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دارالكخب العلميق 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 
بيروت- لبنان 


هو عبد الغني بن إمْمّاعيل بن عبد العّني بن إمْمّاعيل بن أَحْمّد بن إبراهيم الدمشقي 
الصالحي 5 العف ادر الت نادي كام انهه برا واكم 
وصوتي» تولى الإفتاء وشارك في أنواع من العلوم. ولد بدمشق في (5) ذي الحجة» رحل 
ال عاو مو و ابسحت انكقل ی إلى انتاوق 83 ا 
عام ٤۳‏ ۱۱ه. له مؤلفات كثيرة منها: 

- تكميل النعوت في لزوم البيوت. 

- الْحَديقة الندية في شرح الطريقة المُحمدية. 

- رفع الاشتباه عن علمية اسم الله. 

- روض الأنام في بيان الإحازة في الْمَّنام. 
مدق ااه إلى ق ا حف انو معان 
- مُجموعة فتاوى في الفقه الحنفي. 
وانظر: معجم المؤلفين (177/5). 


E FF FF *@ 


ترجمة موجزة لصاحب المقن ' 


هو شهاب الدين أبو العباس أَحْمّد بن مُحَمَّد المقري التلمساني القرشي الْمَالكر 
الأشعريء المؤرخ والأديب والْحَافظ. ولد ونشأ في تلمسان بِالْمَغرب وانتقل إلى فار 
فكان خطيبها والقاضي بهاء ومنها إلى القاهرة سنة ۷ هه وتوف بمصر ودُفن في 
مقبرة المُحاورين» وقيل: توفي بالشام مسمومًا سنة ٠٤١‏ ١ه.‏ 
له مؤلفات كثرة منها: 

- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. 

مني اننا 7 العفو عمن جحنا. 

- إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة. 

وانظر: الأعلام للزركلي (١/7107؟).‏ 


5 FF 86 6 


الحَمّدُ لله الذي أضاء دجنة الشرك بنور التوحيد» وأضاع أجنة الكفر بفساد الحمل 
والتوليد» ونصر عقائد أهل السنة بعساكر الأدلة العقلية ونصوص الكتاب المجيد؛ على 
حيوش الشكوك والأوهام» حى ارتفع لواء النظر الصحيح» وانكشف غطاء الجهل بغطاء 

والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا 0 بن عبد الله حلاصة 
حاصة الموالى والعبيد, الذي جحاهد ف الله حق جهاده فأظهر شريعة الإإسلام الخالية من 
احرج والتشديدء الحالية بالأحكام ذات الإحكام والتشييد» إن في ذلك لعبرة لمن کان له 
قلب أو القى السمع وهو شهيد» وعلى آله وأصحابه وتابعيه وأنصاره وأحزابه أهل 
العناية والتقوية والتشديد» ما شرح مراد بالشكر إلهى ضكر امريد ورخ المرتاد 
بالشكر الإلهامي في حَمائل المزيد... 

أما بعد: فيقول الشيخ الإمام العلامة» والعمدة الهمام الفهامة, الكامل الأوحدء 
والعارف لامك صدر الفقهاء E‏ فر ید العلماء E‏ ومرجحع العارفين 
العلماء الأعلام» الشيخ إسْمَاعيل الشهير بابن النابلسي الحنفي الدمشقيء نفعنا الله تعالى 
ببركاته» وأدخلنا في صالح دعواته: هذا كتاب لطيف وخطاب شريف» ومقام منيف» 
وضعته على هيئة الشرح والبيان» معونة لأفهام الإخوان» يكشف اللثام» ويوضح الإبْهَام 


(۱( في الأصل : الشديك ولا معنن ليا فأبدلتها "التشديد" ا التمميلك فی أمور الدين» ولعله مناسب 
للمع: . اسز 


خا 


ET 1‏ 
ويحل ألفاظ العقيدة المنظومة والعقيلة المعصومة» واللؤلؤة المكنونة» والجوهرة المحرونة 
فريدة التو حيد» وخريدة التمجيد منظومة العلامة» العمدة الفهامة» سيد العلماء العاملين» 
وإمام الفقهاء ES‏ شيخ مشايخنا المرحوم الشيخ اه للقرئي لحري غ 
REN ASE a Es E mE‏ 
في EÊ‏ لمنلاو كراعم ela‏ يالك تان شاع للد تعالى إِلَى قيام 
ES‏ ويتذكر ما فيها المهتدي» وتفرح بحفظها أهل الهمم» وتمرح 
أوقظها" لهذ ا کی رای ا ا ©علن: ا ا 
بالسمعيات من المسائل الكلاميةق. :قفاوت يتحمند الله تعالى لطيفة العبارات» ظريفة 
اللإإشارات» سلسلة النظم» لمحم اا ن 507 > كلها فوائد» لذيذة 57 وهي من بحر 
E a‏ دعان إلى a E‏ الكرام» في 

بلادنا دمشق الشام» وأنا مشغول ا اسر من لوازم العلوم» على ا فيه من 
العوائق المعاشية ومُخالطة أهل الخصوص والعموم حى ورد علينا الإذن بالطلب لذلك 
من مدينة الرسولء فعلمنا أن هذا الأمر علامة القبول» فأشار إلينا صديقنا الرباني» وخليلنا 
الرحماني معدن الصلاح والدين» وعمدة العلماء العاملين» الشيخ أَحْمّد التنبكي الالكي 
القاطن بدار الهجرة النبوية» طيبة امحروسة من كل آفة وبلية» على ساكنها أشرف صلاة 
وأعظم تحية» وذلك على حسب ما يعلم فينا من الاستعدادء فاستعنا بالله تعالى ولزمنا منه 
سبحانه طريقة الاستمداد» وشرعنا في امتثال أمره الشريف» الوارد علينا من جهة مرقد 
نبيه المنيف» وقد وصل إلينا مع الحجاجء ما أشرنا إليه من الإذن الواضح الغتي عن 
الحجاج» في صفر الخير من شهور سنة سبع ومائة وألف. فما تيسر لنا الشرع في امتثال 
هذا الأمر المشروع إلا في أواسط جُمادى الأولى من السنة المذكورة» وعلى العبد أن 
ينشر عذره» ويبين قصوره» ليرتقي من مودات إخوانه الصالحين غرف الدعاء وقصوره» 
وقد كان لنا كمال الاجتماع واللقاء» مع هذا الداعي 8 الله تعالى وأعلا لجنابه 
i‏ فى الحرم الشريف» الكو وليه وره عام مجاو رتنا هناك والتثامنا ذيول 
مجه اس E e O‏ 
من العوائق إلى حلف» وحصلنا على بركاته الحق المبين ووقعنا في خواطر العلماء 
باار فانيو O‏ سم سنن مرا 


مقدمة الشارح ۷ 

فدونك يا أحي هذا الشرح المتيسر بمعونة الحق سبحانه على أكمل إيضاح 
وأجمل إبانة» في أجمل تفصيل» وأفضل تجميل» وأفضل تأصيل» وأوصل تُحصيل وأحصل 
توصيل» مع أن لم أقف عَلى شرح لَهاء كأنّما الفاضل في الزمان أنمى قلبه لهاء وقد 
ده بها ولهاء بيد أي سّمعت عن بعض شيوحي أن لمصنفها شرحا عليها ولكنه 
3 يقير دن الآن واج ينتسب ذلك إليهاء وبلغئ أن بعض أصحابنا من علماء دمشق 
الشام شرحها أيضًا شرحًا ع من المسودة» وقد مات مصنفه عليه 
رحمة الملك العلام» حى ذهبت أوراقه درج الرياح» وتكسرت أدواقه تكسر القداح» ولم 
أظفر إلا بكتابة قليلة» في صورة الحاشية عليها لا ُشفي النفس العليلة؛ ولا تل من 
الطالب غليله» لا نعرف مصنفهاء ولا نألف مؤلفهاء فاستعنا عند ذلكَ» بمالك اا 
واتكلنا عليه في الإلهام» وفي حفظ الأفهام» من الأغاليط 0 00 الخطأ 
والإسهّام» إنه على ما يشاء قدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصيرء 
وسَمَيّنا هذا الشرح: 

(رائحة الْجَنَّ في عقائد أهل السنة). 

وقدمنا في أوله سندنا بلا إحازة من مصنفها لتحصيل البركة في هذه الح ركة» والله 
المسثول» في مام الغرض والسول» فإننا نروي هذه المنظومة عن مصنفها -رحمَةُ الله 
تال ب من طرق عديدة: 

الأول: عن شيخخي ووالدي المرحوم العلامة المُحقق» والفهامة المدقق» الشيخ 
إِسُمّاعيل الشهير بابن النابلسي» صاحب الشرح على الدرر والغرر» وغيرها من المؤلفات» 
وهو يزوئ غ عناحب هذه المنطوفة الشيخ الامام المتفين المنقن: أي العباس اخم داري 
0 رَحمّهُ الله تعالى-» فإنه قد أجازه بها وبسائر مؤلفاته وكتب له إجازة بخطه على ظهر 
کا المسمى: فتح المتعال في شرف التعال» الذي صنفه في أوصاف نعلي النبي واة. 

والطريق الثاني: عن شيخنا العلامة العمدة الفهامة» شيخ المحدثين» بدمشق الشام 
وأفضل الفقهاء والمفسرين؛ الكامل الْهُّمام» الشيخ عبد الباقي تقي الدين الحنبلي الروثري 
الحدث المقري الأزهري ابن الشيخ عبد الباقي» ابن قدوة المحققين الشيخ عبد القادر زين 
الدين ابن مفي المسلمين الشيخ عبد الباقي» ابن علامة الزمان الشيخ إبراهيم بن عمر بن 
مُحَمّد الشهير أولاً بابن بدر والآن بابن نقية فصة -بفاء وصاد مُهملة- قرية بعيدة عن 


۸ مقدمة الشارح 


مدينة بعلبك من جهة دمشق لا اتن ترم فإن الشيخ عبد الباقي المذ كور شيخنا 
کان -رحمّة | مفيّ السادة ا في دمشق وقرأنا عليه وحضرنا دروسه في 
ات والقراءات والتفسير وق بل 

وحن ممّن أجازنا بجميع مروياته المسطورة في ثبتهه وكتاب مشيخته الشامية 
والصرية والتحازيقة:وكان من حملة ماعا ترحمَيم الله تحال صاخي هذه المنظومة 
الشيخ أَحْمّد المقري -رَحَمَه الله 5 وقد أحازه في سنة اثنتين وثلاثين بعد الألف 
إحازة لطيفة كتبها له بخطه وذلك بجميع مروياته وما له من التصانيف ومن جُملة ذلك 
هذه المنظومة المسماة بإضاءة الدجنة» في عقائد أهل السنة. 

وآما الطريق الثالث: قو قيضا القن المدقق الفهامة» الفقيه امحدث المفند فاضل 
الزمان» الشيخ أي محمد عبد القادر ابن الشيخ مصطفى الفرضي» ابن الشيخ يوسف ابن 
الحاج سليمان الشهير في بلاده بالمقزح» بصيغة اسم الفاغ به ف اوو 
يُقال: إنه لقب بذلك لأنه كان حب الخبز الموضوعة هي عليه» وهذه الحبة تُسمى في 
بلادنا القرحة» الشهير بالصفوري» نسبة إلى قرية صفورياء من أعمال بلاد صفد من أرض 
الشام» فإنه -رحمة لله عالت كان طيخا 'وقرأنا عليه و ضرا درو سه :ولح “مم 
أجازه لجميع مروياته المذكورة في ثبته» وكتاب مشيخة الشامية» والمصرية» n‏ 
ا ا ۰ 

قال -رَحمَّةُ ا في ثبته الشهور» ومن ¿ ذلك نظم العقائد لحافظ عصره؛ 
شيخ الإسلام؛ شهاب الملة والدين» ا بن مُحَمَّد المغربي المقري» قال: فإنى سمعت 
عليه عقيدته المسماة بإضاءة الدجنة» في عقائد أهل السنة» بقراءة بعض الإخوان إلا بعض 
أوقات» فإنه ربّما كان يفوتئي في بعض الأيام سما يف كوه لعل مكان زر حان 
يدرس فيها في حاو لحري امس واس يه إلى محرابه بالمّدرسة الحقيقية) وأقراً 
عليه ما فاتئ ني في ذلك اليوم حى تلقيتها عنه تماما ورواية. انتهی قوله -رحمة الله الى -. 

وحيث اتصل سندنا برواية هذه المنظومة عن مؤلفها -رحمه الله يز پال جك 
عن هؤلاء المشايخ رحمهم الله تعالى» ولنا روايتها أيضاء عن مشايخ E‏ 
بذكرهم من أهل الأثرء فلنشرع الآن في الشرح بمعونة الله وحسن توفيقه ورضى عنه. 
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(بسم الله الرّحْمّن الرحيم) أي: أبتدئ باسم الذات لمتصف بالرَّحْمّة إِيُجَادًا 
وإمداداء وَإِظْهَارًا واستعدادا» وشمول الرحمن لكل شيء مدلول عليه بقوله سبحانه: 
لإوَرَخْمَتي وسقت كَل شيء4 [النمل: .]١‏ 

فالبسملة جامعة لكل شيء أصلاً وَفْرعٌاء حقيقةٌ وشرعًاء فلهذا ابتدأ بها استمدادا 
بمدد الله تعالى المتصل بكل شي ف يقل بالله الرّحُمّن الرحيم» لدفع توهم القسم؛ لأن 
ENR‏ العلية ا سحاكيا لا بطريق العلية» والكلام على البسملة مما يطول؛ وقد أفرد 
بالتصنيف من الأثمة الفحول. (بقول) أي: الآن وفيما سيأني من الزمان إبقاء لشهادة 
التوحيد» وبيانًا لحاله الكائن عليه في طلب الْمّريدء وهذا هو الأليق في هذا المقام» كما أن 
اللائق بالشيخ 0 مالك قوله في ألفيته: قال محمد هو ابن مالك. لعدم إرادته إظهار 
التلبس بشواغل العربية في الحال» ولا دوام شهود ذلك منه في المآل. (أَحْمّد) امه 
-رحمه الله تُعَالَى عي E a‏ لق بن عند يفا ون ان 
الفيسن بن ين أبو العباس. 

(الفقير) أي: المفتقر إلى ربه تعالى» أخر الوصف عن الأصل مُحافظة الوزن رالقري) 

بفتح الميم وتشديد القاف وآخرها راء مهملة: نسبة إلى مقر بالتشديد قرية من قري 
تلمسان وإليها نسبة آبائه» ويجوز في هذه النسبة فتح الميم وسكون القاف لغتان 
أشهرهُمًا الأولى: ۰ 

(المغربي) نسبة إلى قطر المغرب» فإن م ف بلاده تلمسان ولد فيهاء ونشأ بهاء 
وقد نزل بلاد فارس من المغرب الأقصىء ثم دحل مصر الحروسة في شهر رحب سنة 
تمان وعشرين بعد الألف» وتزوج فيها من السادة الوفائية بعد أداء فريضة الحج» نم زار 
E‏ إلى القاهرة» ودخحل بلادنا دمشق اد في سنة سبع وثلاثين وألف 
في أوائل شعبان» ولم يتفق لغيره مق ا 
والإقبال عليه» وَكان كثير الاعتناء بمدح الشام وأهلهاء وله في ذلك النظم البديع» فمن 
ذلك قوله -رحمه الله -: 


1 رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


الحنذ لله الذي تيده أجل مَاائتَى به عيْدة 
قال لي ما تقول في الشام حبر شام من بارق العلا ما شامه 
قلت ماذا أقول في وصف أرض هي في وجنة المحاسن شامه 
وذغيي فصر غ ل ل 


الإإكرام ما حصل له في المرة الأرلء نّم رجع إلى مصر وعزم عَلى التهيؤ الكل في حمسن 
ففاجأته المنية بمصر -رحمه الله ا > في جمادى الآخرة سنة إحدى و أربعين وألف» 
ودفنَ في مقبرة المجاورين. 

وال الشيخ إبراهيم الأكرمي» خادم ضريح الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي 
ته في تاريخ وفاته» في خسم الفصل e‏ «حاتم» وله من المصنفات -رَحَمَة الله 
تكال اف كفيرة امنيا هذه اة التي سَّمّاها «إضاءة الدحنة في عقائد أهل 
السنة»» وله كتاب «عرف الطيب 5 اجار ابن الخنطيب))» «وفتح المتعال في مدح النعال)»» 
«وأزهار الكمامة في أخبار القمامةه) «وأزهار الرياض في أحبار اي عياض)) 
«وعرف النشق في أخبار دمشق»» «وروض الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من 
اعلام مراكش e‏ «والدر الثمين في أسْمّاء اهادي الأمين»» «وحاشية على أم 
البراهين)؛ -رحمه لله تعَالَى - رَحمة واسعة» ورفع ذكره في المقربين. 

(المالكي) يناسن ماري يي من ال نه 
(الأشعري) نسبة إلى مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري -رَحَمَّهُ الله تَعَالَى- في 
ال غلم ام 

الخ أ الشكر ‏ و أ الو ات الوحود» ومفيض الإنعام زارد والذي 
تو حیده) أى: اعتقاد وحدانيته ا وصفانًا وأفعالاً. (أجل) أي : أشرف وأعظم. (ما) آي 
شي ع. (اعتنى به أي: اهتم له (عبیده) جمع عبد» وهو: من له صفة العبودية لله تعالى 
وهي أفضل من العبادة. فالعبد المتحقق في نفسه بصفة عبوديته أفضل من العابد القائم 
بعبادته» والمراد من حيث ذلك الوصف وإلا فإن أحدهما لا ينفك عن الآخر فى الكاملين, 
ومع العبادة فعل ما يرضى به الرب» ومعن العبودية الرضا بما يفعله ا وفيه براعة 
الاستهلال بأن هذه المنظومة في علم التوحيد» ومدح علم اا بأنه أجل العلوم قدرًا 
وأعظمها مثوبة وأجر 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ١١‏ 
العالم الي القديم لاقي القادر الففسي ببالإطلاق 


9# ر ° o,‏ ا و 0 ° ت o‏ ير 41 
م EEE‏ 


(العالم) با لجر صفة ا ف تعالی»› ر البواقي» وتقدتم العالم 
لان راغا 96 التلوقات حدل على الام أولا والعلم ندل على الحا في 
نظر العقلاء» وسيأق بيانه إن شاء الله تعالى. (القديم) أي المنصف بالقدمم والقدم من . 
أسْماء الله تعالى التسعة والتسعين» كما ورد في حديث ابن ماجه في السنن» ا 


بر ر 


الذكرة قال: د هشام بن عمار» حَدَثْنَا عبد الملك بن محمد الصنعان» حد نا أبو 


م کہ 


المنذر زهير بن محمد التميمي» حدتتا موسى بن عقبة» حَدَنْنِي عبد الرحمن الأعرج» عن 
أن بحري عله الشديى يدراه وفيه لانت الدكون. 1 

(الباقي) أي: المتصف بالبقاء. والفرق بين الاسم والصفة ماري فإن قصد 
بالاسم اتصاف فهو صفة» وإن قصد بالصفة التعيين فهو اسم. وقيل: إن eh‏ 
تعالى فهي صفة» وإن أريد جهة الخلق فهي اسم. (القادر) أي: الذي له القدرة على كل 
شيء بلا واسطة ليخرج المقتدر» فإن القادر بوسائط الأسباب وهو أبلغ في الظهور» من 

جهة الخلق فإن زيادة المبئ في متحد الصيغة تدل على زيادة المع ولابد من قيد متحد 
الصيغة كالرّحمن الرّحيم ليخرج مختلفها كتخمة وحم وحذر وحاذر. والمقتدر أكثر 
انلق لحن ديع ا و ا و إلى القالم: 

(الغني) بالتشديد» أي: المتصف بالاستغناء عن كل شيء ذانًا و وأفعالاً 
وأحكامًا. (بالإطلاق) متعلق بالغئ وهو الغ المطلق ليخرج الغ المقيد الذي يكون للعبد 
بالله E‏ دون وجه» کالغي بالله من جهة المال أو اللحاه أو غيرهماء فإنه تعالى 
ES‏ 

(مُرشدنا) أي: دال لنا وهادينا معشر عباده المكلفين إلى معرفته وعبادته. (من) 
محض. (فضله) أي: إحسانه إلينا وكرمه. (وجوده) لا لغرض منه تعالى في جحلب نفع له 
بذلك» ولا دفع ضور غنه ولا باستحقاق لا عليه والمراد. أن ذلك حاصل منه بوجه 
الإمكان من طرفه وطرفنا لا بطريق الوحوب والإيجاب» ليخر ج مذهب الحكماء والمعتزلة 
القائلين بالوجوب الذاتي والتعليل وإيجّاب الصلاح والا سلح عله تعالى في حق عباده. 
(بصنعه) متعلق بمرشدنا والباء للملابسة والمصاحبة» د دخلت :ليه بثياب السفرء لا 


۱۲ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فِى عقائد أهل السنة 
سج ب ڪڪ 


الاستعانة؛ فإنه تعالى لا يستعين بشيء على شيء لوجوب الغ المطلق له عر وجل كما مر. 
ونظير ذلك قوله تعالى: ازل من السسّمّاء مَاءِ فأَخْرَجَ به من الثمَرّات رقا اک 
[إبراهيم: ۲۲ Î‏ اذخلوا اة بنا كلثم تغملون» [النحل: .]۳١‏ أي: بملابسة ذلك 
ومصاحبته. وكذلك قوله تعالى: «إوتلّك الْجِنةَ التي أورشمُوه با كلثم مون 42 
[الزخرف: .]۷١‏ أي: بسبب ذلك. ومعئ الملابسة العامة م العمل ملابسة الجزاء أو 
مصاحبته عند دخول الكنة. 
واقتصر النووي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى - ل a‏ 
o‏ يرد على ذلك ا سارف لمانو هن أبن قزري ل ا 
2-7 يد قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدي 
الله بر حمته). الي 
وفي رواية 59 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك «قاربوا وسددوا واعلموا 
أنه لا ينجو أحد منكم بعمله)”2. الحديث. فإن هذه الباء المنفي مدخوها معناها الاستعانة. 
أي: لا يستعين أحد منكم عَلى ذلك بعمله بل برحمة الله تعالى وفضله. 
(الْمُعرب) ةلكاش ومين نعت الصنعة والصنع بمعئ: المصنوع كا خلق 
بمعى المخلوق والمراد كل مصنوع من مصنوعاته؛ أو با معن المصدري: أي: فعله المعرب. 
وجوده) سبحانه» أي: كونه و عند العقول يع 0 وذلك حكم 
التكليف الشرعي لا عن وجوده الحقيقي الذي هو عليه في نفسه سَبْحانه وای وتقدسء 
بحيث يصير بذلك مد ركا في العقول مُحاطًا به في الأفهام؛ فإن ذلك شأن الوجود المقيد 


ووجوده تعالى مطلق بالإطلاق الحقيقي فيستحيل عليه الإدراك ل والإحاطة بالأفهام 
من حيث هو سبحانه كما سيأن إن شاء الله تعالى. 


,)5.07 (9/ام ۷) وابن المبارك في الزهد (ص‎ )455 »٤٥١/۲( عمد في المسند‎ TE 
2))797/١( رفي الشاميين‎ »)۷٤/۸( والطبراني في الأوسط (55/5م).‎ »)٠٠١/١( والطيالسي في المسند‎ 
))98/١( و ی 0 في صحيحه (1۰/۲)» والحكيم في النوادر‎ 
.)78/5( 

(۲) رواه مسلم »)۲۱۷۱/٤(‏ وابن حبان (475/7))» وَأَحْمّد في المسند (477/7)» (07/5؟). 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ۳ 


س بحَالهُ جل عن التُففائر وکل ما يَخَطْر في الض لضمائر 
وأفضفل المتئلاة وَالسّلام لمن حوى جوام مع الكلام 


فإن الوجود على أربعة أنواع: الوجود العلمي: كوجود زيد مثلاً في علمنا وهو حصول 
صورته في خيالنا. والوجود القولي: كوجود زيد في كلامنا وهو حصول حروف اسمه في 
نطقنا بذلك. 

والوجود الرقمي: كوحود زيد في كتابتنا وهو رسم حروف اسمه في القرطاس. 
وهذه الوجودات الثلاث؛ الوجود الرقمي منها يدل على الوجود القولي» والوجود القولي 
يدل عَلى الوجود العلمي» والوجود العلمي هو المراد هنا بوجود الله تعالى الذي تعرب عنه 
وعانة عن الماك درفي للق وقع به التكليف الشرعي» فيؤمن مثبته ويكفر جاحده» 
أي: مثبته في علمه بعقله وجاحده من علمه بعقله وإلا فهو تعالى على ما هو في وجوده 
العيي لا يصل إليه علم عالم ولا جحد جاحد تبارك وتقدس. ْ 

وأمًا النوع الرابع» وهو الوجود العيني: وهو الوجود الحقيقي للشيء كوجود زيد مثلاً 
في ذاته خارجًا عن علمنا وقولنا وكتابتنا فهو المراد بامتناع إدراكه في عق الفا 
وعدم دلالة مصنوعاته عليه بهذا المعى لعدم ا شيء بالنسبة إليه وذلك هو المنزه 
بالتثريه التام كما سيأي» وأشار الناظم -َرَحمَةُ الله تعَالَى- هنا إلى ذلك بقوله بعده: 
(سبحانه) أي: هو مُتّره. (جل) أي: عظم. (عن النظائر) جمع نظير. بمعن شبيه له في 
ذاته وصفاته وأفعاله على حسب وجوده العيي الحقيقي سبحانه وتَعالى. (و) عن (كل ما) 
أي: شيء (يُخطر في الضمائر) أي: النفوس من حَّميع المعاني كما قال بعضهم: كل ما 
حطر ببالك فالله بحلاف ذلك. 

(وأفضل الصلاة) من الله تعالى وهي الرحمة. (و) أفضل (السلام) أي: الأمان من 
كل نقص. (لمن) أي: للذي أو للبي حرفن أي: حاز (جوامع الكلم) أي: الكلمات 
البليغة الجوامع لأنواع المعاني وهو نبينا م محمد 5 إشارة لما ورد عنه له في حديث 
البُخاريّ ومسلم» والنسائي» عن أي هريرة تل أن سن لله يك قال: «بعهت بجرامع 
الكل ولضوت بالرعك ,اديت 


.)٤ ›»۳/١( والنسائي‎ »)۳۷۱/١( رواه البخاري (۱۰۸۷/۳)» (77/5ت ؟), ومسلم‎ )١( 


١‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
ي ا 1ش 
ران yy‏ دري اَذه ن 17 امه م اليم ن 
رض كل الاس أنيقولوا ‏ شهادة ئركُوا بها اقول 


(وأفهم) صلى الله عليه وسلم. (الْحَق) مفعول أول وهو ما جاء به يله من 
الاعتقاد والأعمال والأحوال وغير ذلك وهو ضد الباطل. والفرق بين الْحق والصدق 
اعتباري» فإن اعتيرت مطابقة نفس الأمر له فهو حق» وإن اعتبرت مطابقته لنفس الأمر 
فهو صدق. وقيل: لا فرق بينهما كما قرره السعد التفتازاني في أوائل شرح العقائد. 
(ذوي) جمع ذي بمعئ صاحب مفعول ثان. (الأذهان) جمع ذهن. 

قال في المصباح المنير: الذهن الذكاء والفطنة والجمع أذهان. وَفي القاموس» الذهن 
ا والعقل وحفظ القلب والفطنة ويحرك القوة وججمعه انان (وأفحم) أي: 

E‏ في المصباح النير: فحم الصبي يفحم بفتحتين فحومًا وفحامًا بالضم: 
بكى نی انقطع صوته» ومنه قيل أفحمت الخصم إفحاما: إذا أسكته بالحجة. ا 

ولا يخفى ما بين أفحم وأفهم من الجتاس المضارع لقرب المخحرج بين الهاء والحاء 
كقوله تعالى: رُم ينهوٴن عَنْهُ وَيَنَرن ١‏ عن [الأنعام: .]۲١‏ (الخصوم) جمع خصم) وهم 
المشالفون في الدين والملة» وقد يُطلق الخصم على كل مُخالف ولو في المذهب. 
(بالبرهان) بأفحم» والبرهان: بالضم الحجة كذا في القاموس» وقد يخص بالقطعي 
والدليل يشمل القطعي والظئ» وحقيقة البرهان ما تركب من مقدمات كلها يقينية: 
والغرض من البرهان تحصيل اليقين. 

(وحض) يُقال: حضه على الأمر حضًا من باب قتل حَمله عليه كذا في المصباح؛ 
والمرد أمر. (كل الناس) أي: المكلفين منهم. (أن يقولوا) بألسنتهم معتقدين ذلك بقلوبهم. 
(شهادة) وهي اش أن ل ا ا واه أن ا رسول الله رم يها جنسها 
E‏ أو شهادة التوحيد أولاً ولهذا وصفها بجملة قوله: (تزكو) أي: تطيب 
ومنه قولهم: مسكي ذكي. قال في القاموس اس كي وذاك وذكية ساطع ريحه. 
والذكاء بالمد: سرعة الفطنة وذكت النار اشتهد لهبها. (بها العقول) أي: يُحصل لها 
الذكاء والفطنة أو تقوى في الإدراك ووا فا و عدي سل واا 
عن أبي هريرة تله أن رسول الله لل قار «أمرت أَنْ اتل الاس حى يَقُولوا لا إله إلا الله 
فمن قَالَ لا إله إلا الله عصم منّي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ١‏ 
فَمَنْ أَجَابَ تال حيرا جَةلّة ومز انى أذلةوجدكّة 


رفي رواية لمسلم» أن رسول الله ل قال: «أقاتل الناس حَتَّى يَشهدوا أن لا إله إلا 
الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله)”". 

وروی النسائي» عن ان 3 مالك يلت قال: لما توفي رسول الله علد ارتدت 
العرب» قال عمر ياه" : كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر تلقته: إِنّما قال رسول الله 
ياة: «أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأ رسول الله» الحديث بطوله. 

(فمن أجاب) أي: قبل ما أمر به من الحق. (نال) في الدنيا والآحرة. (خيرًا) 
وتنكيره للتعظيم. (جد) يقال جد الشىء يُجد الس جده فهو جديد وهو حلاف القلم 
كذا في المصباح. (له) أي: لمن أجاب والجملة نعت للخير أي: ينال خيرًا جديدًا يناله» 
وود أن يكون جد أي أسرع يعي ذلك الخير له وأصله من الجد نقيض الهزل» تقول: 
من جد في الأمر يجد جد بالكسر كذا في الصحاح. ويجوز أن يكون جد أي: عظم 
ذلك الخير له» قال في الصحاح: وفي حديك: أنس” :ركان الرجل متا إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جد فينا». أي: عظم في أعيننا. انتهى 
المصباح: الحد في الأمر الاحتهاد وهو مصدر يقال من جد يُجد من بابي ضرب وقتل 
والاسم الحد بالكسر. (ومن أبى) أي: امتنع عن الإحابة. (أذله) أي: حقره. (وجدّلة) 
بالتشديد. قال في المصباح: جدلته تجديلا ألقيته» أي: عَلى الحدالة وطعنه فجدله» وفي 
O E‏ رقي E‏ اموا الال جد عد 
عل الكدالة: انتهى. يعن طرحه وصرعه بالحجج البينات والآيات الباهرات أو بالْمُحاربة 


»)٥٤٤/۱( والحاكم‎ »)۱۸۷۱/٤( ومسلم (١/1ه لاه)‎ »)٥۰۷/۲( »)١559 )31//١( رواه البخاري‎ )١( 
))١ 5/5( والدارمي (۲۸۷/۲)» وأبو داود (۹۳/۲)» (4/7 4: ۲۰۸)» والنسائي‎ »)٤ والترمذي (5/؛‎ 
.)58 »۲۷/۱( 9ق ۷)» (لارتلاء خلا وابن ماحه‎ 

(۲) يعين: لسيدنا أبي بكر الصديق تفه 

(۳) رواه أحْمّد في المسند (/١؟١).‏ 


١‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


صَلى عليه الله م ما الق اعلا مع آله وص حهوَمَنْ قلا 
وبا الوم ذات كْره رغصا لث مزل الأئنسرة 


577 1 اخ درعنل ولول الكَلامٌ مدني الأمل 


(صلى عليه الله) تأكيد للصلاة المذكورة. (ما) مصدر بظرفية. (الحق) ضد الباطل أو 
اسم الله سبحانه. (اعتلا) أي: ارتفع يعن مدة اعتلاء الحق وارتفاعه في الأرض والسماء. 
(مع) مول الصلاة والسلام المذكورين لجميع. (آله) أي: أهل بيته 5ة من أقاربه المؤمنين 
به إلى يوم القيامة وأزواجه الطاهرات. (وصحبه) جمع صاحب كركب جمع راكب» 
ويجمع عَلى صحاب كجائع وجياع وصحبان مثل شبان والأصحاب حَمع صحب مثل 
فرخ وأفراخ» والصحابة بالفتح الأصحاب وهي في الأصل مصدر وحَمع الأصحاب 
أصحايب كذا في الصحاح. وفي المصباح جام نة فأنا صاحب» والجمع 
صّحب وأصحاب وصحابة والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومُجالسة. 
(ومن تلا) ای تبع يقال تلوت ال ا تلوا على فعول تبعته فأنا له تال وتلو أ 
وزاد حمل كذا في المصباح والمراد بذلك التابعون للصحابة بالخير والإحسان إلى آخر 
الزمان. 

(وبعد) بالبناء على E SS‏ نائبة عن أمّا وصلة 
أما بعد» وهي فصل الخطاب 0 قال الله تعالى في حق داود عَينه: موَآَيْنَاهُ الحكمة 
َقَصْلَ الطاب 420 [ص: .]۲١‏ كما قيل. (فالعلوم) جمع علم. (ذات كثره) بسكون 
لْهَاء للوزن بحيث لا 5 تنضبط أنواعها. (وبعضها) أي: العلوم. (له مزيد) أي: زيادة 
الأثر كول الهّاء أيضًا في آخره» وبفتح اة والثاء المثلثة: الاسم من أثر يؤثر إيثارًا 
إذا أعطي»› رفي الحديث قال النبي 5ة للأنصار: «ستلقون بعدي "الأثرة" فاصبروا». وأراد 
أنه يستأئر عليكم فيفضلكم غيركم في قضية من الفيء كذا في نهاية ابن الأثير. وفي 
المصباح: آثرته بالمد: فضلته. واستأثر بالشيء: استبد به والاسم الأثرة مغال بصلة. انتهى. 
والمراد له مزيد الاستبداد بالفضيلة والتقدم على غيره من العلوم. 

(ونوعت) أي: العلوم. (إلى) علم. (اعتقاد) القلب. (و) إلى علم. (عمل) بالسكون 
للوزن بالجوارح وهو علم الفقه. (والأول) أي: علم الاعتقاد هو (الكلام) أي: علم 
الكلام» سمي به لأن عنوان مباحثته كان رابج في كذا وكذا لأن مسألة الكلام الإلهي 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ۱۷ 
و # ام ٠.‏ مهمه 2 و 07 
وكسل عله للمرفية اكب فالفضل من مَعْلُومه لَه التَسَبْ 


وَعلم أصل الدين منهورٌ الشرف وَخَِرهُ المَْشُورُمّالة طرف 
وک و 5 5 ر 1 ف 0 ل 5 ی 1 9 0 1 42 اهم 7 3 1 
وکا فلي الا الخ وباج اة فارز من له الم 


كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعًا وخا ولو أيضًا. (مستدي) مستقرب. 
ا OES OE NIE‏ 
في الدنيا والآخرة» يعي: أن هذا العلم الذي هو علم الكلام يقرب الإنسان إِلَى مقصوده 
وأمله» ويوصله إلى ما يتمناه من كمال حاله وعمله. 

(وكل علم) من العلوم الشرعية. (للمزية) أي: الفضيلة عَلى غيره من العلوم. 
(اكتسب) بالسكون للوزن» أي: احتوى كعلم التفسير لما أنه يبحث فيه عن معان 0 
الله تعالى إلا احتوى عَلى المزية والفضيلة عَلِى علم الحديث النبوي» وعلم له المزية عَلى 
علم التعبير للمنامات» وعلم اللغة» وكذا علوم العربية» وبقية العلوم كذلك لبعضها المزية 
على البعض. (فالفضل) الحاصل لذلك العلم. (من معلومه) أي: ما يعلم فيه. (له انتسب) 
بالسكون أيضًا فكل علم كان معلومه الذي يبحث فيه عنه تشريفًا بالنسبة إلى غيره كان 
أشرف من غيره. (وعلم أصل الدين) وهو علم الكلام الذي يبحث فيه عن كيفية الاعتقاد 
الصحيح وغيره في حق الله تعالى وحق أنبيائه ورسله وما جاءوا به من عند الله تعال. 
(مشهور الشرف) بالسكون للوزن» أي: للفضيلة لأنه أول فرض على المكلف قبل غيره من 
الفرائض؛ لأن معرفة المعبود سابقة عَلى معرفة العباد وضعًا وشرعًا. (وخيره) أي: منفعته 
المترتبة ة عليه. (المنثور) ا المتفرق الكثير. (ما له طرف) بالسكون أيضاء أ حد يحذده. 

(وكيف لا) يكون في هذه المثابة. (وهو) أي: علم الكلام» هو علم أصول الدين. 
(المفيد للورا) أي: المخلوقين. (علمًا) مفعول لقوله مفيد. (بمن) أي: بالذي أو بإله. (أنشأهم) 
أي : حلقهم. (وصورا) الألف للإطلاق أي: صورهم وهو الله تعالى ربهم ورب كل شيء. 

(وحكمه) أي: هذا العلم يعن أثره الثابت. (ِعَلى البرايا) أي: جميع المكلفين. 
الْحَتَمَا) انقطع بازومه والألف للإطلاق. رفي المصباح: حتم عليه الأمر حتمًا من باب 
ضربء أوجبه حزماء والْحتم الأمر وتّحتم وحب وجوبًا لا يُمكن إسقاطه. (وبالنجاة) 


۸ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة 2 عقائد أهل السنة 


5 و ون 8 2 
ر - 5 م 5 ع - 
ت هاس و 0< 
وک ° لیل 8 |! 1 0 < 5 بال 0 و هم قل 
ت ام ت 2 - 08 2 2 
ا 0 2 2 20 5 ل مهس ام إن 08 ۸ (4o‏ 3 ل ,هم سم 0 
ممابَين منشور وتظم يهتصر جاه من مطول ومختصر 
۶ 4 2 


في الدنيا والآخرة. (فاز من) أي: الذي أو إنسان. (له انتمى) أي: انتسب يعيْ: صار من 
أهل هذا العلم ومن حملته. 

(لأنه) أي: الشأن. (بنوره) أي: نور هذا العلم. (ينفذ) أي: يُخلص ويسلم. (من 
ظلمة تقليد) لغيره من أهل الإسلام. (فنفعه) مبتدأء أي: نفع هذا العلم. (ضمن) خبر 
لمبتدأ» يعين: أن نفعه ضامن للإنقاذ من ظلمة التقليدء فإن المقلد في اعتقاده لما كان لا 
معرفة له بما قلد فيه كان بمنزلة الماشي : في الظلمة يقع ف قن المي اكول شيعو ين ل 
ذلك ما ورد في الحديث الذي أخر جه ار في الفتن» عن عبد الله بن مسعود: وأبي 
ترنن: و قال قال الى اة: «إن بين يدي الساعة لأيّامًا يرفع فيها العلم يرل فيها 
الجهل»'. a‏ 

وفى حديث أي داود» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عَكِاةِ: «إن بين أيديكم 
26 5 7 1 و ي 215 و ع "5١ ٠‏ 
فا كقطع الليل المظلم يُصبح الرجل فيها مؤمنًا ويُمسي كافرًاء ويُمسي مؤمنًا ويُصبح كافرًام”") 

وَفي حديث ابن ماجه» عن أي أسامة الباهلي قال: قال رسول الله بية: «ستكون 
فتن يصبح الرجل فيها مؤمئًا ويمسي كافرًا إلا من أحياه الله له بالعلم)” 0( . وهذه الأجاديت تدل 
عن نامرد بالعلم العلم الذي يعرف به الإيُمان من الكفر» وهو علم الاعتقاد المنقذ من 
ظلمات التقليد والعناد. (وكم به) أي: فيه. (لعلماء) هذه. (الملة) الإسلامية. (من كتب) 
جمع كتاب. (بالقصد مستقله) نعت الكتب. (ما بين منفور) وهو حلاف المنظوم. (ونظم) 
ا والإمالة والإدناء وعطف شي ء رطب كغصن ونحوهع هصره يهصره 
)۱( رواه البحاري (5590/7)) ومسلم 3/9(« a‏ في امف 67 5 «(T/9‏ 

والترمذي »)٤۱۹/٤(‏ وابن ماحه (؟755/5١).‏ 
(۲) رواه أبو داود »)١٠١١ »٠۰۰/٤(‏ والترمذي »)٤۸۷/٤(‏ وابن ماجه .)١1١١/7(‏ 
(۳) رواه ابن ماحه »)١505/5(‏ والدارمي (۱۰۹/۱)» والروياي في مسنده (۲۸۰/۲)» والفريابي في صفة 
المنافق (ص79). 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ١5‏ 


زاي يله يئام ارات لمر تع 
1 ي إضّاءة الدذُختة لكَوْنهَا اغتقاة أَهْلالسَُّسَةُ 
وَذَاكَ لا أن حلت القاهرة بعد لوصول للبققاع الطاهرَة 


فائهّصر واهتضره فاهتصر. (جناة) نائب الفاغل» و الجا مغل الخضارء يجن من الشجر ما 
دام غضنًا والح عَلى فعيل مثله» وجنيت الثمرة أحنيها وأجتنيها بمعناه كذا في المصباح. 
(من مطول ومُختصر) بالسكون أيضًا بيان للمنثور والمنظوم من الكتب في هذا العلم وهو 
ظاهر. 

(وإنني ملت إلى اتباع) ا 00 (لهم) أي: لعلماء 0 000 
507 سابع کله عل قصب بدن أذ لامك تول یه الع مض 
لنفسه -رحمه الله ل كما هو عادة العلماء الأعلام من أئمة الإسلام. 

(فجئت في) ذا (المطلب) ا هذا الأمر الذي طلب مئ. . (الوحيد) ل الذي لا 
مثل له. (بنبذه) الوزن وو تيف E‏ باليقيية إن الكتب الكبار المؤلفة في 
ذلكَ. (تنفع) ا (في) علم. (التوحيد) ای اعتقاد ب وما يتبع من 
درنناننى مق امال هذا العلع الى کا بال ترسو الله تال 

(سَمّيتها) أي: هذه النبذة. (إضاءة) أي: إنارة وإشراق. (الدجنة) وهي كحذقة. 
وبكسرتين الظلمة والغيم المطبق الريان المظلم لا مطر فيه والجمع دجن كذا في القاموس» 
كأنه شبه الجهل بالله تعالى بالظلمة المطلقة والغيم المتراكم» وشبه هذه المنظومة بما تحتوي 
عليه من المسائل الاعتقادية بالنور الذي أشرق في تلك الظلمة فيمحوها ويزيلها. (لكوفا) 
أي: هذه المنظومة النبذة. (اعتقاد أهل السنة والْجّماعة) نصر الله تعالى كلمتهم إلى قيام 
الساعة, ولم يذكر فيها شيء من عقائد الْمُخالفين من الحكماء والمُعترلة. 

دا أن مجيئي بهذه النبذة 000 كان (لما أن آي ركم (القاهره) 
قعدء إذا نزلت ب E a‏ ا لبقا مم 


۲١‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
كك مل الور مسترشدا بالأزهر المغفور 
راکاد فين فجن م کے الات درسي به الْعَقَائد اليه 


بقعة. (الطاهره) بالسكون أيضًا وهي بلاد الحجازء يع بعد أداء فريضة الْحج وزيارة 
(مُنتبدًا) حال من فاعل حللت. وفي المصباح: نبذته نذا من باب ضرب ألقيته 
3-0 مكاناء اتخذته بمعزل يكون بعيدًا عن القوم. انتهى. فمعئ منتبذا متخذا مكانًا 
. (عن مظهر) أي: مكان ظهوري بمعن مولدي» يعن عن بلادي التي نشأت فيها. 
9 الستور» من غمره إذا ستر» نعت لمظهره ه يعت أنه ظهر من مكان غير مشهور 
a‏ اا أ النهور اناف و العلماء م اذوه ايها على 
حاله حيث صار مطروحا في غيرها من البلاد حليف دار الغربة وقصور المراد» ولا يخفى 
ما بين قوله مظهري والمغمور من الطباق بذكر الضدين من الظهور والستر. (مسترشدا) 
ا طالًا الإإرشاد وت هرن اها نين العياد. (بالأزهر) أي فيه: وهو الْجَامع الْمَشْهور في 
مصر المَحروسة» وهله نيته في المُحاورة المأنوسة جريًا على عادة أهل الكمال كك 
طريق التواضع بصدق ا (المعمور) من العمارة والمراد عمارته ار والعلم والصدق 
واليقين وإحكام مقام الفقر والتوكل وغير ذلك وبين المعمور والمغمور الجناس المصحف. 
وکان من (من) أي: إحسان وإنعام. (مزكى) من قولهم: زكا الزرع في الأرض 
يز كو زكرًا من باب قعد وأزكا بالألف مثله. والزكاء بالمد: النمو والزيادة وزكاة الرحل 
يركوا ذا ملح وز كته بالتتقيل نسبة إلى الزكاء: وهو الصلاح كذا في المصباح أي: 
منمي ومصلح. (النية) بسكون الْهَاءِ أي: ل الأمور: وهو حسن النية 
و فال تعالى في قوم: «(أوليك الْذِينَ برد الله أن طهر وه [الْمَائدة: 
.]4١‏ وفي حديث أبي داود السجستاني؛ عن أبي هريرة -رضي لله تَعالّى عَنْه-» عن 
رسول الله يكيل قال: : وحسن الظن من حسن العبادة». . (درسي به) أ : الجامع الأزهر يعني 
فيه. (العقائد) مفعول رفي . (السنيه) بالسكون وتشديد النون تي إلى السنة التي هي 
على سكيب» ال السنهة بر E‏ وبالتخفيف من السنا بالقصر: وهو الضوء كذا في 
المصباح. وفي القاموس: السنا ضوء البرق» وبالمد الرفعة. انتهى. فمعيئ السنية: المضيئة أو 
الزشيغة السامية أبذلت همر ها ياء 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ۲١‏ 
کی د ذل e‏ ده 6 ا ٤‏ 2 و 0 


ونث لذي التحى بأل اي و ي 
فَاودَادَ نة علي وا وَقَالَ لي اجعل شيل تفتكا 
قمأجابدامن الإشعاف مع کون رَسْمَ ۾ العم غئِرُ عافي 
وكات شحو أن كو ذاه سحن فغل جيل من راء قد أمسن 


(قرام أي: طلب وقصد. (مني بعض أهل الفن) الألف واللام عوض عن المضاف 
إليه» أي: في هذا العلم الذي هو علم التوحيد نظمي. زرل ترام وله أ هذه النبذة 
e‏ (بحکم) أي: بسبب ما تحكم به طبيعة. (حسن الظن) الحسن من رؤية الكمال 

في أحوال الرجال. (ولست للذي التحى) ت طلب مي وقصد. قال في القاموس: تحاه 

و قصده كانتحاه. (بأهل) أي: ما أنا بأهل لما طلبه مي. (لأني ذو) 1 
صاحب. (خطأ وجهل) تواضعًا منه -رحمَه الله تعَاَى - : 

(فازداد حش أي: طلبه لذلك. (علي) بالتشديد متعلق بازداد. (وكما) أي: كثر. 
(وَقَال لي اجعل مثل هذا) المطلوب منك. (مغنمًا) أ هة قال و في المصباح: عنمت 
ال فلي كاه NEL LEE‏ والْمّغانم. رفي القاموس: 
المغنم والغنيمة والغنم بالضم: الفيء ع غنم بالكسر غنمًا بالضم وبالفتح والتحريك وغنيمة 
وغنمانًا بالضم» > والفوزٌ بالشيء بلا مشقة. 

فلم أجد بُدا) يقال لا بد من كذا: أي لا مُحيد عنه ولا يعرف استعماله إلا 
مقرونًا بالنفس كذا في المصباح. وَفِي الصحاح» وقوله: لا بد من كذا كأنه قال: لا فراق 
منهء ويقال: البد العوض. (من الإسعاف) يقال: سعف بحاجته منع وأسعف: : قضاها كذا 
في القاموس. وفي المصباح» أسعفته بحاجته إسعافا: قضيتها له وأسعفته» أعدت على أمره. 
ر كون رسم) قال في القاموس: 5 الأثر أو بقيته» أو ما لا شخص له من الاثار 
والحمع أرسم ورسوم. (العلم) بسبب وجود العلماء. (غير عافي) أو مندرس» يقال: عفا 
المزل يعفو عفرًا وعفرًا وعفاء بالفتح والمّد: درس» وعفته ايع الس ارقا ري متعديًا 
ومنه: فعا الله عنلك» [التوبة: 5]. أي: محا ذنوبك. 

(والله) بالنصب مفعول مقدم للاهتمام 5 (أرجو أن يكون ذاك) أي: فعل ما 
طلب مئ مُحسوبًا. (من) جُملة (فعل جَميل) أي: بر وإحسان وإِنْعَام أنعم الله تعالى به 


۲۲ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


أن بسي به يوم الْجَرا وَمَنْ وَعَاأَوْ خط هذا الرَّجَرًا 
و : 1 الْمَوَا 3 | 3 ي و ° ا ا اجن بالأم.” 5 
القت م إلكافيه فيد وكفنا على الْبَرَايَا وهو حسلبى وك 


علي لأن من أكبر الطاعات وأعظم القربات. (من) شوب (رياء قد أمن) سلم من الرياء 
ا 7 خالصًا لوحهه تعالى الكريم. 

(و) أرحو من الله تعالى أيضًا. (أن يثيبني) أي: يثبت لي الثواب. (به) أي: بهذا 
الفعل. (يوم الْجَزا) بالقصر لضرورة الوزن: وهو يوم القيامة. (و) يثيب أيضًا كل. (من 
وعا) أي: فهم وحفظ» يقال: وعاه يعيه حفظه وجمعه كأوعاه كذا في القاموس. وفي 
المصباح: تفي احدوة ونا شو نان وعد حفظته وتدبرته. (أو خط) أي: كتب سواء 
كان واعيّا ما يكتب أو لا. (هذا) مفعول تنازعه فعلان وعا وحط. (هذا الرجزا) بألف 
الإطلاق اللاحقة للروي المنصوبء والرجز بالتحريك: ضرب من الشعر وزنه مستفعلن 
ست مرات سمي به لتقارب أحزائه وقلة حروفه وزعم أنه ليس بشعر وإِنّما هو أنصاف 
أبيات وأثلاث. والأرحوزة كالقصيدة منه والجمع أراجيز وقد رجز وارئّحز ورجز به 
ورجحزه كذا 2 القاموس. 

(و) أن (يُجزل) أي: يكثر لي ولمن وعا أو حط هذه الأرحوزة. (المواهب) مع 
موهبة: وهي العطية من وهبت له شيا وهبًا ووهبا بالتحريك وهبة والاسم الموهب. 
EG‏ فيهما كذا في الصحاح. (السنيه) بالسكون» أي: العلية الرفيعة» أو 
المنيرة المضيئة. (و) أن (يسعف) أي: يعين ويساعد. (الراجين) أي: الطالبين والراغبين 
(بالأمنيه) بالسكون أيضًا: أي: المطلوب والمقصود. من تمنيت كذا قيل مأخوذ من المنا 
بالفتح وهو: القدر لأن صاحبه يقدر 00 والاسم المنية والأمنية» وجمع الأولى مئ 
مثل غرفة وغرف» وجمع الثاني الأماني كذا في المصباح. 

(فالغيث من ا كاه وال ومن بيانه. (قد ر يقال وکت المي 
العاو ون ا ريانم وعك .وو کو كناة سال فليا ف ورو ا 
الفعل إلى الدمع وأ وكف لغة كذا 2 المصباح. (على البرايا) أي : المحلوقات جمع برية 
قعلية معي مفعولة من برأ اله الخلق يرؤها بفتحتين حلقها فهو الباري كما في المصباح. 
(وهو) أي: الله تعالى. (حسبي) أي: الكاني في حَميع أحوالي. (وكفى) من الكفاية. 
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بها 


مقدمة 
9 رَامَ 2 فلب 3 اول 0 53 د ومو 2 ع 2 


يقال: كفى الشيء يكفي كفاية فهو كاف: إذا حصل به الاسغناء عن غيره» كذا فى 
المصباح. 


و 


مقدمة 
أي: هذه مقدمة الكتاب أو العلم: وهي بكسر الدال المهملة من التقدم لأَنّها تقدم 
قارئها على غيره» أو بالفتح اسم مفعول لتقدمها على بقية مسائل الكتاب. 

(من رام) أي: طلب. (فتا) أي: نوعًا من العلوم. (فليقدم) بطريق اللزوم ليكون 
على بصيرة فيما شرع فيه وذلك عشرة أمور: أشار إلى الأول بقوله: (أولاً) طرف مؤكد 
للفعل قبله. (علما) مفعول يقدم. (بحده) متعلق بقوله علمًا والضمير للفن: أي يعلم حد 
ذلك لفق الدقع ق وا هر ال برأمو ااا ها لان فول دان غلا 
ا وحد هذا العلم الذي هو علم الكلام» ويسمى علم التوحيد والصفات أنه علم 
بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية. فرج بالقواعد الشرعية القواعد 
ا التي هي مب مذاهب الفرق الضالة. وبالاعتقادية العملية التي هي أصول الفقه. 
اة من أدلتها تقليد المقلدين. وباليقينية الأدلة الظنية؛ لأنه لا عبرة بالظن في 
الاعتقاديات بل في العمليات. وقد أشار الناظم -رحمه الله ارات إلى تعريف هذا العله 
بر مه في قوله: علم اعتقاد وعلم أصول الدين. 

(و) الثاني أشار إليه بقوله. (موضوع) بالعطف على قوله: بحده. وموضوع كل 
علم ما يبحث في ذلك العلم عنه وعن عوارضه الذاتية له. (تلا) أي: لما اتبع ما قبله 
وي نعت ا الذي يبحث عنه في هذا العلم هو ا الصانع العالم 
سبْحَانهِ وتَعَالَى ليعتقد ثبوتما له وأحوال الجسم ا من الحدوث والافتقار والتركيب 
من الأحزاء وقبول الفناء ليثبت بها للصانع سبحانه ما يذكره مما هو عقيدة إسلامية» أو 
وسيلة إليها وهذا موضوع علم الكلام» وقد أشار إِلى موضوع هذا العلم بقوله: تنفع في 
التوحيد» وقوله: لكونها اعتقاد أهل السنة. 


٤‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


رراضع وَنسْبَّة وما اسْسكَمذ TEE‏ 0 


(و) الثالث. (واضع) بالجر أيضًا عطفا على قوله بحده: أي: واضع ذلك العلم. 
وهو أول إنسان تكلم في ذلك العلم. ووضعه الشيخ 7 الحسن الأشعري -رحمه الله 
تَعَالَى اد واشكه ی من اع بن ای يرن کر قن ال ري غد الله تن برس ين 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» صاحب رسول الله يك فبينه وبين جده الأعلى 
أن ھرس اوی ن ادات :واس أ مرس الا ری عبد الله بن فين 

وإلى أبي الْحَسن الأشعري تُنسب أئمة أهل السنة ويلقبون بالأشاعرة والأشعرية. 
هذا إن اعتبرناه واضع مذهب أهل السنة والجماعة. وإن اعتبرناهُ واضع علم الكلام من 
حيث هو فقد ذكر في كتاب مصباح العلوم» قال: والمشهور أن أول ما تكلم في هذا 
العلم في الملة الإسلامية عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء من رجال المعتزلة لما وقعت 
ل الشنيعة في كلام الله تعالى فأخحذ منهم ا ا الأشعري -رحمه الله ا 
وخالفهم في كثير من المسائل. 

و إل الواضع بقوله: وكم بهد العلهنات الله فإنّهم يدحل فيهم الشيخ أبو الحسن 
الأشعري وله كتاب «الأمانة» وغيره في هذا العلم. والرابع (نسبة) باحر أيضًا أي: نسبة 
ذلك العلم فيقال في المنتسب اغ ا فقهي أو فقيه» و ُحوي» 
َل اللغة: 57 a‏ ارالك الك لبس إليه السات إذا غلم أو في 
عا ل 1 ۰ ۰ 

ونسبة هذا العلم الذي هو علم الكلام أن يُقال في صاحبه متكلم أو أشعري 
وای واا إلى النسبة بمفهوم قوله: فالفضل من معلومه له انتسب. وعلم أصل 
الدين مشهور الشرفء إلى آخره. فيقال في عالم هذا العلم متكلم ويقال أصولي. (و) 
لافس (ما) أي : الأصل الذي (استمد) بالسيكون ذلك العلم (منه) أي : استنبطت مسائله 
مو اغات عفر قرغت عله اساد هدا لعل من علم التفسير والْحَديث ومن 
الإجماع وحكم العقل لقان العظيم وحده كاف في الاستمداد عند أهل الهداية 
له فيو شان ل BANE e‏ اممف ل Ne‏ 
الكتاب والسنة والإجمّاع. 
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(و) السادس (فضله أي: فضيلته. قال الله تعالى: «إقل هل يسوي اين يَعلمُونَ 
وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر: ۹]. وقال تعاللى: 235 رفع الله اين آمَنُوا منكم وَالْذِينَ أوثوا العم 
رجات [ [المُجادلة: .]١١‏ وَقال تعالى: مما يَخْشَى الله من عباده الْعُلَمَاء [فاطر: ۲۸]. 
فشرط الحّشية معرفة الْمَحشِي والعلم بصفاته وأفعاله» فُمن كان أعلم به فهو أحشى له. 

وذكر العلامة شيخبي زاده -رَحمَة الله تَعَالَى- في حاشية البيضاوي قال: واعلم أن 
مناه ا نكوي و و ی أنه ا من الله تعالى من لوازم العلم 
بالله فعند عدم الخشية يلزم عدم العلم بالله. وهذه الدقيقة تنبهك عَلى أن العلم الذي هو 
سبب القرب من الله تعالى هو الذي يورث النشية وأن أنواع المحادلات وإن دقت 
وعظمت إذا حلت من إفادة الخشية كانت من العلم المذموم. 

رفي حاشية البيضاوي للشيخ يمال الدين حليفة: #إإلما يَعْشَى الله من اده 
الْعلَمَاءك أي: ال دون غيرهم وهم الذين علموه تعالى بجلال ذاته وكمال صفاته 
وقوة أفعاله. انتهى ۰ 

وروی أبو داود» والترمذي» وابن ماجحه» عن كثير بن قيس» قال: كنت جالسًا مع 
أبي الدرداء تل في مسجد دمشق» فجاء رحل فقال: يا أبا الدرداء! إني جمتك من مدينة 
الرسول يك لحديث بلغني أك بُحدئه عن رسول الله لف ما جحت لحاحة. 

قال: Sag‏ «من سلك طريقا يطلب فيها علمًا سلك الله به 
طريقا من طرق الْجَنَّة وإن الْمَلائكة لتضعٌ أجنحتها رضًا لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من 
في السموات ومن في الأرض والْحيتان في جوف الماءء وإن فضل العالم عَلى العابد كفضل 
القمر ليلة البدر ع الكواكب» و الفا ورثة الأنبياى وإن الأنبياء لم يورثوا دينازًا ولا 
درهما وإِنّما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

وذكر السيوطي في الجامع الصغير من الشيرازي في الألقاب» عن علي تت» عن 
رسول الله لا أنه قال: «ركعة من عالم بالله خير من ألف ركعة من جاهل بال" . 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۱۷/۳)» والترمذي 6٠0 .٤۸/٥(‏ ). وابن ماجه (۸۱/۱)» وأحْمَّد في المسند »)۹٦/٥(‏ وأبو 
يعلى في مسنده (171/7١)؛‏ والطبران في الكبير (۲۳۳/۸)» وَفي الشاميين .)۲۲٤/۲(‏ 
(۲) أورده المناوي في فيض القدير 69 
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وأحرج برمز ابن أبي شيبة» والحكيم الترمذي» عن الحسن مُرسلاء وبرمز الخطيب 
البغدادي في التاريخ عن حابر توه أن رسول الله كلا قال: «العلم علمان فعلم في القلب 
فذلك العلم النافع» وعلم اللسان فذلك حجة على ابن آدم 0 . وأشار إلى الفضيلة بقوله: 
وبالنجاة فاز من له انتمى وما بعده. 

(و) السابع (حكم) أثر ثابت لذلك العلم الذي يريد الشروع فيه. (يعتمد) 
بالسكون والبناء للمفعول» أي: يعتمد عليه المكلف ليخرج من عهدته. وحكم علم 
الاعتقاد أنه فرض عين على كل مكلف كما سيأت» وأشار إلى ذلك بقوله: وحكم عَلى 
الواناء! لحني كينا مر . 1 

(و) الثامن (اسم) أي: اسم العلم والمراد لقبه لقبته به علماؤه» ويسمى علم الأصول 
وعلم الكلام وعلم العقائد وعلم التوحيد والصفات. وأشار إلى ذلك بقوله: والأول 
الكلام» أي: علم الكلام» وعلم أصل الدين» وعلم العقائد السنية كما ا 

(و) التاسع (ما) الذي (أفاد) أي أفاده هذا العلم يعئ: فائدته وهو غايته» 
وذلك أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متيقئًا محكمًا لا تزلزله شبه 
لمبطلين. ومنفعته في الدنيا انتظام أمر المعاش بالْمُحافظة عَلى العدل والمعاملة التي يُحتاج 
إليها في بقاء النوع الإنسان عَلى وجه لا يعول إلى الفساد. وَفي الآخرة النجاة من 
الات المترتب على الكفر وسوء الاعتقاد» كذا ذكره اللقان في شرا الجوهرة» وأشار 
إلى ذلك الناظم بقوله: ٠‏ 

زه ق لل gg‏ علمًا بمن أنشأهمم وصورا 

(و) العاشر (المسائل) أي: مسائل العلم. ومسائل هذا العلم هي القضايا النظرية 
الشرعية الاعتقادية. فقيد النظرية لإخراج البديهية؛ لأنه لم يقع حلاف في أن البديهي لا 
يكون من المسائل والمطالب العلمية» بل لا معن للمسألة إلا ما يسأل عبر فاك بالدليل: 
ا الأدبية والرياضية والعقلية؛ وبالاعتقادية تحرج العلمية وقد ذكرها 


الناظم -رَحمَة الله تَعَالَى- في حملة أبيات هذه المنظومة. (فتلك) أي: هذه الأمور 


م 4 


)21 رواه الدارمي )014/1 والربيع في دة (المككي وابن كك شيبة ی المصنف «(ATIY)‏ وابن 
المبارك في الزهد (ص7 ١‏ 5)» والحكيم في النوادر »)۳١١/۲(‏ والديلمي في الفردوس (58/7). 
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فصل في الحكم وأقسامه 
الخكم رَو الفى وَالإنات E‏ تحلاك E E‏ 
5 أو 52 دي أو 2 عي وهاه وله ال 


المذكورة (عشر) من المقدمات تي يلزم معرفتها ألا قبل الشروع. (للمق”/ أي للمقصوة. 
(وسائل) حمع وسيلة» وهي ما يتقرب به في الشيء. وسلت إلى الله تعالى بالعمل أسل من 
باب وعد رغبت وتقربت ومنه اشتقاق الوسيلة والْحَمع الوسائل كذا في المصباح. 

(وبعضهم) أي: بعض العلماء. (فيها) أي: في هذه المقدمات العشر (ِعَلى البعض) 
منها (اقتصر) بالسكون للوزن ولم يذكرها كلها. رومن يكن يدري) أي: يعلم ويُحفظ. 
(جميعها انتصر) بالسكون أيضًا على غيره وتحقق مطلوبه وأدرك مرغوبه. 

فصل في الحكم وأقسامه 

(فصل) أي: هذا فصل من قولك: فصلته عن غيره من باب ضرب» حيته أو 
قطعته سمي به لامتيازه عما قبله وعَمًا بعده من المسائل فتفصل. (في) بيان (الحكم) من 
حيث هو حكم. 6 في ذكر (أقسامه) الثلاثة. (الحكم) بالضم في الأصل معناه القضاء 
والجمع أحكام وقد حكم عليه بالأمر حكمًا وحكومة كذا في القاموس. (وهو) في 
اصطلاح العلماء (النفي) نحو: ما قام زيد. (والإثبات) نحو: قام زيد. (إلى ثلاث) من 
الأقسام (قسم الأثبات) بالفتح جمع ثبت. قال في الصحاح: رجحل ثبت» أي: ثابت 
القلب. وفي المصباح: رحل ثبت ساكن الباء ومتثبت في أموره وثبت الجنان» أي: ثابت 


القلب وثبت في الحرب فهو ثبيت مثال قرب فهو قريب والاسم ثبت بفتحتين ومنه قيل 
للحجة: ثبت ورجل ثبت بفتحتين أيضًا إذا كان عدلا ضابطا والجمع أثبات» مك[ اسب 
وأسباب. انتهى. يعني: قسم المشايخ الأثبات العلماء الضابطون الْحُكم إلى ثلاثة أقسام 
لأن الْحَاكم فيه إِمّا أن يكون الشرع أو العقل أو العادة؛ فإن كان الْسَاكم فيه العقل 
فالحكم (عقلي أو ) الحكم (عادي) إن كان الحكم فيه العادة (أو شرعي) إن كان الحكم 
فيه ارغ و لر ارجا الس له ل ديت ران هناها اقام الا عا رها و اها 
استوفيناه في كتابنا: «المطالب الوفية». (وهاهنا) أي: في هذا المحل. (أُوَلَها) وهو الحكم 
العقلي (المرعي) أي: المطلوب الملاحظ» تقول: راعيته لاحظته مُحسئًا إليه» وراعيت الأمر 
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وَاغلم هُديْت أن حكم العقسل لا يَعْدُو تلاا حرا دغلل 
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اي كل ام فة لآ ندرك عقفلا وسر بدنسه لا تسرك 


نظرت إلى ما يصير» وراعى أمره حفظه كرعاه كذا في القاموس» وهذا سبب تقدم 
الحكم العقلي هنا في النظم لأنه مقصور في بيان النظر لاستخراج الأدلة العقلية في 
تحصيل المعرفة الإلهية والتخلص من قيود التقليد في معرفة التوحيد» فقال: فصل في بيان 
أقسام الحُكم العقلي المذكورء و يتعرض اسک العادي إذ أحكام العادة تُعرف 
بالتجربة وغيرها مما هو معلوم في كتب علم الطب من أن الشيء الفلاني يفعل كذا 
ويفعل كذا والمركب الفلاني ينفع من كذا ويضر كذا بحكم العادة الجارية في أمزجة 
المخلوقات والّْخَالق لذلك كله هو الله تعالى عند هذه الأشياء لا بها ولا فيها كما سيان 
OL‏ اله ال وم يتعرض للحكم الشرعي أيضًا لأن علم الفقه وعلم أصوله 
وعلم الْحَدِيثْ وعلم التفسير متكفل ببيان للك على أتم الوحود وأكمله ول يبق إلا 
الحكم العقلي فشرع في بيانه في هذه ا ا (واعلم هديت) أي: هداك الله 
تعالى إلى معرفته وأنواع عبادته. (أن حكم العقل لا يعدو) أي: يار دا من الأقسام 
فلا يزيد عليها ولا ينقص عنها. (حصرها) أي: هذه الثلاثة في الْحُكم العقلي ويلزم منه 
حصر الْحُكم العقلي فيها. (قد عللا) بألف الإطلاق أي: صار معلا e‏ أن كل 
ما يحكم فيه العقل بإثبات أو : نفي إِمّا أن يُحكم فيه بوجود فقط أو عدم فقط أو بوجود 
تارة أو عدم أخرى» وليس مهُنَاكَ قسمٌ رابع أصلا. 
فالأول: الواحب. والثاي: المستحيل. والثالث: الجائز. وبينما الممكن (إيُجاب) وهو 
أول الثلاثة قدمه لشرفه وأصالته. (أو تجويز) وهو ثان الثلاثة قدمه على ما بعده لشرفه 
بالنسبة إليه. (أو إحاله) بالسكون» أي: استحالة وهي ثالث الأقسام. ثُمّ شرع في بيان 
جود لذلا كان +3 ی وشاء ا ا يف قال ترفو اجيم "اق الو صوق 
بالإيُجحاب هو حكم عقلي. (لا ينتفي) عن تصور العقل. (بحاله) بالسكون. أي: أصلاً فلا 
يتصور في العقل عدمه» نم زاده بيانًا فقال: (أي كل أمر نفيه) وإتكاره (لا يدرك) بالبناء 
للمفعول. (عقلا) أي: من جهة العقل. (وسر) أي: سبب (بدئه) أي: الابتداء به وتقديُمه 
على القسمين الآخرين. (لا يترك) أي: لا يعرض عنه أحد نه علل ذلك بقوله: 
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كول هبوص ف ذو الال به رعكة اذغ الال 
کر ی 1 2 © 9 6م 2 0 0 
وَجَائرٌ ماصّحح بالعقل اكتفا فيه لدَى حكمّيئ توت والتفا 


رَمَا دَعُوا مُه ضَروريًا جلسي لري بف فكر يَنْجَلي 


(لكونه) أي: الواحب أو الإيُحاب. (يوصف ذو) أي: صاحب. (انخال) بكسر الميم 
يقال: تمحلت مالا لغريمي» قيل: هو مثل تُحيلت من الحيلة» وقيل: هو بمعئى سعيت 
وتصرفت من قولهم: مُحلني فلان» أي: قواني» ومن قوله تعالى: مَإسَديدُ المحال @4 
[الرعد: .]٠١‏ أي: القوة» وقيل: شديد المكر والكيد كذا في المصباح. اه 

وَفي القاموس: المحال ككتاب الكيد وروم الأمر بالحيل الد لكر اقفر 
الال والعذاب والعقاب والعداوة والمعاداة الا والقوة والشدة والهّلاك 
والإهلاك. (به) متعلق بيوصف وذو المحال هو الله ال فإنه يو صف بأنه واحب الوجحود 
فلأحل هذا بدأ به دون القسمين الآخرين. (وعكسه) وهو كل حكم عقلي لا يوحد 
بحال صلا أي: كل أمر وجوده لا يدرك عقلاً. (ادع) من دعاه يقال: ذغوته- زيذًا 
ويزيد ميته به كذا في القاموس. بالمُحال) بذ بضم الميم: ا E‏ 

(وجائز) (ما) أي: حكم عقلي. (صح بالعقل اكتفاء فيه) أي: اكتفى العقل فيه. 
(لدى) وهو ظرف زمان ومكان كعند كذا في القاموس. (حكمي) أصله حكمين تثنية 
حكم حذفت منه النون لإضافته إلى (ثبوت وانتفا) يعيي: يصح في العقل ثبوته وحكم 
انتفائه معًا على السواء. 

(ومًا دعوا) أي: سَمُوا يعي علماء هذا الشأن. (منه) أي: من هذه الأقسام الثلاثة. 
(ضروريً أي: سوه حكمًا ضروريًا يعي مُدرکا بالضرورة من غير احتياج إلى فكر ولا 
نظر. (جلي) بفتح الجيم وكسر اللا ای فهو واضح لا يُحتاج إِلَى البيان كالحُكم عَلى 
الاثنين بالزوجية فإنه حكمٌ عقلي واحب» والحكم عَلى الاثنين مثلا بالفردية حكم عقلي 

مستحيل» والحكم ء على الزوجية مثلا بالاثنين حكم عقلي حائزء إذ يصح ذ في العقل أن 

يكون الزوج اثنين وأن يكون غير اثنين أيضًا بأن يكون أربعة أو ثُمانية ونّحو ذلك فإن 
هذا الحكم في هذه الثلاثة: بالوجوب والاستحالة. و تكو اوور بديهي ١‏ يتوقف 
عَلى ذكر ولا تركيب مقدمات للنظر. (و) ما دعوه الحكم (النظري) أي: الذي لا يدرك 
إلا بعد سبق نظر فهو الحكم الذي (بعد) استعمال (فكر) بترتيب مقدمات. 
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ضرف الواجب والحالا ‏ وَجَارًا في حه تقالى 
نعلي 0 ص ليه e‏ م ومثله في - 2 1 ° ل رع 


(ينجلي) أي: ينكشف ويتضح كالحكم بثبوت الوحدانية لواحب الوجود بالذات فإنه 
يُحتاج إلى نظر عقلي وكارك واس الرمر فد ag OIE‏ 
مقدمة أولى» وبياتها أن المُمكن لا يوجد إلا بالواحب» فلو تعدد الواجب لوجد الممكن 
وجدين أو أكثر وهو محال أو وجودًا واحدًا فيكون بواحب واحد وبقية الواحبات لا 
تأثير لها فتنقلب مُمكنات لمنع الواحب لها عن التأثير. 

ويقال في الْمُقدمة الثانية: والْمُمكنات موجودات في الحس والعقل وهي لا تحتاج 
إلى البيان فالنتيجة أن واحب الوجود بالذات واحد فهذا حُكم نظري لا يدرك إلا بعد 
استعمال الفكر والنظر العقلي وهكذا جميع المسائل الاعتقادية النظرية على هذا المنوال. 

(فلتعرف) أَيّهَا المكلف وهو أمر بلام الأمر الْجَازْمة. (الواجب) من الصفات 
(والْمُحالا بألف الإطلاق» أي: المستحيلات من الأوصاف (وجائرًا) أي: وصفا يجوز أن 
يتصف به وأن لا يتصف. (في حقه) أي: الله (تعالى) وتقدس وهو معرفة ما يجب في حق 
الله ال ونا ستسديل .ونا يجوز (فعلمها) أي: هذه الثلاث يعني العلم بها في حق الله 
تعالى. (فرض) عين (علينا) معشر المكلفين (شرعًا) أي: من جهة الشرع لا عقلا. 

قال في كتاب الانتقاد شرح عمدة الاعتقاد: "الإيُّمان بالله تعالى فرض باتفاق أهل 
الملة والكفر به حرام» لكنهم اختلفوا في وجوبه بالعقل أو ا وأيضًا 
0 00 لب اللي 6 


أصلاٌ aT‏ الإيمَان رلك es‏ 0 0 
بالسماع من الشارع. 


وقالت المعترلة: العقل يوحب الإيمان وشكر المنعم ويعرف حسنهما أيضاء وبه عند 
أصحابنا أئمة أهل السنة والجماعة العقل آلة يعرف بها حسن بعض الأشياء لا كلها وقبح 
بعض الأشياء. والفرق بيننا وبين المعتزلة اهم يقولون العقل موجب بذاته مستقل في 
إيجابه كما يقولون إن العبد موحد لأفعاله» وعندنا العقل آلة للمعرفة والموجب هو 
الله تعالى في الحقيقة لكن بواسطة العقل يعني عوجي د قال سسا من امه 
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جا ل ل ل لسالس 


فصل في النظر وأنه أول واجب 
اول راجب على لكلف إعمَالة لائر الموف 


والواحبات بدون العقل بل بشرط أن يكون العقل موجدًا كما أن الرسول معرف 
الوحوب لا موحب» فالموجب هو الله تعالى حقيقة» ولكن بواسطة الرسول فكأن العقل 
بمئزلة الرسول في أنهما آلتان للوحوب عندناء ثم بسط الكلام في هذا المقام تم ذكر أن 
مذهب الأشعري -َرَحَمّةُ الله تَعَالَى- أنه لا يجب الإيْمَانَ ولا يجب شيء غيره بالعقل 
ولا يحرم شيء أيضًا بالعقل ولكن يجوز أن يعرف حسن بعض الأشياء وقبحها به فعند 

جميع الأحكام المتعلقة بالتكليف متعلقات من جهة السمع إلى مذكور هناك. 

ES‏ أن اه دوا الوحت عند الكل وإِنّما الحلاف في إسناد الإيجاب» 
فبعضهم أسند الِإيْجَاب إلى الشرع عَلى الأصل وبعضهم أسنده إلى الواسطة والشرط 
وهو العقل كإسناده إلى الرسول. (ومثلها) مبتدأ وخبره قوله بعد ذلك تراعي يعيئ: ما 
يجب وما يستحيل وما يجوز أيضًا. في حق الرسل) بسكون السين مع رسول يعبي' 
رسا الله تعالى. (ترعى) بضم المثناة الفوقية مبئ للمفعول» أ ا قال في القاموس: 
رعا أمره حفظه كرعاه انتهى. اک كنا يقال: راعي يقال: رعا أيضًا. 

(فصل في بيان النظر) العقلي 

وهو ترتيب المقدمات لإنتاج اليقين. (و) بيانه (أنه) أي: النظر المذكور (أول 
واج ارهن ون :على الكل كما الو يان ذلك أن (أول واجب) إِنّما هو 
E E a‏ جما N a‏ جح درون السك 
بالنظر الصحيح العقلي كان النظر العقلي أول واحب عَلى المكلف لأجل تحصيل المعرفة 
والراة و العرفة هذا مدرقة الما كما كن مساوق ار سم اله تَعَالَى- في شرحه الكبيز 
على الجامع الضغير: وعبارته: ۰ ۰ 

"'فمعرفة الله تعالى والعلم به أول واحب مقصود لذاته على المكلف» لكن ليس المراد 
المعرفة الحقيقية لأن حقيقته تعالى غير معلومة للبشر ولا للعيانية لأَنّها مُختصة بالآخرة عند 
من فى الرؤية في الدنيا مطلقاء أو لغير نبينا بيا وَهُم الحلة الأكابر أولو الرتب العلية 
وقليل ما هُم» ولا الكشفية فإتها منحة إلّهية ولا تكليف بمثلها إِسْمَاعًا. بل البرهانية وهو 
أن يعلم بالدليل القطعي وحوده تعالى وما يجب له وما يستحيل عليه". انتهى كلامه. 
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فعلمنا من هذا أن المعرفة بالله تعالى عَلى أربعة أنواع: المَعرفة الْحَقيقية: وهي معرفة 
الله تعالى لنفسه. والْمّعرفة العيانية: وهي معرفة أهل الجنة في الْجَنّة. والْمَعرفة الكشفية: 
وهي معرفة الأولياء لربهم. والْمَعرفة البرهانية: وهي غرف الما لربهم. وهذه المعرفة 
الأحيرة هي المرادة هُنًا. 

(عَلى الكلف) أي البالغ العاقل عند أهل السنةع والصببي العاقل لا يجب عليه شيء 
قبل البلوغ وعليه أكثر المشايخ» فيكون الصبي العاقل معذورًا عندنا إذا مات بدون 
التصديق» وعند المعتزلة لا عُذْر لمن عقل صغيرًا كان أو كبيرًا. وفي و الشف أن 
منصور الماتريدي من أئمة أهل السنة في الصبي العاقل» أنه يجب عليه معرفة الله تعالى. 

NE عن ميات‎ aE E N E 
مستقل في الإيجاب عندهم وعندنا لا يستقل. ولذلك نقول فيمن لم تبلغه الدعوة إنه غير‎ 
ا العقل» وإذا لم يعتقد إيْمانًا ولا كفرًا كان معذوراء وإذا أعانه الله تعالّى‎ 
بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذورًا وإن لم تبلغه الدعوة فإن عندنا وجوب‎ 
الإيُمان بإيُجاب الله تعالى لكن بشرط العقل» والعقل المطلق ليس بكاف في الوحوب بل‎ 
۰ ن البلو غ» وتمامه في كتاب الانتقاد شرح عمدة الاعتقاد.‎ 

فالتا ا مسعياله نا NEE ag ED aa‏ 
المسلمة. (المؤلف) من مقدمتين كبرى وصغرى. فالمشتملة على الحكوم به کبری» 
والمشتملة عَلى المحكوم عليه صغرى. والمكرر بين مقدمي القياس يُسمى الْحّد الأوسط 
وهو ا محمول في الصغرى الموضوع في الكبرى» كقولك: العام متغير وكل متغير حادث. 

فالمعتبر هو الْحد الأوسط وهو الساقط في النتيجة» فتقول: العالم حادث» وهذا 
يسمى القياس الاقتراي. وأمًا القياس الاستثنائي: فلابد فيه من المقدمة الكلية أو الشرطية. 
جا مكدب عر ا كنرك فزن كانت الي طا فاا مركو لق 
الشمس طالعة فإنه ينتج أن النهار موجود مثلاًء وكقولك: كل إنسان حيوان ولا شيء 
من الحيوان بحجر» فإنه ينتج لا شيء من الإنسان بحجر مثلاً. 

وهكذا يكون ترتيب النظري العقلي في النفس؛ وهذه المباحث مستوفاة في كتب 
علم المنطق. 


زائكة الحدة شرح إشاءة الدحتة فى عقاقد: اهل السنئة ۳۳ 
وتطمَينُ فة لالم من وَرْطَّة الْجَهْلٍ ولق عَلمْ 
تان كن َل لبوغ حَصّلاً ذا وللمَطلوب قث وملا 
يتغل فة لوغ بالأم ‏ لاقم اتخالماالهم 


ركي يستفيد) ا مكلف (من هدى) بضم الْهّاء وفتح الدال المهملة (الدليل * معرفة) 
مفعول ليستفيد (المصور) بصيغة اسم الفاعل وهو الله قال (الجليل) أي: العظيم. 

(وتطمئن) أي: تسكن بالعلم. (نفسه) المتحركة بالجهل (لما سلم) بالسكون. (من 
ورطة) أي: هلاك وأصل ا فلا تقدر على التخلص. وقيل: 
أصلها أرض مطمئنة لا طريق فيها يرشد إلى الخلاص م استعملت في كل شدة وأمر 
شاق» كذا في المصباح (الجهل) بالله تعالى. (وللحق) أي: ضد الباطل» أو لله تعالى (علم) 
بالسكون أيضًاء فإن العادة جارية باطمئنان النفوس عند ثبوت الأمر المطلوب. 

(فإن يكن) المكلف (قبل البلوغ) حين كان صغيرًا (حصلا) بالتشديد وألف 
الإطلاق (ذاك) أي: النظر العقلي وإدراك نتيجته. (وللمطلوب) من معرفة ربه (قد 
توصلا بالتشديد وألف الإطلاق. 

(فليشتغل) ذلك المكلف (بعد البلوغ بالأهم) بالسكون للوزن عياف اله تقار 
ثم الأهم) من ذلك رفاتحا) حال من فاعل يشتغل ا متحققًا وكاشفا. (لما الْبَهُم) 
بالسكون أيضًا ا من دقائق المعرفة الإلهية بأنواع العبادات والطاعات الشرعية. 

(و) قد ورد عن العلماء (في) حق (المقلد) بصيغة اسم الفاعل. وهو الذي يُقلد 
غيره في إيُمانه بالله تعالى وبأنبيائه ورسله -عليهم السلام- من غير معرفة ولا نظر ولا 
استدلال. (خلاف مستطر) بالسكون للوزن» أي: مذكور في كتب أئمة هذا الشأن. 

ونقل بعضهم عن الشيخ الأشعري» والقاضي الباقلاني» والأستاذ الإسفرايني» وإمام 
الخرمينء ال وعدم صحة إِيْمَّانَ المقلد» وأنه لا يكفي التقليد في العقائد الدينية» 
وبالغ بعضهم فيه فحكى عليه الإجماع» وعزاه ابن القصار لمالك بن أنس يث» ونقل 
حصيو عن احميور a‏ بدن دكرعر عدم جواز التقليد في العقائد؛ وأنّهم احتلفوا في 
المقلد. فمنهم من قال: هو مؤمن إلا أنه عاص بترك المعرفة التي ينتجها ال لنظر الصحيح. 
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ومنهم من فصل فقال: هو مؤمن عاص إن كان فيه أهلية لفهم النظر الصحيح» غير 
عاص إن فقدت منه أهلية ذلك. 

وسيم اق د والسنة القطعية صح إيمانه اتباعه القطعي» ومن 
قلد غير ذلك لم يصح إيُمانه لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم. 

قال بعضهم: لا فرق بين بهيمة تنقاد ومقلد في الاعتقاد» ّى نقل عن بعضهم 
أنه قال: إن الذي يُحده المقلد في نفسه إِنّما هو مُجرد تحسين ظن بمخبره الإيُمان» ونقل 
بعضهم أن النظر ليس شرطًا في صحة الإيْمَان بل وليس بواحب أصلا وإِنّما هو شرط 
كمال فقطء واختارٌ هذا القول القشيري وابن أبي حَمَّرة وهو قول الغزالي وابن رشد 
وجماعة من القدماء والمتأحرين» وذكر والدي المرحوم في شرحه على شرح الدر في فقه 
الحنفية» قال في باب المرقد (من كتاب الجهاد): والإيْمّان التصديق بجميع ما جاء به النّبي 
يا من الله تعالى مما علم مُجيئه به ضرورة وهل هو فقط أو مع الإقرار؟ ر 
الحنفية على الثاني» والمحققون عَلى الأول. 

والإقرار شرط إجراء أحكام الدنياء فمن صدق الرسول فيما جاء به فهو مؤمن 
فيما بينه وبين الله تعالى» والإقرار شرط إجراء الأحكام» وهذا بعينه القول المختار عند 
الأشاعرة والّْمُراد أحكام الدنيا من الصلاة حلفه فه ودفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك. 

واعلم أن الاستدلال ليس شرطًا لصحة الإيُمان على المذهب المختار حى صححوا 
إيُمان المقلد وقل أن يرى مقلدًا في الإبمان بالله تعالى» إذ كلام العوام في الأسواق مُحشو 
مدل اا س وال وعلى صفاته» وكليد عد أن يعسوب 
يقولون إن للخلق ربا حلقهم وحلق كل شيء ويستحق العبادة عليهم وحده لا شريك 
له» فيجزم بذلك بجزمه بصحة إدراك هؤلاء تحسينًا لظنه بهم وتكيرًا لشأنهم عن الحَطا 
ا ج ا او هد 2 ا ج من ا ا إذا لم يبق سوى الاستدلال 
و من الاستدلال هو حصول ذلك الحزم فإذا حصل ما هو المقصود منه ثم قيامه 
بالواحب» ومقتضى هذا التعليل أن لا يكون عاصيًا 
كان ليحصل فإذا حصل سقط هو لأن الصحابة يع كانوا يقبلون إِيُمان عوام الأمصار 
التي فتحوها من العجم تحت السيف. انتهى ما ذكره الوالد -رَحمَهُ اا 


بعدم الاستدلال؛ لأن وجوبه إثما 
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ا ا ا ا O‏ 


فقد وقع إجماع الصحابة -رضي الله تعالى عَنْهِم- على قبول إيمان المقلد, وفال الله 
تعالى: امنا بالله ل [البقرة: .]١5‏ إلى آخر الآية فهو الإقرار باللسان. 
نم قال تعال : قان هنوا بمثل ما ّم به فقد ٠‏ اهْعَدَواك [البقرة: .]١0‏ يعين: صدقوا 

لحري مام E‏ بالقلب» e‏ العمل بالأ ركان وقد أخبر ا 
ا ن قال ذلك وهو مؤمن به فقد اهتدى ولّم , يشترط سبحانه إقامة دليل على ذلك ولا 
نص برهان» وهذا نص كتاب الله تعالى. 

وروى الْبُخاري» ومسلم في صحيحيهماء عن عبد الله بن عمرية. أن رسول الله كك 
قال: «أمرت أن اتل الاس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مُحَمّدَا رسول الله ويُقيموا الصلاق 
ويؤتوا الركاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». 
فليس في هذا الْحَديث الصحيح ا شتراط دليل ولا برهان في أمر الإيمان. 

وذكر العيي في شرح البخحاري قال: "والإيمان عند الحققين وإليه ذهب الأشعري 
وأكبر الأئمة كالقاضي عبد الحبار والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» ET‏ 
وغيرهم هو مجرد التصديق بالقلب آى: تصديق الرسول و في كل ما علم مجيه به 
بالضرورة تصديقا جازمًا مطلقاء أ أي: سواء كان بدليل أو لاء فقولهم: مُجرد التصديق 
إشارة إلى أنه لا يعتبر فيه كونه مقروًا بعمل الجوارح والتقليد بالضرورة لإخراج ما لا 
يعلم بالضرورة إذ الرسول جاء به كالاجتهاديات كالتصديق بأن الله تعالى عالم بالعلم 1 
عالم بذاته» والتصديق بكونه تعالى مرئيًًا أو غير مرئي فإن هذين التصديقين وأمثالهما غير 
داحلة في سيفن ییات ولهذا لا يكفر منكر الاجتهاديات بالإِجْمّاع» والتقبيد ارم 
لإخراج التصديق الظي فإنه غير كاف في حصول الإيمّان» والتقييد بالإطلاق لدفع وهم 


۱ 


خحروج الاعتقاد من القلب» فإن إيمانه صحيح عند الأكثرين وهو الصحيح» و الإمام 
ا 

"مذهب السلف وأئمة الفتوى من الخلف أن من صدق بهذه الأمور, يعئ: الواقعة 
2 حديث جبريل اال لما جاء إلى النبي 45 في صورة رجحل سأله عن الإيُمان 
لل ال ده 
كان وما حتيقة سوا كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة» وعلى هذ 


اتقوطية الأعصار الكرعةع وبه صرحت فتاو ی اة لدف 0 
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مذاهب المعتزلة المبتدعة» فقالوا: إنه لا يصح الإبمان الشرعي إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية 
والسمعية» وحصول العلم بنتائجها ومطالبها ومن لم يُحصل إِيُمانه كذلك فليس بمؤمن ولا 
يُجزي إِيُمانه بغير ذلك وتبعهم عَلى ذَلكَ جماعة من متكلمي أصحابنا كالقاضي أبي بكر وأبي 
إسحاق الإسفرايني وأبي المعالي في أحد قوليه» والأول هو الصحيح. إذ المطلوب من المكلفين ما 
يقال عليه إيُمان لقوله تعالى: «وآمنوا بالله ورول [النساء: .]١85‏ 

والإيُمان هو التصديق لغة وشرعًاء فمن صدق بذلك كله ولم يجوز نقيض شيء 
E‏ ندا ره ري كلقي وتنا نوه الي زعي كان NNE‏ 
1 الطاب ذا قن هنا کے ا و 
أصحابه بعده حكموا بصحة إيمان كل من آمن وصدق يما ذكرناه ولّم يفرقوا بين من 
آمن عن برهان أو عن غيره؛ ولأنّهم لم يأمروا أحلاف العرب بترديد النظر ولا سألوهم 
عن أدلة تصديقهم ولا أرجئوا إِيُمانهم حَنَّى ينظروا ويتحاشوا عن إطلاق الكفر عَلى أحد 
منهم ب سَمّوهم المؤمنين والمسلمين وأحذوا عليهم أحكام الإيُمان والإسلام؛ ولأن 
البراهين التي حررها المتكلمون ورتبها الجدليون إِنّما أحدثها المتأحرون» ولم خض في 
شيء من تلك الأساليب السلف الماضون» ا الاق أن ب يشترط في صحة 
لمان ما لم يكن معروفا ولا مَعمولاً به لأهل ذلك الزمان وَهُم أكثر منهم فهمًا عن الل 
وأخذا عن رسول الله وتبليمًا لشريعته وبيانًا لسنته وطريقته انتهى. وتُمامه في كتابنا «فتح 
المعيك المبذي»: فلنرجع إلى شرح ما حن بصدده في هذا المقام من أبيات هذا النظام جريا 
على قاعدة علماء الكلام» بعد تحقيق المقصود والمرام. 

(لأئه) أي: المقلد. رإيْمّانه على خطر) بالسكون: وهو الإشراف على الهلاك 
وتو افا كذا في المصباح» والْحَطر في ذلك قبول التشكيك من شككك عليه في 
أمر من أمور الدين وعروض فتنة له في ماله أو بدنه أو اهله فتحمله على ححود اطلاع 
لله تعالى عليه أو نسبته تعالى إلى الظلم أو حو ذَلكَ من أمور أحرى تعتري أهل الجهل 
والغفلة ولهذا قال بعده: (وهو) أي: المقلد. (معرض) بصيغة اسم المفعول» يقال: تعرض 
للمعروف وتعرض يتعدى بنفسه وبالحرف» إذا لصحف الوا ددني لاع ييا 
متصدي له ومطلوب. (لشك) في دينه واعتقاده ال قلخ رة 0 
له» من الطرق» وهو: الإتيان ليلاً كذا في القاموس. 
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وَذُو احنيّاط في أمُور الدَيْن من فر مسن شيل إلى قبن 
وَمَنْ لَهُ عقل أَبّى عنْ شرب مَا له بف مد الى زلا فاا 
ان أن ان رَالْمُوَصلا أول وات كوت ق ذال 


قال في المصباح: وکل ما أتى ليلاً فقد طرق وهو طارق. انتهى. وما کان 
الشك يدحل عليه وهو في ليل الجهل استعمل فيه الطرق. (وفيه) أي: في المقلد 
(للأشياخ) حَميع شيخ» وَهُم علماء هذا الشأن. (تنمي) بالبناء للمفعول» أي: تنسب» 
يقال: انتمى إليه انتسب. (طرق) بضمتين حَمع طريق» أي: قول يسلك عليه حَتََى إن 
بعضهم قلل وجود المقلد في إيمانه وبعضهم كثر وحوده وبعضهم نکر وجوده كما نقل 
عن القاضي الباقلان أن التقليد في أصول اليل ممع حيث قال: المعرفة بالله تعالى على 
وحه الإحاطة لا سبيل إليهاء فالمعتبر إذا الإقرار بالله عَرَ و وبرسله من مسند جملي» 
واعان أذ العو E CT E‏ 
الصحيح من ذلك وقد بسطناه في كتابنا «المطالب الوفية». 

(وذو) أي: صاحب. (احتياط) من احتاط للشيء افتعال» وهو: طلب الأحوط 
والأحذ بأوثق الوحوه» وبعضهم يجعل الاحتياط من الياء والاسم المحيط كذا في المصباح. 
والحتاط: هو الذي يُجمع أصول الأحكام» ويبعد شوائب التأويلات. رفي أمور الدين) 
أي: أحكامه في شرائعه. (من) أي: الذي أو رجل (فر من شك) عرض له أو يُمكن أن 
يعرض له بسرعة لفراغ قلبه من قواعد الدين وأصوله. (إلى يقين) مُحقق. 

(ومن له عقل) أي: بصيرة صحيحة وأدركه حسن التوفيق» فكان له نعم الرفيق. (أبى) 
أي: امتنع. (عن شرب ما) أي: مشروب أو ماء بالمد وهو مقصور في النظم منعوت بأنه لم 
يصف) من صفا يصفو: إذا راق من القدر. (مذ) بالضم eT‏ حين (ألفى) بالفاء» 
أي: وجد. (زلالا) قال في القاموس: ماء زلال كغراب وأمين وور علاط سريع امن في 
الحلق بارد عذب صافي سهل سلس. (شبما) بكسر الباء المؤحرة وألف الإطلاق. قال في 
المصباح: الشبم بفتحتين: البرد ويوم ذو شبم أي: رد والشبم بالكيرة البارة. 

(فبان) أي: ظهر واتضح مما ذكر. (أن النظر) العقلي. (الموصلا) بتشديد الصاد 
المهملة المكسورة وألف الإطلاق. (أول واجب) على المكلف» وربّما يقال إن المراد به هنا 
الوجوب الصناعي العرثي دون الوجوب الشرعي لما قدمناه؛ ولأن تركه مُخل بالكمال 
دون لحوق الإثم كما قال ابن الجزري في منظومته في علم التجويد: 


۳۸ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فِى عقائد أهل السنة 
سس رهه الجنه شرح إضاءة الدجنة وي عقائد آهل السنة 


رفذ عرزا ذا للإقام الأشعري وهو عَنِ الإشْكَال والشغف عَرِي 
تقل بل فة إێه ازل فرض فة عه عولو 
وَل حمل مَعْرِفَة العغلاق وَل راجب علض الإفلاق 
و راحدلماه اَن للأشعري اي ونا 
ريس ذا مُخالفامايلّة إذهي قصل رسواها وله 


إذ راجب عليهم محم قبل الشروع أولاً أن علموا 
فقال بعض شراحه: هذا الوحوب صناعي وتّحو هذا في كلام المصنفين. (كما قد 
أصلا) , بضم الهّمزة وكسر الصاد المهملة مشددة وألف الإطلاق. قال في كت يقال: 
أصلته تأصيلاً جعلت له أصلاً ثابًا يبن عليه غيره» انتهى. ومراده ما ذكر في النظم من 
الترغيبات في استعمال النظر والتباعد عن التقليد فى الاعتقاد. 
(وقد عزوا) أي: نسبوا» يعئ: اة اانه (ذا) أي: هذا القول بأن أول 
واحب هو النظر العقلي في الاعتقاد (للإمام) أبي الحسن (الأشعري) نسبة إلى أشعرء 
وهي: قبيلة من اليمن. وش أي: هذا القول. (عن الإشكال) بكسر ل أي الاشتباه. 
(والضعف) ضد القوة. (عري) أي: خالي من ذلك. روقيل بل قصد إليه) أي: قصد 
الإشيان رى ول و قل کا و على قصدهء بمعتى: 
تفريغ القلب عن الشواغل» وعزى هذا القول للقاضي الباقلان -رَحمَه الله َعالَى-» ولإمام 
الحَرمِين. (وفرقة) من العلماء. (عليه) أي: على هذا القول (عولوا) أي: اعتمدوا. 
(وقيل بل معرفة الخلاق) سبْحَانه وتعَالَى (أول واجب على الإطلاق) أي: أول 
الواجبات كلها ليس قبله وااجب ا (وغير واحد) من العلماء (ثماه) أي: نسب هذا 
القول (أيضًا) كما نسب إليه أن النظر هو أول واحب فيما مر (للأشعري) أي اصرق 
-رحمة الله - (المستمد) نعت للأشعري» أي: الطالب من الله (فيضًا) أي: مددًا متصلاً. 
و ذا) أي: هذا القول بأن المعرفة أول الواجبات (مخالقا ما قبله) بالسکون» أي: 
القول الأول بأن النظري هو أول الواجحبات (إذ هي) أي: لأن المعرفة (قصد) أي: 
مقصوده. (وسواها) من النظر الموصل إليها (وصل) أي: وسيلة إليهاء فمن أطلق على 
الايا أول واحبات أراد من حيث إِنّها الأمر المقصود بالذات» ومن أطلق على النظر 
gS N ES‏ إلى نيل المعرفة» فليس هما قولان في الحقيقة. 
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ر ل شرع اضيا الا فى لاد اقل اللا بي ب دح ا و ن د 
فصل في الحث على النظر 
وَجاء في الفرآن وَالأحار r E‏ الفكر وَالاعْسَار 
رفو على وجُوبه قق دلا مغ كوّنه بِالْقَضْد ما اقلا 
قرأ "رفي الفسكم" مغ "افلا" فر برش د ئوزة ما قلا 


5 رفصل في الحث) 

قال في الصحاح: حثه على الشيء واستحثه بمعى: حضه عليه. انتهى 

يعون : والإلزام (عَلى) استعمال (النظر) العقلي في العقائد. 

(وجاء في القرآن) العظيم (والأخبار) أي: الأحاديث النبوية وحث على الفكر) في 
مصنوعات الله تعالى (و) عَلى (الاعتبار) فيهاء أي: العبرة من إشارات ظواهرها إلى أسوار 
بواطنها. 

فال تال ؛ ريتَفَكْرُون 5 خَلْقَ السّمَاوَات رالأرض الوا ونال تقال 
إن في ذلك لآيّات قوم يتفَكرُونَ 429 [الرعد: *]. 

وَقَالَ تعالى: لقَاعتبرُوا يا أولي الأنصار 4 [نْحَهر: ؟]. وقال تعالى: «إوَإِنَ لَكُمْ في 
الأنعام رة [النحل: 51] الآية. 

وأخرج السيوطي في الْجَامع الصغير» عن أبي الشيخ في العظمة» عن أبي هريرة 
GS hs Ko‏ ل ب 
«تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الْخالق». 

روهو) أي: هذا الوارد في الآيات والأحاديث. (على وجوبه) أي: النظري (قد 
دلا) بألف الإطلاق (مع) بسكون العين لغة فيها والمشهور فتح العين. (كونه) أي: ما ذكر 
(بالقصد) أي: المقصود متعلق باستقل. (ما استقلا) بألف الإطلاق» يعئ: مع انملعت 
كيفية النظر العقلي المقصود مذكورة صريّحًا في الآيات والأخبار» وإِنّما المذكور مطلق 
التفكر والاعتبار في الآياك غات 1 

(فاقرأ) يا أيها المككلف قوله تعالى: #إوفي سکم (مع) قوله بعده (أفلا) تبصرون 
(تظفر برشد) أي: هدى (نوره ما أفلا) وبين قوله أفلا وقوله: (أفلا) جناس التلفيق. وفي 
هذه الآية توبيخ على عدم النظر والاستدلال وحث عليه. 


٠‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


وم 9 يه 3 200 و 2 2 ال ا إن - ام 2 ال .2 1 مَأ ت o‏ 


(واستجل) أي: استكشف (معنى) من TF‏ فيما اشتهر بين الناس (من 
لنفسه عرف) بالسكون» يعن: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وقد ذكر السيوطي في 
كتاب الدرر المنتثرة» في الأحاديث المشتهرة قال: حديث: (من عرف نفسه فقد عرف ربه). 
قال النووي -َرَحَمَّه هُ الله تَعَالَى-: غير ثابت. وقال ابن السمعاني: هو من كلام يَحْبَى بن 
معاذ الرازي. انتهى 

وعلى كل حال فمعناه صحيح» يعن من عرف نفسه بالذل والفناء فقد عرف ربه 
بالعز والبقاء. وَقَالَ بعض الكاملين: قيل أول ما يلزم الإنسان معرفة نفسه» وقيل: معرفة 
ربه» وليس بين القولين منافاة فإّهم عنوا بالأول من حيث الترتيب الصناعي والثاني من 
حيث الشرف والفضلء فإن معرفة الله تعالى أعظم الأشياء وأحل العلوم وألطفها. 

ولا كات اف الانساة آرت ال شياع ليه رادل دل يشعدل مغر ها على ريه 
تعالى فيفوز لديه كانت أول ما اجتهد في معرفتها فهي معرجه إلى ما فوقها وهي أول 
باب عانم الملكوت. (تلحق) بالجزم جوابًا للأمر في قوله واستجل» أي: إن تستجل تلحق 
بالبناء للمفعول (بمن) أي: برجل أو بالذي رمن تهر عرفان) أي: معرفة الإلهية. (غرف) 
RT‏ ا تناول. 

(ومن يقدم نفسه) مستدلا بها على معرفة ربه (عند النظر) بالسكون العقلي 
(مؤلفا) أي: مركبًا حال من فاعل يقدم (من القضايا) حمع قضية اسم من القضى وهو 
الحُكمء والقضية الحملة المركبة من موضوع ومّحمول. (ما) أي: قياسًا مركبًا من 
القضايا (حضر) بالسكون» أي: وجد وثبت في نفسه بعقله. 

(يقس) بالحزم حواب الشرط (بشكل) بفتح فسكون: المثل» والمراد هنا قياس 
م ركب من مقدمتين» وهو النظر العقلي (بين) أي: ظاهر (الإنتاج) أي: النتيجة (إذ) أي: 
لأن (خلقه) أي: الإنسان كما قال الله تعالى: إا خَلَقَنَا الإلمسَانَ من تُطفة أَمْشَاجٍ4 [الإنسان: 
؟]. يقال: مشجت بينهما مشجاء حاطت ال ا ایشا ويُقال: نطفة 
أمشاج لماء الرحل يُختلط بماء المرأة ودمها كذا في الصحاح. 
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وَبَعْدَأن لم يك شَيْئَ صَرًا حي حوى الأسْمَاعَ وَالأَنْصَارًا 
رالحكمَة الرائقة لجان والقعفل بالمَنْطنٍ وَاليَان 
َالْعَقَلَ وَالفوْص على الحقائق والملم بالأشرار رالدقائق 
ترا من أنه اقرب وخر يفي فوى الأرنب 


(وبعد أن لم يك) أي: يكن» حذف النون لغة فيها (شيئا) كما قال الله تعالى: 
موق حَلَقَئْكَ من قبل وَلَمْ تك شي ©4 [مرم: .]١‏ (صار) بألف الإطلاق» أي: الإنسان 
(حيّا) أي: ذا حياة (حوى) أي: حاز ونال (الأسْمّاع) جمع سّمع (والأبصار) تمع بصر 

والألف للاطلاق» قال الله تعالى : فَجعلته سمیعا بصیرا 4O‏ [الإنسان: ؟]. (و) حوى 
أيضًا (الحكمة) هي العدل والعلم والحكم كذا في القاموس. (الرائقة) أي: المعجبة» من 
راقه الشيء : أعجبه. (العيان) أي: المعاينة يعي 0 تعجب كل من عاينها. (والفضل) 
باانصب عطف على الحكمة» أي: حوى الفضيلة بمعقٰ المزية على جميع المخلوقات 
(بالمنطق) وهو النطق (والبيان) أي: الإفصاح عما في القلب» قال تعالى: #خلق الإنسّان 
@ عَلَّمَهُ الین ر [الرحمن: -4]. إِيمّاء بأن حلق البشر وما يميز به عن سائر رد 
من البيان وهو التعبير عما في الضمير وإفهام الغير لما أد ركه لتلقي الوحي وتعرف الحق 
وتعلم الشرع قاله البيضاوي. 

(و) حوى (العقل) هو العلم» أو بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالمها 
ونقصافاء أو العلم بخير الخيرين وشر الشرين» أو يطلق الأمور لقوة بها يكون التميز بين 
القبيح والحسن» ولمعان مجتمعة في الذهن تكون بمقدمات يستلب بها الأغراض والمصالح» 
ولهيئة محمودة للإنسان في حر كاته و كلامه. والحق ر روان به تدرك النفس العلوم 
الاي والنظرية» وابتداء وجوده عند اجتنان الولد ْم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ 
كذا في القاموس. (و) حوى (الغوص) هو في الأصل التزول تحت المَاء وهو هذا كناية عن 
استعمال الفكر للحصور (عَلى الحقائق) العلمية (و) حوى (العلم بالأسرار) مع سريرة» 
وهو: ما يكتم والمراد ما حفي من بدائع الحكم وروائع النعم (والدقائق) جمع دقيقة» وهي: 
الأمر الغامض من شرائف مسائل العلوم ولطائف فضائل الفهوم. 

(و) حوى (غيرها) أيضا (من أمره) أي: الإنسان (الغريب) في ظاهره وباطنه 
(وحصره) أي: أمر ا الذي هو فيه (يعيي) أي: يتعب (قوى) جمع قوة 
(الأريب) أي: العاقل والبيت الذي بعده نقص من أوله. 


3 رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
ومنتل خأة شه لقره قن قرا من جل 
َل يرا في الْعَلق مها أَسْهلٌ لأا ئها فش لاجمل 
إؤ قە كق ديم رئ أرما رفو تتاف ظَاهرٌ لن وَعَا 
وأ تصلخ بنا افاير ‏ لطقة بالطيع في افدر 
لله يفضي إلى شَكُل الْكُرة وَمَنْعُْهُ أَظْهَرُ من أن ئذكرة 


(ومستحيل) عقلاً وشرعًا (خلقه) أي: الإنسان» يعي تكوينه وإبْجاده (لنفسه) من 
العدم (لعجزه) في ظاهر الأحوال بالضرورة (عن) خلق (غيرها من جنسه) ومن غير 
حنسه أيضًا (بل غبرها) أي: نفسه (في الخلق) أي: الإيُجاد والتصوير (منها) أي: من 
حلق نفسه (أسهل) وهو عاجز عنه أيضًا مع سهولته (لأنه) أي: خلق نفسه (تهافت) أي: 
تساقط واضمحلال لأنه أمر باطل لا يبقى له معن في العقل لزيادة بطلانها. 

قال في المصباح: ESE O‏ لالص 
التهافت التساقط قطعة قطعة. (لا يُجهل) بالبناء للمفعول, لا يجهله أحد من الناس أصلاً. 

(إذ) أي: لأن (فيه) أي: في فرض خلق الإنسان نفسه (تقديّم) لوجود نفسه على 
وجود نفسه؛ لأن الخالق لابد أن يتقدم وحوده على وجود المخلوق (وتأخير) أيضًا لوحود 
نفسه عن وجود نفسه؛ لأن المخلوق لابد أن يتأخر وحوده عن وجود خالقه فيلزم من 
ذلك أن يكون لنفسه تقديم وتأخير (معًا) أي: في وقت واحد (وهو) أي: التقدم والتأخير 
للمجتمعين معًا بالنسبة إلى الإنسان الواحد مع نفسه (تناف) أي: تناقض (ظاهر) لا حفاء 
فيه (لمن وعى) أي: أدرك وميز. 

ولا تصح نسبة الأو لنطفةم بان تكون النطفسة هي التي تكون نفسها إنسان 
(بالطبع) دون اختيار منها ولا تأثير من غيرها (في التقدير) أي: في تقدير ذَلكَ (لأنم أي: 
تأثير الطبع (يفضي) بالفاء» أي: يوصل (إلَى شكل الكره) بالسكون للوزن» وهو الشكل 
المستدير المتساوي الأطراف في كل شيء (ومنعه) أي: منع التأثير للطبع (أظهر من أن 
نذكره) بالسكون لأنه بديهي, ثُمَّ استشعر بأن الأفلاك شكلها كري» واقتفي كلامه أن 
تأثير الطبع يكون في الشكل الكري فدفع توهم ذلك بقوله: 


اة اة سوه ا ا كن ع ا ا 3 
ان نَظرات في السّمّوات الغلا وَمَا لما مسن الثيّات وَالحلا 
رسقفها الْمَرْفُوع من عير عَم رالستيرات المعرات بالأة 
وَمَاحَوَئَهة الأَرْض وَالبِمَاز TG‏ 


ٍ ۴ وَمَا 7 54 ۶ E‏ اع ل له بم مه م 


(فإن نظرت) أيها العاقل (في) أجرام السماوات (العلا وما لها آي السماوات (من 
الشيات) جمع شية وهي: اللون. قال في القاموس: شية الفرس كعدة لونه. وفي المصباح: 
والشية العلامة وأصلها وشية والجمع شيات مثل عدات وهي في ألوان البهائم سواء في 
بياض أو بالعكس و«إبقرَة لا شي ها أ أي: ليس فيها لون يخالف سائر ألواما (والحلا) 
بالقصر بضم الّاء المهملة وبكسرها جع حلية بالكسر الصنعة كذا في المصباح. 

(وسقفها) أي: السقف الذي هو السموات (المرفوع من غير عمد) بالسكون حمع 
غمود. قال في المصباح: العمود هو البيت وحمع القلة أعمدق Te‏ 
يعي بالفتحتين والضمتين (و) الكواكب (النيرات) أي: المضيئات المشرقات (المشعرات) 
أي: المعلمات (بالأمد) بالسكون أيضّاء أي: الغاية» يعيئ: أنه مشعرات بأن لَّهن غاية 
ومنتهى بتغييرهن بالانتقال ا ولحوق الكسوف. 

(و) إن نظرت أيضًا (ما) أي: الذي أو شيء (حوته الأرض) من كل ما عليها من 
الات أو النباتات والحيوانات المختلفة الأجناس والأنواع والأشخاص وما حوت 
(والبحار) جمع بحر من أنوا ا والعجحائب 2 ما) أي: شيئًا عجيبًا وأمرًا 
ا (ثيه النهى) ) بالضم جمع فية. قال في المصباح: لنهية العقل لأنْها تنهى عن القب 
والجمع ' نهى مثل مدية ومدى. (تحار) حار في أمره حار حيرًا من باب تعب وتحيّر 3 
يدر وجه الصواب فهو حيران كذا في المصباح. 

(هذا) أي: اعرف هذا (وما) أي: الذي (قد غاب عنا أكثر) فما ذكر (من) بيانية 
(البدائع) جمع بديع فعيل: بمعئ المنفرد بذلك من بين نظائره» وفيه معن العحب» ويقال 
أبدع الله الخلق إبداعاء خلقهم لا عن مثال» وأبدعت الشيء وأبدعته. استخرجته 
واستحدنته» ومنه قيل للحالة المحدثة بدعة كذا | في الصباح» يعبي: بل بدائع من أسرار 
ملك :اه ال وعكاني موقا (التي لا ُحصر) بال اء للمفع, لی لا يمكن أحذا 
أن يحيط بها. 
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فهَل يُكون الصنع ذون فال أو وضعه من غير جعل جاعل 


7 لا ل أو 0 Ea‏ الک ان ِ 5 o‏ رب 2 لذأء دان 
مز أذعَتّت لقيْرهالأمئلاكُ واتظئت ع أمره الأْلاكُ 
وأشرقت من وره اللاك وبحت بحَئُدهالأفلاكُ 


(فهل) يُمكن أن (يكون) هذا (الصنع) أي: الفعل البديع المعجب (دون) أي: من 
غير (فاعل) له (أو) يُمكن أن يكون (وضعه عَلى هذا الأسلوب المؤلف (من غير جعل 
جاعل) مُختارًا مُرِيدًا هذا مما لا يكون أصلا. 

رکا أ كلمة ردع وزحر (لقد أفصحت) أي: كشفت وبانت (الأكوان) 
الظاهرة للحس والعقل (عن فعل رب) أي: مالك خالق مريد مُختار رمَا لَهُ أعوان) جَمع 
عون» وهو: الظهير على الأمر كذا في المصباح. 

(مَن أذعنت) أذعن إذعانًا: انقاد ولم يستعص كذا في المصباح (لقهره) سبّحانه 
وتَعَالَى (الأملاك) جمع ملك بالكسر. قال في لاخر :و الك بالفتح وككتف وأمير 
وصاحب ذو الملك والجمع ملوك وأملاك وملكاء وملك انتهى. يعي السلاطين 
(وانتظمت) أي: استقامت» يقال: نظمت الخرز نظمًا من باب ضرب» جعلته في سلك 
ونظمت الأمر فانتظمء أي: أقمت فاستقام كذا في المصباح. (عن أمره) ار عالق 
(الأسلاك) جمع مكلاف بالكشر؟ کی يخال 5 والجمع شلك وجمع الْجَمُع أسلاك 
وسلوك كذا في القاموس. وهي كناية عن أسلاك الكائنات المنوط بها مسببات عنه 
صادرة من ار وانادرة: ٠‏ 

(وأشرقت من نوره) الحتق المبين (الأحلاك) جمع حلكه بالضم» والحلكة محركة: 
شدة السواد يعن الظلمات الحسية والمعنوية (وسبحت) أي: نزهت الله تعالى (بحمده) 
سُبّحَانه وتَعَالَى (الأفلاك) جمع فلك محركة: مدار النجوم ويُجمع أيضًا على فلك 
بضمتين» ومن كل شيء مستداره ومعظمه» وموج البحر المضطربء والماء الذي حركته 
الريح كذا في القاموس. 

BF 5 ۰ 
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ااام ا ن( پپپ پپپ بجر 


فصل في الصفات النفسية والسلبية وما ينافيهما 


وَاعْرفْ من الصّفَات ما الدَليْلَ ذل على وجُوبِهَالَهُعَرٌ رجا 
رفي الْوْجُودُ وَالْقَاء القت والف الوت والقا وَالْعَدَمْ 


(فصل في) بيان (الصفات) أي: : صفات الله تعالى (النفسية) 

المنسوبة إلى النفس لأنه لا يَحكم على النفس بحكم إلا بعد اتصافها بها. وَقال 
بعضهم: هي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معن زائد عليهاء > ككون 
الجوهر جوهرًا وذانًا وشيئا وموجوداء ويقابلها المعنوية وهي صفة ثبوتية دالة على مع 
زائد على الذات ككون الجوهر ا وقابلاً عاض كما سيان في صفات 
المعاني. (و) في بيان الصفات (السلبية) المنسوبة إلى السلب» وهي: نفي معن لا يليق بالله 
تعالى (و) في بيان (ما ينافيهما) أي: يُناني كلا من الصفات النفسية والسلبية. 

(واعرف) الواو للاستئناف والأمر طا للمكلف با لمعرفة» وهي: العلم الناشئ 
عن الدليل النقلي (من الصفات) الإلّهية (ما) أي: مطلوباتها (الدليل) العقلي القطعي (دل) 
بالسكون للوزن (عَلى وجوبه) أي: كونه واجبًا عقليًا لا يتصور في العقل عدمه يعني 
وجوب ذلك المطلوب (له) أي: الله (عز) أي: امتنعَ عن صفات مشايمة الحوادث (وجل) 
الو 1 أي : عظم عن ذلك. 

(وهي) اف صفاته تعالى الواجبة له سبحانه و وتلك ست صفات: الصفة 
الأولى (الوجود) يعي: أنه تعالى موحود في ذاته وجودًا حقيقيًا وهي صفة نفسية والكلام 
على وجوده تعالى أنه عين ذاتها أو زائد عَلى ذاته مما لا يُحدي لأنه حكم عَلى الغيب 
المطلق بالأحكام القاصرة العقلية وهو مستوق في علم الكلام» ولنا في ذلك كتاب 
الوحود الحق» بسطنا فيه الكلام على طريقة أهل التوحيد الحقيقي دون التوحيد 5 نهنا 
لا مزيد عليه. (و) الصفة الثانية (البقاء) بالمد» وهو: سلب العدم المتوهم أنه د 
للوحود» فهي صفة سلبية له تعالى. (و) الصفة الثالئة (القدم) بسكون الميم لأحل الوزن» 
وهو: سلب العدم المتوهم أنه سابق على الوجود» فهي صفة سلبية أيضًا تعالى وإذن ثبت 
هذه الصفات الثلاثة له تعالى. (وانف) أضدادها عنه سبحانه فاححد (الحدوث) ضد القدم 
(والفنا) أي: الزوال والاضمحلال ضد البقاء (والعدم) ضد الوجود بسكون الميم لأحل 
الوزن. 
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الل ل دان 
لهم المخل الال 
أي كَوْنْهمُسَاوِيّ المُقاببل 


كلوقت والْوْجُود مَعْ سواه 
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كان مسر ف احق 
وجُودُ ففل مابدون فاعل 


E في‎ E بي‎ 


لأ ةلدات سااراة 


ر م و 2 
َكيف صَارَ راجحا بلا سَبَبْ ١‏ وَمَكَدَا كل ماو في الرتب 


(أمًا الدليل) العقلي (لوجود الحق سبحانه) وتعالى (فهو حدوث الخلق) أي: 
المحلوق والمراد الجنس» والحدوث انتقال الشيء من العدم إلى الوجود (لأنه) أي: الشأن 
(من الحال الباطل) أي: المحكوم ببطلانه بحيث لا يتصور في العقل ثبوته (وجود فعل) 
أي: مفعول (ما) أي: مفعول كان في الحنس والعقل (بدون) وجود (فاعل) له (إذ) أي: 
لأن (فيه) أي: في وحود فعل بلا فاعل (جمع المتنافيين) من التساوي والرجحان بلا 
مرجع ی شي راچ يبراكه رسع( امرزين و و آي محكوم «عليوها 
بالعساوي عقا بالنسبة إلى ذلك الشيء الواحد (أي: كونه) عي كل واحد منهما 
(مساوي) بفتح الياء التحتية (المقابل * ل أي: الأمر الآخر الذي قابله (و) 3 ذلك 
(راجحًا) عليه في حالة كونه مساويًا له ورجحانه عليه (بغير جاعل) أي: مرحح له من 
الغير وهو محال. 

كتين الأمرين العساؤوق الاي رهم اع علي اا حر وله برجت ال 
(كالوقت) أي: الزمان المحصوص الذي يوجد فيه المخلوق (والوجود) للمخلوق (مع 
سواه) أي: سوى كل واحد منهما فإن زمان وجود المخلوق مساو لجميع له ا 
قبل ذلك د ولل بعده» وكذلك الوجود للمخلوق مساو لجميع الأزمنة الي قبل 
ذلك الزمان التي بعده» وكذلك الوجود للمخلوق مساو للعدم السابق عليه واللاحق له 
(لأنم أي: ذلك السوي المذكور (لذاته) أي: بمقتضى ذاته لا لأمر خحارحي (ساواه) أي: 
مساوي كاعد من الوقت والوجود 0 ذكرنا (فكيف) يمكن أن يكون ذلك 
المساوي (صار راجحا) عَلى مساويه الآخر (بلا سبب) بالسكون: أي: مرحح من الخارج 
فإنه جمع بين الضدين وهو محال في العقل (وهكذا) أي: كما ذكر في الوقت والوجحود 
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3 2 .اميه ير 25 O E‏ 0 4 َ سام هم 3 هم لسر 4 0 
يبن جهحة مخصوصيية اودر خص روطف أو مكان فاذر 
ا عه ا 5 ووو و ,و ا 5 
رفي لل القدم المقسرر وجوبه بالمطلب المحرر 
ر 2 ول 3 ف go‏ 7 2 4 92 5 
تقول إن ر كتا لحو التفحدى عَنْهُ لكان حَّادئا بلا فسا 


ركل) أمر (مساو) لأمر آحر أو لأمور أخر رفي الرتب) بالسكون جمع رتبة (من) بيانية 
(جهة) أي: اعتبار من جَميع الاعتبارات (مّخصوصة) تلك الجهة كواحدة من الجهات 
الست بالنسبة إلى الجهة الأخرى إذا كان فيها مُخلوق من المخلوقات وكصورة من 
الصور لون من الألوان وطعم من الطعوم وحاصية من الخواص وحو ذلك (أو قدر) أي: 
مقدار (خص) بالبناء للمفعول أي: محصوص بكبر أو صغر وما بينهما (ووصف) كذلك 
من جَميع الأوصاف التي عليها كل مٌحسوس وکل معقول وکل موهوم (أو مكان) فيه 
مَخلوق من المخلوقات أي: مكان كان» فإن حَميع الجهات والمقادير والأوصاف 
والأمكنة متساوية في أن كل مُخلوق يمكن أن يكونه في غير ما هو فيه منها وقد رحح 
الغو افيه ھا على كل ما بزو مظن ا ی انا ايكون افيه منها ولا وحخان بعد 
التساوي إلا بمرحح من الْخَارج وهو الفاعل فلا فعل إلا بفاعل فثبت المدعي وهو وحود 
الله تعالى الخالق لكل شيء او زهو القاهر فق عبّاده وَهْوَ د الحكيم الْخَبير @4 
[الأنعام: ]. أي: القاهر بالتخصيص المذكورء وله فوقية القهر والغلبة» ومع ذلك فإنه 
الحكيم الذي يضع كل شيء في مُحله لخبير الذي لا يمى عليه شيء في الأرض ولا 
في السّماء (فادر) أمر من الدراية» أي: فاعرفه يا أيها المكلف ولا تجهله فإن كل شيء 
دليل عليه» ومطروح بالذل والانكسار بين يديه. 
فواعجبًا كيف يُعْصَّى الإلة أو كلف يُخكلده الْجَاحد 
رفي كل شيء له آية ذل فلح ال الا ج 
روفي دليل) وصف (القدم) لله تعالى (المقرر) فيما مر (وجوبه) أي: كونه واجبًا 
عقليا عقليا لا يتصور في العقل انتفاؤه في حق الله تعالى (بالمطلب) أي: القياس أو البرهان 

ري أي: المرتب المؤلف عند العقلاء. 

(تقول) في بيانه يا أيها لكلف (إن ركبته) من المقدمتين الشرطيتين (لو انتفى) أي: 
القدم (عنه) أي: عن وجود الله تعالى (لكان) وجوده سبحانه (حادنًا بلا خفا) ف هذا 
الأمر لأنهما ضدان في ال موجود القدم والحدوث فمن انتفى أحدهما ثبت الآخر. 


۸ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فِى عقائد أهل السنة 
وَهْوَمُوَدُ لاققارهإلى مسرار ل افلج رة 
اور را ا 
رمالل رر أو اشلل وَمَايوْدَي لَهَْا لا يَمْصل 


(وهو) أي: كونه حادنًا سْبَحَانه وتعَالَى (مؤد) أي: موصل (لافتقاره) أي: احتياجه 
تعالى (إلى مؤثر) فيه صفة الوجود يعي إلى موحد يوجده؛ لأنه حادث حينئذ والحَادث لا 
بكرن وحسودة إلااظارنا علي له قينا لدتؤلم اكه لذي (عرفت) والصلة 
محذوفة أي: عرفته (أولاً) من أن الشيء لا يُمكن أن يحدث نفسه فيوجدها من العدم إلى 
الوجود بل ب .من فاعن. جد زوفل هذا لكاي أيضا وللمؤثر) الفاعل الذي أثره 
وأحدثه. فنقول فيه أيضًا إنه لابد له من فاعل أثره أو أوجده كذلك؛ نَم نتقل الكلام إلى 
ذلك الفاعل و جرال فإن كان العدد في الفواعل (منحصرً) بأن 
کان بين اثنين أو ثلاثة مغلا إلى مقدار معين 42 الفاعل ا حادث أيضًا 
وقد أحدثة الفاعل الأول من هذا العدد المذكور (وما) أئ: والعدد الا رى ات 
غير (المنحصر) بأن كان كل فاعل قبله فاعل آخر أحدثه إلى ما لا نهاية له بحسب ما 
مضى ولم يكن العدد متناهيًا إلى فاعل أحدثه الفاعل الأول. ۰ ۰ 
(فيلزم) على كل هذين التقديرين (الدور) في التقدير الأول (أو التسلسل) في 
التقدير الثان» وهُمًا باطلان عقلاً لما يلزم عَلى الدور من تقدم الشيء إلى نفسه بمرتبة أو 
بمراتب» ويلزم الْجمع بين النقيضين وجود الشيء وعدم وجوده معّاء وذلك مُحال عقلاً 
على سبيل القطع» ولما يلزم على التسلسل من الْحُكم على كل فرد من من أفراد ما لا نهاية 
له في الوحود بنهاية له في الوحود وأن يكون الحكم على أفراد ما لا نهاية له في الوجود 
غير الحكم على مُجموع ما لا نهاية له في الوحود فإن أفراد العدد عين مُجموع العدد 
وااو یه شال عقا ف حك على كل قز من أفراد ما لا نهاية له بالحدوث 
ّرم من َلك الحكم على جُملة ما لا نهاية له بالحدوث أيضاء وإلاً لاتصف كل فرد من 
ذلك بالحدوث وبعدم الحدوث معا وهر ممتنع ببداهة العقل؛ آنه جمع بين النقيضين› 
فإنه لا يأي مما لا نهاية له بحسب الْمَاضِي الداخل في صفة الوجود بخلافه بحسب 
SS‏ 
I TT O E RE‏ سن 
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فَلآيَكُونُ رج بالْوْمجُوه عة طرر القدم المَرذود 
ان من ذا أن تويز الْعَده أَمْرٌمَُاف دون رب للقدة 
أن كتين ا اة متُدالَقا وَبهِذا يُجْرَمُ 


ت 


درهَمًا ولا دينارًا لأن اشتراط القبلية e‏ ذلك بحلاف ما إذا قال له: لا أعطيك 
درهَمًا حَنّى أعطيك يَعْدَه ديناراء ولا أعطيك ديثارًا < حَبّى أعطيك بَعْده درهًَاء فإنه يُمكن 
ببداهة العقل ا درهما ثم م يعطيه بعده دینارًا» و واا ب 
بعده درهمًاء ار و كفب طلم كاده قل ل ره زيادة 
على ما لخصناه في هذا المقام. (وما) أي: الأمر الذي (يؤدي) أي: يوصل (لهما) أي: 
الدور والتسلسل (لا يُحصل) أي: ا وة عاذ وقد وعد الفاغ ٠‏ قَية وهو الله تعالى 
بدلالة وجود العوالم عليه سبحانه »وى فت له القدم وى عنه الحددوث عر وَل 

(وهكذا) أي : E‏ نفي القدم عنه تعالى من الحدوث الملادي ك الدور 
والتسلسل (يلزم) أيضًا (في نفي البقا) عنه تعالى (حدوثه) وإذا لزم حدوثه لزم (وما فيه قد 
سبقا) بألف yS‏ متكانة يو كال عيفد 
(واجب الوجود) أي: لا يتصور في العقل عدمه بل يكون جائز الوجود» حينئذ يصح في 
الل وجوده وعدمه (عند طرو) أي: دحول (العدم المردود) أي: المنفي عنه سبحانه عرز 
وق محال بالبداهة العقلية. 

(إذ فيه أي: في طرو العدم عليه تعالى (نفي القدم) عنه سْبْحانه وتعَالَى (الذي 
مضى) ثبوته له (مع أنه أ القدم المذكور (به الدليل) أي: البرهان العقلي القطعي (قد 
قضى) أي: حكم وإلزام (فبان) أي: ظهر رمن ذا) أي: هذا الكلام المذكور (أن تجويز 
العدم) بالسكون عليه تعالى الذي هو مقتضى سلب البقاء عنه سبحانه (أمر مناف دون 
ويام اع انتم غير ا ات ولا شاك وللقدف بالشكونة 

(و) ااا (أن كونه) تعالى (قديْما) لا حادنًا (يلزم * منه البقا) له تعالى 
(وبهذا) الأمر القطعي (يجزم) بالبناء للمفعول» أي: يقطع كل أحد من العقلاء بلا شك 
ولا تردد» فثبت له القدم سُبّحَانه وتَعالى وثبت له البقاء أيضًا كذلك ووجب قدمه 


وكأئنة مُخَاافَا لخلقه 

لأة لے ماثتل القوالم 
لن اسل الشيء دون لبس 
رفي العي مَرْصُوفُهَا لا يقل 
وَأوجُهة امكل الْمَمْدُودَةْ 


َم .0 0 َ عن اع 
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ا ل 
کان خذونة من اللوازة 
لسسع بي جنات لين 
بذونها كَالطق فيِمَامُلُوا 
سه قسني دكين مَردُودَهٌ 


أو عرض / 7 لسم 0 


وتقاؤة كما وحن وتحودة تارك" وتعالى اال عليه العام المقاون (والعدم” السابق 
والعدم اللاحق وهو المطلوب. 

(و) الصفة الرابعة (كونه) أي: الله كيال (مُخالقا لخلقه) ف جميع مخلوقاته 
او والمعقولة والموهومة في الملك الظاهر ت الباطن (سبحانه) وتعالى (من 
واجب) أي : 0-0 ھا ها بض (في حقه) تعالى (لأنه) أي : الله تعالى (لو ماثل) أي: کان 

مثل (العوالم) e‏ جمع عالم» وبفتح اللام اسم 00 نوع من أنواع المخلق (كان 
حدوثه) أي: اا حينئل (من اللوازم) بالسكون أيضاء د بينه بقوله: (لأن مثل الشيء 
دون) عن من غير (لبس) أي : التباس (له) ق لذلك الشيء (مساو في صفات النفس) 
فالمثلان متساويان في جميع صفات النفس وإلا لم يكونا مثلين (وهي) أي: صفات النفس 
الصفات التي موصوفها) أي: الموصوف بها رلا يعقل) أي: لا يُمكن أن يدرك (بدونها) 
أصلاً (كالنطق) النفساني وهو القوة المفكرة ة في الإنسان التي يتميز بها عن جَميع الْحَيوان 
(فيما مثلوا) أي: حيث قالوا الإنسان حيوان ناطق وصيغة التبرري لأن أهل السنة لا 
تجدلون الطق اما جتان بل عرس الله 

(وأوجه) وجه والمراد بها أنواع (التماثل) أي: الممائلة للحوادث (المعدودة) 
بالسكون» أي : 5 يضبطها لعل (منفية) كلها (في حقه) أي : الله تعالى (مردوده) 
بالسكون ارمكاتكاتها مجع عاذ عليه" تعال ر كوم أنه الك تان و ی ا 
مؤلمًا من الأحرام (له تحيز) أي: أحد مقدار من الفراغ كما للأحسام (أو) كونه (عرضًا) 
بفتحتين» وهو: ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به وهو خلاف اللبوهر كذا 
في المصباح. (له) أي: لذل العرض (به) أي: بالحرم (التميز) أي: الثبوت والظهور لأنه لا 
يكون إلا قائمًا بالجرم N,‏ ستدية املا 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة اه 
رجا ا ل ا ل يي ا ست 


ار بازتسَام في حال يعبر أَوْ بزمَان أو مان أو كر 


(أو بارتسام) أي: انتقاش وتصوير والحار وا محرور متعلق بيعتبر (في خيال) متعلق 
بارتسام» أي: قوة خيالية ونكره ليعلم كل خيال من خيال ني أو رسول أو ولي أو صالح 
1 فاسق أو كافرء وذلك لأن الخيال حادث وجميع ما يرتسم فيه حادث مثله. (يعتبر) 

لبتاع المقعر لي E‏ الل تحال وکن الراء للوزن» أي: تحصل معرفته بذلك ركان 
e‏ الإسفرايني يقول: جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد قد جمعه آهل 
الحق في كلمتين: 

الأولى: الاعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله تعالى بخلافه. 

والثانية: اعتقاد أن E‏ اميت الك زاك ار A ES‏ وقد أكد 
ذلك ال قول لولم يكن له كفا أخذ )4 [الإعلاص: .]٤‏ وفي كتابنا المطالب الوفية 
ا بسط لهذا المبحث (أو) يعتبر سبّحانه عا (برمان) وهو اقترانه متجددة بمتجدد 
آخر» فالزمان نسبة ما بين شيئين متجددين متأخرة عنهما فإذا فار ره الشيء الأول 
الذي أوجده الله تعالى من العدم قبل كل شيء وحدته حرج من , العدم لا في زمان؛ لأن 
لله تعالى ليس بمتجدد ّى تكون النسبة بينه تعالى وبين الشيء الأول زمانًا فيكون زماثا 
فإذا وجد الشيء الثاني بعد ذلك الشيء الأول ظهر حينئذ الزمان الذي هو نفس المدة 
الوافقة مزع ا الشيئين. فلولا وجود الشيء الثاني ما ظهر وجود الشيء الأول مدة» 
فحينئذ لولا ترتيب العالم وتقدم بعضه عَلى بعض وتأخر بعضه عن بعض ما وجد الزمان؛ 
لدية الس ةبون الأخياق كنا د كرتا 

(أو مكاث) معطوف على زمان ونكرهُما لقصد عمومها. فيتتسزه سيان وَعلَى 
عن جَميع الأزمنة الحاضرة والما ضية والمستقبلة» وكذلك عَن جَميع الأمكنة العلوية 
والسفلية وما بينهما. والمكان هو ما استقر عليه الشيء. والخير ما ملا الشيء. 

وفي القاموس: : لكان الموضع والجمع أمكنة وأماكن. (أو كبر) بكسر الكاف وفتح 
الباء الموحدة وسكون الراء للوزن» وهو مصدر قولك: كبر بالضم يكبر من باب قربكبرا 
بضم فسكون أي: عظم جئة أو كبر بالكسر من باب تعب كرا وزان عنب في السن إذا 
أسن و كلا المعنيين محال على الله تعالى. ۰ ْ 

أمّا الأول: فلأنه يقتضي الحسمية وهي تقتضي الت ركيب والافتقار الوق وذلك 
مُمتنع في حق الله تعالى. 


o۲‏ راتحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فِى عقائد أهل السنة 
آآ ‏ ب ب ص ب بي ب جج 


أوْضِده كَمَايَفُولَ الثاني 2 ععَوْهُو الأغلى الْكَبيِرُ الان 
ل ن الات ا براض فما يشا لوصف بالإغرّاض 


وأمًا الثاني: فلأنه يقتضي مرور الزمن والزمان» حادث ولا يمر إلا على حادث. 

رأو ضده) أي: الكبر وهو الصغر (كما يقول الشاي) من شان يشينه شيا عابه 
و (نعم هو) أي: الله تعالى (الأعلى) أي: المرتفع المقدار (الكبير الشان) بإبدال الهمزة 
اا وَفي أمْماء الله تعالى الكبير» وهو وصف ذاتی لله تعالى راجع إلى حلالة 
القدر وكبر الرتبة بالإضافة إلى رتب الموجودات كلها وأقدارها المعنوية فكل موجود في 
الوحود سوى الله تعالى فهو صغير القدرء وللرتبة بالنسبة إلى الله تعالى هو الكبير على 
الإطلاق وحده» فمعئ الكبير في وصفه تعالى أنه الكبير في ذاته على الإطلاق» دفن :الله 
أكبر: أي الأكبر في ذاته وصفاته ذكره اليافعي اليمئ في شرح الأسماء. 

(جل) أي: عظم (عن الجهات) جَمع جهة وهي ست: فوق» وتّحتء ويمين» 
وشمال» وقدًام» وخلف. والْجهّة عند المتكلمين هي نفس المكان باعتبار إضافة جسم آخر 
إليه . ومع كون الحسم في جهة كونه مُضافًا إلى جسم آخر ّى لو انعدمت الأجسام 
كلها لزم من ذلك انعدام الجهات كلها؛ لأن الْجهّات من توابع الأحسام وإضافتها كما 
قدمناه فى الكان والزمان» وحيث اتتفى عن الله تعال الزمان والمكان انتفت الجهات كلها 
مد امنا رن شن انون رن اعارص مكحل SEG‏ 
(الأغراض) جمع غرض بالتحريك» وهو في الأصل المدف الذي يرمي إليه وتقول عرضه 
كذا على التشبيه بذلك أي مرماه الذي بقصده كذا في المصباح. (فيما) أي: في كل 
شيء (يشاء) من الأفعال والأحكام فليس فعل من أفعاله تعالى ولا حكم من أحكامه 
صادرًا عنه تعالى بغرض من الأغراض العاجلة والآجلة؛ لأنه تعالى غي عن العالّمين» فلو 
كان له باعث عَلى فعل أو حكم يُجلب نفع له أو دفع ضرر عنه في الحال أو الال لكان 
مُحتاجًا إلى ذلك والْمُحتاج إلى الشيء عاجز عنه والعاحز عن الشيء لا يقدر عَلى 
إِيْجَاده فلا وحد کل شيء دل على قدرته عليه وقدرته عليه دلت على عدم عجزه عنه 
وعدم عجزه عنه دال عَلى استغنائه عنه واستغنائه عنه يدل على أنه لا غرض له فيه» 
وتيك :انف الغرض عن أفعاله تعالى وأحكامه فلا يقال إن أفعاله تعالى وأحكامه حينئك 
عبث؛ لأن العبث مُحال على الله تعالى أيضًا لأنه نقص ف في الربوبية يقتضي انتفاء الحكمة 
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۴ 2 ۴ ود كَّ 3 بذاك و ل رفق ت ْ 0 2 
77 : 8 يام و بالم ل أي ل ع ن 7 / و رل م ل 
لأ دات َد ةفل لصت إلى ما قَالَهُ من غفل 


في العقل والحكم» قال تعالى: للأَفْحَسَيْتُم ألما خَلَقَنَاكُمْ عبشا NT‏ 
رم حَلقتا السّمَارّات وَالأَرْض وَمَا 2 لاعبينَ @4 [الدحان: ۳۸]. فتعين أن كون أفعاله 
تعالى وأحكامه غير مشابهة لأفعال حلقه وأحكامهم؛ لأن جميع أفعال الخلق وأحكامهم 
لذ تعلو إن أن تكو بأغراض أو جرد الت وافعال الله عال واكام ليست ذلك 
لأنّها متقنة محكمة جارية على الحكمة (و) عن (الوصف بالأعراض) حَمع عرض 
بالتحريك كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق والصور والألوان والطعوم والروائح 
والكيفيات والكميات والتركيب والتبعيض والتجزؤ والمحاذاة والتلقؤات والتناهي 
والتحديد والمحانسة والمشابّهة والأبوة والبنوة فإن ذلك كله مستحيل عَلى الله تعالى لأنه 
تعالى ليس بجسم ولا يتصف بذلك الأحسام وبين الأعراض بالعين المعجمة والأعراض 
بالمهملة جناس التصحيف (فليس مثله) أي: الله تعالى (علا) أي: تزه (شيء) 9 (كما 
بذاك نقل) أي: نص كلامه سبحانه حيث قال: فیس كمثله شيء وَهْوَ اسيع البصير و 
[الشورى: .]١١‏ (وفق) أي: عَلى موافقة نظر (عقل حكما) أي: النقل والألف للإطلاق» 
يعن أن النقل حكم عَلى حسب موافقته للعقل له في ذلك. 

(و) الصفة الْحَامسة (واجب) عقلي (قيامه) أي: وجوده وثبوته تعالى (بالنفس) أي: 
بذاته (جل) بالسكون أي: عظم وتترّه عن صفات المخلوقين (أي لا خصص له) تعالى 
والمحصص الفاعل الذي يخصصه بعض ما يجوز عليه كالمخلوق المحصص بعض ما يجوز 

عليه من المقدار والصورة والزمان والمكان والجهة وغير ذلك من أنواع التخصيصات 
الجنسية والنوعية والشخصية لأن ذلك من لوازم الجسمية وهي مستحيلة على الله تعالى 
ولأن القائم بغيره لا يكون إلا لوقا والله تعالى خالق لا مُخلوق (ولا حل) بالسكون 
اا ور موضع يحل فيه فيه فيكون صفة لذلك امحل إذ لا يحل في الذات إلا 
صفاتها والله تعالى ليس بصفة حَتَّى يحل في غيره. 

(لأنه) تعالى (ذات) واحدة (قديمة) ولا يتصور في الذات أن تحل في ذات أخرى 
لما يلزم عليه من رحوع الذاتين إلى ذات واحدة أو احصّار أحدهما في الأخرئ وكلاهمًا 
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0 09 5 و وا دين‎ e ا م ساس‎ e 9 E 
إذ لو إلى المخصص احتاج وجب حدوته ررد هذامااحتجب‎ 
7 3 ع ء‎ E م ا ص‎ 5 
إذاقاهمً جل ربنابلات لكنن مَعْدُومًا من الصفات‎ 
١ 9 ا 7 2 ا ا‎ 

وتنك لا توف بالمعانى وَالله قذ حق ق بالبرمقان 
وو سام اه 5 5 3 ص د 0 © 6 ر 
وجوب وصكُه بها ثئالنى يكون وَصّفا من هَذدانا مشا 


باطل لاقتضاء ذلك الْحُدوت والافتقار وانتفاء القدم والفناء المطلق وهُما واجبان عقليان 
ال ا ل ا 
وَفي المصباح: يت إنصانًا استمع BE aaa‏ أ بساكم 
مستمعًا. (إِلَى مام أي: قول (قاله من غفلا) بألف الإطلاق من الغفلة» وهي غيبة الشيء 
OST ED‏ الفط "تدك تر E E NAE‏ 
المصباح يعي قاله الغافل عن الحق التارك له. ۰ 
(إذ) أي: لأن الله تعالى (لو) إلى الخصص كما ذكرنا (احتاج) سْبْحانه وتُعَالَى 
روجب) بسكون الباء للوزن» أي: لزم من ذلك (حدوثه) تعالى (ورد) أي: إبطال (هذا) 
أي: الحدوث عنه تعالى رما احتجب) بالسكون» أي: استتر عن أحد لوضوحه عن العقل 
كما تقدم في برهان البقاء والقدم. (إذ) لو فرضنا أنه تعالى (قام) أي: وحد وثبت (جل) 
أي: عظم (ربنا) جملة معترضة بين الفعل ومتعلقه للتعظيم والتثزيه (بذات) متعلق بقام 
أي : دات کات هدوات الحوادث (لكان) الله تعالى (معدومًا) من ذاته موجودًا من جهة 
الذوات الأخحرى التي هو قائم بها بمثرلة صفة. (من الصفات وتلك) أي: الصفة (لا 
توصف بالمعاي) أي: بصفات امعان التي سيق ذكرها؛ فان الضقة لا تقصف بضفة لها 
معى زائد على معي قيامها بالموصوف وإن اتصفت الصفة بالصفات السلبية كالقدم 
والبقاء وا لصفة المعنوية التي هي صفة تبوتية» لكن يدل الوصف بها على نفسها دون 
برهن ادا عليه ككون ا مؤثرة في في الممكن. ووا ا و تقال باقن 
حقق بالبرهان) العقلي والقطعي. 
(وجوب وصفه) تعالى (بها) أي: بصفات المعاني كما سيأ (فأنّى) بفتح النون 
مشددة استفهام عن الجهة تقول: أن يكون هذا؟ أي: من أي وجه وطريق» كذا في 
المصباح. (يكون وصفا) أي: صفة قائمة بموصوف (من) أي: الذي اسم يكون (هدانا) 
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وَيَْتَحيلٌ أن قوم الم بمثله قَاختَط بهذا المَعَا 
ولآ لصخ لمَذهمَب الُسَارَى )2 وَمَنْ إلى دغوى خلول صّارًَا 
زاك ككالقول بالاتحاد اة أجل الركسع وَالإلحَاد 


أي: دلنا وأوصلنا إليه سبحانه (منا) بفتح الميم والنون المشددة أي: كرما وجودًا وإحسانًا 
وَإِنْعَامًا وهو الله تعالى وتقدس. 

(و) أيضًا (يستحيل) عقلاً (أن يقوم) أي: يوجد ويثبت (امعنى) الذي ليس بذات 
(بمثله) أي: بمعق آخر مثله» فلا تتصف الصفة بصفة أحرى مثلها كما قدمناه (فاحتط 
بما) 1 احفظ واجمع الذي (ألمعنا) به هناء أي: أشرنا إليه من الكلام. نان قي القاموس: 
كل من بلغ أقصى شيء وأحصى علمه فقد أحاط به. ولمع البرق: أضاء. انتهى 

وقوله أَلْمّعنا: أي: أعلمنا به بطريق الاستعارة من الإلْمَاع وهو الإظهار والإبانة. 

(ولا ُصخ) من أصاخ له» أي: استمعه كذا في المصباح. (لمذهب) أ لما ذهبت 
إليه (النصارى) جَمع نصرانئ» وهم طائفة من أهل الكتاب معروفون كافرون بالله 
وبالأنبياء عليهم السلام. (و) لمذهب (من) أي: واحد من طائفة يدعون الإسلام (إِلَى 
دعوى حلول) في الله تعالى (صارا) القن الإطلاق كما تدعي ذلك النصارى. (فذاك) 
أي: القول له (كالقول بالاتحاد) أي: اتحاد ذات الله بذات 0 بحيث يصيران ذانًا 
واحدة (نحلة) بكسر النون» أي: دعوى كما في المصباح والقاموس (أهل الزيغ) أي: 
اميل عن الحق (والإلْحَاد) أي: العدول عن ظواهر النصوص بلا ضرورة. 

واعلم أن الحلول والاتحاد في الله تعالى بطلانهما بديهي وبراهين بطلانهما مذكورة 
في كتب العقائد كالطوالع والمواقف والمقاصد, فبطلان الحلول أن الحال في الشيء يفتقر 
إليه سواء كان حلول جسم في مكان أو عرض في جوهر Ey‏ 
رأي الحكماء أو صفة في موصوف والافتقار إلى الغير يناني الوحوب» ومن ذلك حلول 
الامتزاج كالماء في الورد فإنه من حواص الأجسام وهي مفتقرة إلى الغير» وأيضًا فإن 
الحلول في الغير إن ا . صفة كمال وجب نفيه عن الواحب» وإ كان كمالاً وجب 
کون الواجب مستكملاً بالغير وهو باطل. 
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وَموهم الممخذور من كلام قوم من الطوقة الأغلام 
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جريا على عرفهم المخصوص يُرّجَع بالتأر يل للمنصوص 


(وموهم) من الإيهام» يقال أوهمه: أدحل عليه الوهم أي: الغعلط (اخذور) اش ما 
يحذر منه من المعن الفاسد كالحلول والاتحاد في حق الله تعالى (من) بيانية (كلام قوم) 
أقمة زفق الصو فة أي امسن :إلى الشف أهل الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح 
(الأعلام) جمع علم بالتحريك كسبب وأسباب. والعلم: العلامة والجبل العالي» 2 
لاشتهارهم بالكمال والشرف صاروا علامات عَلى ذلك» أو لرسوحهم في المعرفة والعمل 
ناريا كابليال ES‏ 

(جريًا) أي: إِنّما قالوا ذلك لجريهم فيه (على) مقتضى (عرفهم) بضم العبن 
المهملة» أي: اصطلاحهم وما تعارفوا هم عندهم (المخصوص) نعت لعرفهم» أي: الذ 
احتصوا بها دون غيرهم» فان لهم عبارات وإشارات منظومة ومنثورة في أشعارهم 
ومصنفاتهم توهم أهل العقول ااا على درك احسوسات ارات من العوام 
والمستعملين لقواعد العلوم الظاهرة واصطلاحاتها من خواص العلماء حلاف مقصودهم 
من معان الحلول والاتحاد في حق الله تعالى وهم طلقم بريئون من ذلك ا منه» 
وكل من جهل قواعدهم وأصولهم الشرعية المؤسسة عَلى مقتضى كتاب الله وسنة نبيه 
يل بى كلامهم عَلى قواعد المعقولات واصطلاحات أهل العلوم الظاهرة» ففهم منها المعان 
الفاسدة» والمفاهيم الكاسدة» فأنكر عليهم ما هم فيه من الدين الحق والمذهب الصدق» وفي 
نفس الأمر إِنّما إنكاره عَلى ما فهمه لا على كلامهم فإوالله بَصيرٌ بالعبَاد (4)2 [آل عمران: 
.]٠‏ وقد أوضحنا أصولهم وقواعدهم في كتاب الوجود الحق والمذهب الصدق لنا بما لا 
مزيد عليه. 

(يرجع) بالبناء للمفعول والجملة خبر عن قوله وموهم إلى آخره ونائب الفاعل 
محذوف وتقديره فيه (بالتأويل) وهو تفسير اللفظ بأحد مُحتملاته» وقيل: التأويل تفسير 
الشيء بالوجه المرجوح» وقيل: حمل الظاهر عَلى المحمل المرجوح بدليل يصيره راجحا 
(للمنصوص) أي: الحكم المنصوص عليه في كتاب الله تعالى أو في سنة نبيه 3 أو في 
إِجْمّاع أئمة المسلمين» فإن جميع eb‏ الصوفية من الأقوال والأعمال ا 
والاعتقادات مقيد جَميع ذلك عندهم بالمطابقة للكتاب والسنة. 
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قال اليافعي اليمئ -رَحَمَهُ الله تَعَلَى- في كتاب صنفه في ذلك: روينا عن الأستاذ 
أبي القاسم الحنيد لك قال: 0 علامات 7 ا حبيب الله يكل في أخلاقه وأفعاله 
أوامره ونواهيه وسننه. ۰ 

(وما يفوهون) أي: يتكلمون يعني الصوفية (به) من الكلمات التي يفهم منها 
المخالفة للشريعة بحسب المعن الظاهر للعوام ولمن يستعمل اصطلاحات العلوم الظاهرة 
من الخواص (في) حال (الشطح) وهو حال الغيبة عن عالم الحس والاشتغال بعالم 
الملكوت الأعلى (فقيل غير مقتض) أي: متضمن (للقدح) فيهم» أي: الإعابة عليهم 
والانتقاص لهم؛ لاهم في تلك الحالة مغلوبون في أحوالهم (وهو) أي: ذلك الأمر 
الصادر منهم إلى العأويل) بالمعاني الحسنة (ذو انتحال) أي: الدعاء وانتساب» من قولك: 
انتحله وتنحله» ادعاه لنفسه وهو لغيره كذا في القاموس» يعين: هو لازم التأويل كيلا 
شق ناو ان ا 

ذا اانا gO‏ نامك الغر ازيمت ر ge E ES‏ 
ای ا وى وا لبوق علاطي المع ل واد ا 
فذلك غير مظنون بعاقل فضلاً عن التميز بخصائص المكاشفات. 

قال الشعراوي حَرَحمّهُ الله تعَالَى-: ولعمري إذا كان عباد الأوثان لم يتجرءوا 
على أن يجعلوا آلهّتهم عين الحق بل قالوا: ما تعبْدُهُمْ إلا ليقربوا إلى الله زلفى) [الزمر: 
.]٣‏ فكيف يظن بأولياء الله تعالى أنهم يدعون الاتحاد بالحق على حد ما تتعقله العقول 
الضعفة» هذا كانحال في حقهم ب إذ ما من ولي إلا وهو يعلم أن حقيقته تعالى قديمة 
وأَنّها خحارحة عن ماك جميع الخلائق؛ لان الله تعالى بكل شيء مُحيط. 

(أو أنهم) أي: القائلين بذلك الشطح (قد غلبوا) بالبناء للمفعول (بالحال) أي: 
غلب عليهم حالم فلم يقدروا على ضبطه فتكلوا بمثل ذلك الشطح» وغل الخال 
تقتضي غيبة عقل التكليف فلا تترتب الأحكام مع غيبة العقل. 


o۸‏ رائتحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


وَققِلَبلينَاط خكم الظَاهر بهم صائة لزع اهر 
فَلاًيْقَرٌ ظَاهرٌ ف يالْمَئِل ا ود امش تلالد 
ولس ان نيه ف ذلك کا او ك 


(وقبل بل يُناط) أي: يتعلق (حكم) الشريعة المحمدية بحسب المفهوم و(الظاهر) من 
الكلام على مقتضى المخاطبة مع العوام (بهم) متعلق 0 يناط أي: بالمتكلمين بذلك 
(صيانة) أي: مُحافظة (لشرع) إِلْهِي مُحمدي (طاهر) أي: نظيف نقي من كل دنس وعيب. 
(فلا يقر) بالبناء للمفعول» أي: لا يترك ولا يهمل أحد لاسي ا بذلك بين 
عوام المؤمنين (في ي الميل) أي: العدول (عنه) ا عن الشيء الظاهر الذي تفهمه عوام المسلمين 
(وذا) أي: هذا القول راف ضعت رطؤيل اليل ي قال ر دت يرن العلماء. 

الذي عليه فقهاء او التأويل في مثل ذلك وحّمله عَلى امحامل الحسنة 
قال في شرح الدون والغور: َم ذا كان في المسألة وجوه توحب الإكفار ووجه واحد 
يُمنعه يُميل العالم إلى ما ينع ولا يرجح الوجوه على الواحد؛ لأن الترجيح لا يقع بكثرة 
الأدلة والاحتمال أنه أراد الوجه ا ا الإكفار. 

وذكر في شرح الكثّْر المسمى بالبحر الرائق ق قال: وَالّذي تحرر أنه لا يفي بتكفير 
مسلم أمكن حَمل كلامه على مُحمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو عَلى رواية 
a‏ ألفاظ التكفير المذكورة لا يفي بالتكفير بها ولقد الزهيت “نفس 
أن لا أفتي بدي منهاء وإلى هنا انتهى كلامه -رحمه i‏ ا وتبعه العمرتاشي 
-رَحمَهُ اله تَعلَى- في معن تنوير الأبصار فحكم مثل ذَلكَ. 

ودكزاين اند شاوه N‏ -رَحَمهُ الله على - في آداب العالم والمتعلم 
من مقدمة شرح المهذب قال: يحب على الطالب أن يمل كم إحوانه کا 
الحسنة في كل كلام يفهم منه نقص إلى سبعين محملاًء نَم قال: ولا يُعجر عن ذلك إلا 
كل قليل التوفيق. 

(وليس يقتدى) بالبناء للمفعول» أي: لا يقتدي أحد (بهم) أي: المتكلمين بالكلام 
الذي ظاهر معناه مُخالف لظاهر الشرع رفي ذلك الک أي الكادم الذي 
قالوه (لكونه) أي: ذلك لكام (من أصعب المسالك) بالسكون أيضًا أي: الطرق التي 
يسلكها الكلك ف ا ي عليها أهل ذلك المقام وعسر إدراكها على العقول 
القاصرة والأفهام عن كمال عزة حال ا والإلهام. 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ۹ 
وَالْحَرْمٌ أن يسيّر من لم يَعا 0 م فة ة مأو ة ليا 5 


مم اه ا لي 000 3 0 o2‏ وس اس 
ويمسلك المحجّلة الا شور ها لهك دي اسْتَضّا 
َه ر o‏ 7 ت ٤‏ ا 01006 
رفي بنيات الطريق بخشى سار ضلاالا أو هلاكا يُفشّى 
رر 7 7 ~~ 5 عدم 7 5 000 
امتا الله مم بَالآفات فى الذيّن وَالدُنيَا إلى الوَفاة 


(والْحرم) يُقال: حزم فلان رأيه حزما أتقنه كذا في ا وَفي القاموس: الحزم 
ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة وحزم ككرم فهو حازم وحَريْم (أن يسير) أي: يسلك في 
جميع الأحوا ل (من لم يعلم) سكرن ا ميم أو یر كدينا ‏ نالک ا الذي لا علم عنده 
بأسرار النفوس الإنسانية وأنوار القلوب الروحانية. (مع) بسكون العين المهملة لغة في 
فتحها (رفقة) اسم للجماعة ترافقهم في سفرك فإذا تفرقتم زال اسم الرفقة وهي بضم 
الراء في لغة بي ميم وبكسرها في لغة قيس كذا في المصباح. (مأمونة) أي: عند الأمان 
من المهالك الظاهرة (ليسلم) بالسكون أو بالكسر. 

(ويسلك امحجة) أي: الطريق (البيضا) أي: الواضحة عند كل أحد بحسب ظاهر 
الحال» والله أعلم بما تضمر النفوس من هداية أو لال :فان المتسسلك بالظاهر متقيد 
بإصلاح مطارح الأنظار لا يمكنه الالتفات مع ذلك ع موضع نظر الرب سبحانه من 
طوايا الأسرار فهو معرض عن محل رجاه وخخوفه وما جعل الله لرحل من قلبين في جوفه. 
(فنورها) أي: تلك الحجة. (للمهتدي) أي: طالب الهداية (استضا) أي: أنار وأشرق 
روفي بنيات) بصيغة التصغير (الطريق) قال في الصحاح: بنيات الطريق هي الطرق 
الصغار تتشعب من الجّادة وهى الزهات. وَقَالَ في القاموس: بنيات الطريق التزهات 
رهي جمع نزهة كمقيرة بضم التاء لمثناة وتشديد الراء المفتوحة الباطل؛ يعيْ: في اتباع 
الأمور ظاهرها باطل وفاسد وضلال (يخشى) أي: يخاف (سار) فاعل يخشى أي: 
سالك (ضلالاً) مفعول يخشى» أي: حيرة واندهاشًا (أو هلاكا) موصوفًا بأنه (يغشى) 
أي : ا 

(أمننا) معشر المكلفين» أي: أعطانا الأمان (الله) تعالى (من) حميع (الآفات) أي: 
المهالك رفي الدين) أي: الاعتقاد والعمل (و) في (الدنيا) أي: الأحوال المعاشية والبدنية 
والمالية (إلى) وقت (الوفاة) أي: حلول الأجل الحتوم. 


56 رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فِى عقائد أهل السنة 


و ا الله 3 7 5 5 5 6 3 E‏ 
وواجب وحلة دي الجسلال في الذات والصفات وَالأفعغقال 
ل و / اه e‏ يو م و 0 ل 7 ال ت انع الذي ۳ © 
و رت 5 54 ج e Tos 8 o‏ 6م 7 7 3 26 
رتفي اتير عسن الأشباب يلم من برمان ذا الاب 


(و) الصفة السادسة (واجب) عقلاً لا يتصور في العقل عدمه (وحدة) مصدر وحد 
بالضم وحادة رودت فهر ويك زذي) أي :راخب (الجلال) أي: العظمة والهبية وهو 
الله تعالى» أي: كونه واحدًا (في الذات) العلية» أي: لا تركيب فيها ولا قبول انقسام ولا 
تجزؤ ولا تبعيض (و) في (الأفعال) أي: كل فعل من أفعاله تعالى لا يشا رکه فيه غيره ولا 
يساعده فيه مساعد ولا يعينه فيه معين بل الجميع أفعاله سَبّحَانه وتَعَالى ولا تأثير معه 
لشيء أصلاء يلق الأسباب ويُخلق المسببات عندها لا بها ولا فيها ولا منهاء وكل شيء 
مفتقر إليه ابتداء ودوامًا (لأنه) أي: الله تعاللى (لو) ا أنه (انتفت) أي: الوحدة 
المذكورة (عنه) سبحانه (عدم) بالبناء للمفعول وسكون الميم للوزن (صنع) أي: خلق 
رياد الشيء من الأكوان (من) أجل (التمانع الذي علم) بالبناء للمفعول» أي: علمه كل 
عاقل وهو مذكور في كتب علم الكلام والميم ساكنة للوزن» والتمانع يكون بين الإلهين 
الْحَالقين لأنه تفاعل كل واحد منهما يُمنع صاحبه فإن قدر كل واحد منهما عَلى منع 
صاحبه عن خلق شيء وإِيْجَاده فكل منهما عاحز» وإن لم يقدر فكل منهما عاجز أيضًا 
حى يقدر أحدهما أو يعجز الآخحر فيوحد شيء من الأكوان» والأكوان موجودة عن قادر 
والقادر واحد على كل حال. 

(ونفي تأثير) أي: إيجاد أو عدم (عن الأسباب) الموضوعة في الأكوان من 
الأكوان» والأسباب حَمع سبب» وهي ثلاثة أقسام: ۰ 

أسباب عقلية: كترتيب المقدمات لحصول النتيجة والتفات العقل إلى الأمور الخيالية 
انك لاحم اتن لدو واي لل قوس كر انج لاطا روا لتاق كك لحت اا SEE‏ 
فيها تأي المذكور في علم الكلام. 

وأسباب شرعية: كأنواع العبادات والطاعات ليحصل الثواب في الآخرة ومنع 
او تعالى» وكأنواع الكفر والعصيان والفسوق ري العقاب في 
الآحرة» وتوحه غضب الله تعالى وحصول التلقيب في الدنيا بالألقاب الحسنة كالمؤمن 
والمُسلم والصالح والألقاب القبيحة كالكافر والمشرك والفاسق والعاصي وأسباب عادية 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 5 
كالاء لالري وكالس لس كين رالثار في القطع وَفي التئخين 


و 0 2 9 ورد 2 0 0 ° 
E E 2‏ كان لك حر القدير الْمَالك 
وَمَالَهُفي صُنعه من مطل ركس للد اخصراع ففل 
م 0 ا ََ 3 ن 4 و 3 ی وَل اير م 0 و 7 0 
ولتخذر المج على منسوال ما حالف الْمَذْكُورَ م من أقوال 


كالنار للحرق والإنضاج والثوب للستر والدفء والماء للري والأكل للشبع والسكين 
للقطع وئحو ذلك فإنه عدم تأثير شيء من ذلك. 

(يعلم) بالبناء للمفعول (من برهان هذا الباب) ای برهان التمانع المذكور في وحدة 
الأفعال» ثم ذكر نوعا من ذلك فقال: (كالماء) فإنه سبب (للري) بالكسر اسم من روى 
كعلم يروي من الماء ريا بالفتتح فهو ريان والمرياة كذا في المصباح. (وكالسكين) بالكسر 
والتشديد سمي بذلك لأنه يسكن حركة المدبوح كذا في المصباح. (و) مثل (النار) أيضًا (في 
القطع) راحع إلى السكين (وفي التسخين) راجع إلى النار بطريق اللف والنشر المرتب. 

(و) مثل (قدرة العبد) على جَميع ما يصدر منه من الأفعال في ظاهره وباطنه» وفي 
مع العبد جَميع الحيوانات والثآتات والكمادات والجن والملائكة كما قال تعالى: إن 
کل من في السّمَاوَات وَالأَرْضِ إلا آتي الرُحْمَنِ عَبْدَا @4 [مريم: ۹۳]. الآية. (وغير ذلك) 
بسكون الكاف للوزن من أنواع الأسباب العادية» (فالكل) أي: أنواع الأسباب كلها 
(خلق) أي: مُخلوقات (للقدير) أي: القادر على كل شيء (المالك) بالسكون وهو الله تعالى 
روما له) سبْحَانه وتعَالَى رفي صنعه) أي: خالقه وإِيُجاده لجميع الأسباب ومسبباتها. (من 
مثل) بسكون الثاء المثلثة» أي: مثيل بمعين مماثل ومشابه له (وليس للعبد) المخلوق (اختراع) 
أي: إِيُجَاد (فعل) أي: منفعل من المنفعلات مطلقا فلا تأثير له في أثرها. 

(نعم) بالفتح فالسكون كلمة تصديق (له) اى للعبد (كسب) آي نسبة فعل ال 
قدرته وإرادته المحلوقتين فيه. (به) أ بسنت ذلك الكسب (يكلف) بالبناء للمفعول» 
أي: يصير مكلفًا مأمورًا منها (شرعًا) أي: من جهة الشرع رولا تأثير منه) أي: من ذلك 
العبد في شيء من أفعاله ظاهرًا وباطنًا (يؤلف) بالبناء للمفعول» أي: يعهد ويؤنس الاك سه 

(ولتحذر) يا أيها المكلف (النسج عَلى منوال) كناية عن الاتباع والاقتداء بكل (ما 
خالف) هذا القول (المذكور من أقوال) مُختلفة من أهل السنة وغيرهم وهي حَمسة أقوال 
وقد جَمعْنَاها في رسالة سَمّيناها الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري. 


1۲ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
ا ا 
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(والله عن أفعاله) أي: عن منفعلاته الصادرة عنه سبحانه فعا ا منها ججميع 
العباد المكلفين» وجميع أعمالهم وأحوا0هم في ظواهرهم وبواطنهم (لا يسأل) أي: لا يقال 
له لم خخلقت العبد وخلقت له قدرة وإرادة العمل الفلا ثم حلقت له العمل الفلا عَلى 
لق فووكه عليه رن إزافعه له كما كال عاك لا سال عَم يَفعَل وَهمْ يُسألُونَ 23 [الأنبياء: 
]ا أي كوول متاك لهذ الكلق ننس E AE‏ العمل للكون وهنا لله 
فإن الْخخَالق سبحانه لا يوصف بما يخلقه من الأوصاف› فإن خالق البياض في القرطاس 
مثلاً لا يوصف بأنه أبيض» وإِنّما يوصف بذلك القرطاس» فلو خلق في القرطاس قدرة 
عليه وإرادة له لكان ذلك كسبًا منه فلمًّا لم يُخلق القدرة والإرادة في القرطاس كان ذلك 
جيرًا فيه وليس العبد المكلف كذلك بل له كسب ولا حبر فيه» والقدرة المخلوقة في العبد 
كان طني ررقي لمحيو اوور قدا a‏ و 
الأعضاء فيخلق الله تعالى عندهما لا بهما ولا فيهما ذلك الأمر الذي توجهتا عليه فينسب 
إليها بحسب الظاهر أنه كسبهماء والكل خلق الله تعالى على كل حال ولا يتصور الحبر 
في َلك لأن eT‏ أصلاً ولا في خلق الإرادة فيه والقدرة بل فيه القبول 
لكل ما يخلق الله تعالى فيه والقبول يناني الجبر على ما لا يُخفى (والقدري) أي: المي 
ا ا ا من المعتزلة» ومذهبهم أن لهم قدرة يُخلقون بها أعمالهم التي تعلقت 
بها إرادهم رلم يقل ما) أي: قو لا (يعقل) لأنهم يدعون اللوحية ويوتقدوت الشرك مع الله 
تعالى في الخلق والإيُحادء فلو كانت لهم قدرة مؤثرة كما زعموا ا 
الأوجاع والأمراض» وجلبوا بها لنفوسهم المقاصد والأغراض» ودفعوا بها عنهم الموت» 
ولم يدركهم بها الانقضاء والفوت» ولكن عقوم مغرورة» ونفوسهم مغمورة» وقلويهم 
کا ال رر 
(وجوز) أي: صحح (البعض) من العلماء إقامة (دليل السمع) أي: من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية حجة على الخصم القدري وغيره لأنه مؤمن بالدين والشرع 
(في) إثبات (وحدة) أي: وحدانية الله تعالى وأن لا مؤثر سواه تعالى في كل شيء بقوله 
E‏ طالله الق كل شيء» [الزمر: 7]. وقوله: ورڈ حلفم رت تلود (4)2 
[الصافات: 55]. ونّحو ذلك. (وقيل ذا) أي: دليل السمع (ذو) صاحب (منع) أي: يمتنع 


EG LL 


تنك من صفاته القدسيًة ست وأزلأها هسي التتفسيّة 
أغني الْوْجُودَ والّواقي الح ايد تبي جنك ا قي 
اسَههاع و لله ما لك فاه مدا 
وکل وَطف راجب للات مَا دامس بلا زد لتَفْس الْقمَى 
وَمَنْ يَرَى الوجُسوة عَيْنَ الذات كالشّيخ لم يَعْدُدْهُ في الصّفات 


ت 


الاستدلال به والاحتجاج في إنبات الوحدانية» لدحول القدرية وغيرهم من فرق المعتزلة 
بعقولهم الفاسدة» وأفهامهم الكاسدة» في تحريف معاني الكتاب والسنة على حسب 
مذهبهم» وجعلهم ما فهموه من ذلك شبهًا طرقت الأدلة السمعية» فلم تبق قطعية الدلالة 
عندهم على مقاصد أهل السنة ولا وإثما يقع الاحتجاج عليهم بالأدلة العقلية 
والبراهين النظرية» وهي فيهم أقوى أمر وأقوم قضية. 

(فتلك) أي: 5 ذكرت (من صفاته) أي: الله تعالى (القدسيه) المنسوبة إلى القدس» 
وهو الطهارة» ويقال: تقدس الله تعالى» أي نره (ست) من الصفات وقد مر بيانها. 
(وأولاها) أي: الصفة الأولى منها (هي) الصفة (النفسيه) المنسوبة إلى النفس (أعني) صفة 
الوجود لله تعالى في الصفات (البواقي) بعد صفة الوجود (الْحخْمْس) هي صفات (سلبية) 
کر إلى سيان أمر لا يليق بالله تعالى روما بذاك) الشيء المذكور (لبس) أي: التباس 
على أحد من الناس لوضوحه وانكشافه» نُمَّ قال في علة سَّمّيتها سلبية (لسلبها) أي: نفيها 
(عن الإلم الحق سُبْحَانه وتَعَالَى رما لا يليق) به من الأمور المستحيلة عليه تعالى مما 
سبقت الإشارة إليه (واقتضائها) في ضمن ذلك (كمالا) تليق بالله تعالى (وكل وصف) من 
الأوصاف (واجب للذات) 5007 ا به (ما دامت) أي: الذات وما مصدرية 
ظرفية يعن مدة دوامها أي: بقائها ودام هنا تامة فتكنفي بمرفوع ولا تحتاج إلى منصوب 
لأنها ليست بناقصة (بلا زيد) أي: زائدة على ذات الوصوف بها القديمة وهو مصدر زاد 
يزيد. قال الجوهري في الصحاح: زاد الشيء يزيد زيدًا 7 أي : ازداد. (لنفس انتمى) 
انتسب ولهذا يقال وصف نفسي وصفة نفسية. 

(ومن يرى) أي: يعتقد ويقول إن (الوجود) في كل موجود (عين الذات) الموصوفة 
فيه (كالشيخ) أبي الحسن الأشعري اه ومن تابعه ر يعدده) ا لوجود (في الصفات) إذ 
لم تعتبر فيه المغايرة بينه وبين الذات أصلاً ولا بد في أوصاف الذات من مغايرتها. 


:5 رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 
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فصل في صفات المعاني 
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والعلم والحّاة والقدرة مع إرادة الله بها العققل قطع 
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لأنجّا لوالتفت لماوجد شيء من الصنع الذي لها شهد 


(وقد أشرنا للمُحال) أي: ما يستحيل في حق الله تعالى (وهو ما) أي: الذي أو كل 
وصف (ناف) ا كان منافيًا للصفات (التي وجوبها) في حق الله تعاللى (تقدما) 
بالف الاطلاق أي سبق د كرة واندرج في ضمنه ذكر ما يستحيل في حق الله تعالى لأنه 
EE‏ حاجة إلى a E‏ ۰ 

(فصل في) بيان (صفات المعابي) أي: التي لها معان زائدة على 
قياسها بذات الموصوف بها 

(و) هي سبع صفات الصفة الأولى (العلم) أي: العلم من أوصافه تعالى العلم» وهو 
صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ينكشف بها ما تعلقت به من الموجودات والمعدومات القديمة 
الاد انكشافا تامًا لا يحتمل ا (و) الصفة الثانية (الحياة) وهي صفة أزلية 
توحب صحة العلم رى الصفة الثالثة (القدرة) وهي فة أزلية ور في المفكنات عيد 
تعلقها بها (مع بالسكون رإرادة الله) تعالى وهي الصفة الرابعة وهي صفة أزلية لله تعالى 
تفنضىي تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من الأوصاف والأوقات والمقادير وغير 
ذلك (بها) أي: بهذه الصفات الأربع المذكورة يعن ثبونما لله تعالى (العقل قطع) بالسكون 
للوزن أي: حكم وجزم من غير تردد ما. 

(لأنها) أي: الصفات المذكورة (لو انتفت) أو إحداها عن الله تعالى رلا وجد) 
بالسكون للوزن (شيء من الصنع) أي: المصنوع كالخلق بمععئ المخلوق (الّذي لَها) أي: 
الصفات المذكورة (شهد) فجميع المحلوقات شواهد عَلى أن الله تعالى موصوف بالحياة 
والعلم والإرادة والقدرة» فهو تعالى حي يعلم أشياء فيريدها وهو قادر عليها فتوحد» فلو 
53 يكن حرا لما كَانَ عالمًا ولا مريدًا ولا قادرّاء ولو لم يعلم لما أراد ولا قدر لخفاء 
الأشياء عثة, ۰ ۰ 
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سمه ت colo‏ و 4 7 7 3 7 0 9 
رض من يمى له الإيقان قال ديل علمهالإثقان 
لأن هذا الهالمَ الذي فهر إحْكامُة كل العُقول قد به 
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وَقَدْ مَضَى ذكرٌ لبَعْضَ ما اشْكَمَل عليه إِجْمَالاً بمَا الئَظمُ احمل 
وَالسَمْعُ وَالإِبْصَار وَالْكَلاهُ ججَابهَاائفلرلامَلامُ 


(وبعض من ينمى) بالبناء للمفعول» أي : ينسب (له الإيقان) ئ اليقين في الدين 
(قال دليل) ثبوت (علمه) تعالى e‏ من أتقن: الأمر أحكمه. 

قال إمام الحرمين في الإرشاد: إذَا تقرر أن الباري تعالى صانع العام واستبان للعاقل 
لطائف الصنع E,‏ 55207 السماوات والأرضون وما بينهما من الاتساق 
والانتظام والإتقان والإحكام فيضطر إلى العلم بأنّها لم تتحدث إلا من عالم بها قادر 
غلا اول اس بت اللبيت في امتناع الاختراع من الموتى والجمادات والعيدرة رك لق 
يعلم كل عاقل عَلى البديهة أن الفعل الرصين الحكم المتين يستحيل صدوره من الجاهل ب 
ومن جوز وقد لاحت له أسطر منظومة» وخطوط متسقة مرقومة» صدورها من جاهل 
بالخط كان عن المعقول حارجًاء وَفي تيه الجهل والجًا. 

(لأن هذا العالم) بفتح اللام المحسوس والمعقول الذي ظهر) بالسكون للوزن 
(إحكامه) بكسر 08 أي: إتقانه وانتظام أحواله (كل العقول) البشرية وغيرها (قد م 
بالسكون انشا ى بره كرا من باب غلبه (سبحان من) أ الإله الذي (أودعه) اف 
هذا العالم (إذ) أي: حين (أبدعه) بسكون الا للوزن» أي: جعله بديعًا مخترعًا على غير 
مثال ات (من) بيانية (حكم) جحمع حكمة (جليلة) أي: عظيمة (ما أودعه) بالسكون أيضًا 
الذي أودعه مفعول أ أودعه الأول (وقد مضى) في هذه المنظومة قوله فإن نظرت في السماوات 
العلا إلى آحر الأبيات الثانية في آخر فصل الحث على النظر رر لعض ما امل بالسكون 
لورت أي: هذا العالم (عليه إِجْمَالة بطريق الإجمال (بمًا) أ : بحسب الذي له (النظم 
احتمل) من السنية على بدائع الصنع والإتقان بقدر الإمكان» والله المستعان. 

(و) N‏ (السمع) ) وهو صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى تتعلق بجميع 
المسموعات. (و) الصفة السادسة (الإبصار) بكسر الّْمزة مصدر أبصرء وهو صفة أزلية 
قائعة بذاك اله تغال تتعلق بجميع المبصرات. (و) الصفة السابعة (الكلام) وهو صفة 
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أزلية قائمة بذات الله تعالى تدل عليها العبارات وما يصطلح عليها من الإشارات تتعلق 
بجميع ما يتعلق به العلم (جا بها) أي : بهذه الصفات الثلاث (النقل) من خصوص الكتاب 
والشثة 'وأحمّعت عليه الأمة قال تعالى: وهو السّميع البَصيرٌ ©4 [الشورى: .]١١‏ وَقال 
تعالی : توكلم الله موسی كليم © ١‏ [النساء: .]١514‏ إلى غير ك رولا ملام) في 
الاستدلال على ذلك الأذلة اله در 

(إذ كل ما) أي: مطلوب رلم يتوقف شرع عليه) أي: لم يُحتج إليه ثبوت الشرع 
فتلت الشرع ولو E‏ كهذه الصفات الثلاث (فالدليل فيه السمع) آي" يجوز 
الاستدلال عليه بالأدلة السمعية» بخلاف ما يتوقف عليه ثبوت الشرع كالصفات الأربع 
التي قبل هذه الثلاث» فإن تبوت الشرع متوقف عليها فإن خلق المعجزات وإيجادها ما 
يستلزم اتصاف الخالق والموجد لها بالحياة والعلم بما يخلق ويوجد وإرادة ذلك والقدرة 
عليه» ثم إن المعجزات تدل على صدق الرسول ائه تصديق من الله تعالى فيما يدعيه من 
التبليغ عنه ومن جُملة ذلك أدلة السمع» فأدلة السمع موقوفة في ثبوتما على ثبوت 
الصفات الأربع المذكورة فكيف يكون ثبوت الصفات الأربع أيضًا موقوفا على أدلة 
السمع للزوم الدور حينئذ وهو قوله: 

(وعكسه) أي: كل ما يتوقف عليه ثبوت الشرع (مُمتنع) الاستدلال عليه بالأدلة 
السمعية (للدور) اللازم حينئذ كما ذكرنا (فاقطف) أي: تناول (بأيدي الفهم أبهَى النور) 
بفتح النون الزهر. قال في المصباح: نور الشجرة مثل فاس زهرهاء والنور زهر النبت أيضًا 
الواحدة نورة مثل تمر وثُمرة. 

(وقيل) في الدليل العقلي على هذه الصفات الثلاث (لو لم يتصف) أي: الله تعالى 
(بها) أي: بهذه الصفات الثلاث المذكورة (لزم) بالسكون للوزن (وصف) لله تعالى 
(بأضداد) لها وهي الصمم ضد السمع» والعمى ضد البصرء والبكم ضد الكلام. 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 
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(بنقضها) أي: هذه الأضداد (جزم) بالبناء للمفعول وبالسكون للميم وهذه الأضداد 
نقائص والنقص على الله مُحال. 

وَقال الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي مه في مثل هذا المقام» من أحسن 
الكلام: و لويف و حداف لحيل كر وت 
إلى نفي هاتين الصفتين عنه بحال. 

(وفيه) أي: هذا الاستدلال العقلي (بحث) للعلماء (برقه قد أومضا) أي: 5-5 
وظهر. وبيانه أن علماء الكلام قد احتلفوا ذ في السمع الإلهي ولبهي الإلهي عَلى ثلاثة 
أقوال حررناها في كتابنا المطالب الوفية. 55-056 أن بعضهم قال: إِنّهما زائدان على 
العلم الإلهي بانكشاف يُغاير انكشاف العلم على معن أنّهما ليسا عين العلم وكذا كل 
واحد منهما ليس عين الآخرء وهو قول الأشعري الأول وهو الحق وعليه فيتم الاستدلال 
بما ذكر من الدليل العقلي لأن انتفاءهما يلزم منه ثبوت نقيضهما المقتضي لعدم الكشفين 
الكاهيق الماك ال كور رن روطلا اس قو بعت سيدا ون الك ع اك 

وَقَال بعضهم: إِنّهما نوعان من الانکشاف العلمي خاصان كل انكشاف منهما 
يغاير الانكشاف الآخرء ويغايران الانكشاف المطلق العلمي كمغايرة النوء للجنس 
بالخصوصية» فالسمع علم مخصوص» والبصر علم آخر مُخصوص» ومُطلق العلم هو 
الجنس الشامل للكل وهو قول الشيخ الأشعري 0 

وعلى هذاا اقول لا يازم من ثبوت تقيضهما انفاء مُطلق الكنشف العلمي الام خان 
المخصوصية إذا زالت عن م مطلق الجنس لا يلزم زوال الجدس» ولا يترم من فوات اللخصوصية 
لفوات الأنواع فوات الكمال في الجنس الثابت» إذ الخصوصية قد تكون بالانكشاة 
الأدى كما يكون بالالكشاف في الأعلى فلا يتم الدليل العقلي فإنه لا يقاس الكمال 
لهي على الكمال الإنساني كما نقل الخلخالي في بعض رسائله عن بعض أهل البيت 
النيوي أنه قال في جُملة كلام له في الإله تعالى: ولعل النمل الصغار يتوهم أن لله زبانين 
فإن َلك كماما ويتوهم أن عدمها تقصان بل لا يتصف بهما ولا يكونان له وهذا حال 
العقلاء فيما يصفون الله تعالى به. 
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واک الإذْرَاكَ قوم واكتفى بلعم اففِهوتغفض وققا 

رفي القاموس زبانا العقرب: بالضم قرناها. انتهى. والقول الثالث: إتهما عين العلم لا 
قدر زائد عليه» فإن انکشفت بهذه الصفات خفايا الأمور سمّيت علمّاء وإن انكشفت بها 
الظواهر فلك تسميتها علمًا أو سّممًا أو بصراء ولا يصح الدليل العقلي على هذا أيضًا. 

وأمّا صفة الكلام الإلهي فلا يلزم من انتفائها عنه تعالى ثبوت البكم؛ لأن البكم هو 
عدم الكلام اللفظي المستحيل عليه سَبّحَانهِ وتَعَالَى لا عدم الكلام النفسي الثابت له تعالى 
لذي ليس يحروف ولا أصوات فلا يتم الدليل العقلي في ثبوته أيضاء كما أن الصم هو 

نقيض السمع المخلوق الذي هو بقوة عرضية وصماخ وأذن والعمى نقيض البصر المخلوق 
E‏ عجرا إن كنا لل لي جد ا ا يا ادر 
السمعي في إثبات هذه الصفات الثلاثة أتم وأكمل من الدليل العقلي لعدم التّراع فيه بين 
ال يذكر الدليل العقلي تأييدًا له وتأكيدًا بعده (بعكس) الدليل العقلي المذكور 
في ثبوت (وحدانية) لله تعالى وبرهان التمانع (كما مضى) في النظم بطريق الإشارة إليه 
وسبق تقريره فإنه قوي لا يرد عليه شيء ولا فيه كلام للعقلاء ولا بَبحث. 

(وأثبت) صفة (الإدراك) لله تعالى (قوم) من المتكلمين أي: كونه تعالى يدرك 
المشمومات والمذوقات والملموسات بصفة زائدة على علي العلم (واكتفى بالعلم نافيه) أي: 
الإدراك (وبعض) من العلماء (وقفا) بألف الإطلاق» أي: لم يثبته ولم ينفه. والْحَاصل أن 
للعلماء 2006 ثلاث أقوال: الاتصاف وعدمه والوقف. 

أمّا الاتصاف فقد ذهب إليه القاضي الباقلاني وإمام الحرمين ومن وافقهماء قال 
اللقان زرحم الله تَعَالَى- في شرح الحوهرة: يجب أن يثبت له تعالى صفة أزلية قائمة 
بذاته تعالى زائدة على صفة العلم والسمع والبصر اسمها الإدراك متعلقة بالملموسات 
والمشمومات والمذوقات من غير اتصال بها ولا تكيف بكيفياتها وهي كمالات وكل حي 
قابل لهاء فإذا لم يتصف بها اتصف بأضدادها وأضدادها نقص لأن معها فوت كمال 
والنقص في حقه تعالى مُحال فوحب أن يتصف بها زائدة عَلى علمه تعالى. 

0 عدم ا ل ابو إسحاق الإسفرايني وجمع من 
الأئمة وجعلوا الإحاطة بمتعلقاتها داحلا في علمه تعالى» ولا يلزم من كونه صفة كمال 
في الشاهد أن تكون في الغائب كذلك. 


راتحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد آهل السنة 


و ۴ 5 ب أن 2 ذه ا ر مه ني 
ولابققال إِلْهَاعَ ين رلا 
و و 1 6 |4 1 0 ۱ ى 1 2 : 


عرو ص ص 
o 0‏ تمزه ° 
٠‏ تعلققت به 
نکل ممكن 7 
31 ۶ 1 3-7 


لاوجو حارج الأذهقان 


غي لذات فاغر ف الْمُحَوَلاً 


و 2 


SS 


2 


58 


فإن يك علم بتفيه جرى 


ee 
وَالَعْض للتُوؤفيق في ذَاكَ ذَهَبْ‎ 


رقا رف على لفون DS‏ جرم الجكنا ير جتان ابن 
المقترح وابن التلمساني وبعض المتأخرين. ٍ ٍ 

(واعلم) يا أيها المكلف (بأن هذه) الصفات السبعة المتفق عليها عقلا وشرعا أو عقلا 
في البعض شرع في البعض المسماة صفات (المعاي لها) في أنفسها (وجود) زائد على قيامها 
e‏ الله ال رخاز الأذهان) جمع ڏذهن» وهو: الذكاء والفطنة كذا في المصباح. 

(ولا يقال) فيها (إتها عين ولا) يقال أيضًا إِنّها (غير لذات) الله تعالّى (فاعرف) أيها 
المكلف القول (المعولا) بألف الإطلاق» أي: الذي عول عليه أي اعتمد المحققون. وقيل: 
الى لماه تدان رف اللاي ادا لماكو ال تبت مثبتو الأحوال فقط ككونه 

حيًّا وعالماء وقيل: هي عين الذات غيبًا وغير الذات عقلا 135 E ATT‏ 

وبعض الصوفية يطلق عليها أنّها عين مع إثباتها شرعاء والمشهور الأول وهو مذهب 
الأشعري وأئمة الكلام. ۰ 

(وانسب) أيها ا مكلف (لكلها) أي: الصفات المذكورة (سوى) صفة (الحياة) الإلهية 
(تعلقام) أي: اقتضاء أمر زائد على قيامها بذات الله تعالى (وشرحه) أي: التعلق يعين بيانه 
(سيأبي) في النظم إن شاء الله تعالى. (فكل) أمر (مُمكن) يصح في العقل وجوده وعدمه 
(تعلقت به) أي: اقنضت إيجاده أو إعدامه (إرادة) الله تعالى (وقدرة) له سبحانه (فانتبه) 
فعل أمر من الاثتباه. ضد الغفلة وكسر الهاء للوزن. 

(فإن يكن) أي: ذلك الممكن (علم) لله تعالى (بنفيه) أي: بأنه لا يكون (جرى ففي 
تعلق) القدرة والإرادة (به خلف) أي: احتلاف (سرى) بين العلماء (مثاله الإيمان) 
الْمُمكن وقوعه (من أبي لّهب) بسكون الباء للوزن» وهو ابن عبد المطلب أخو عبد الله 
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والد نبينا مُحَمَّد يك كان امْمّه عبد العزى» فإنه لم يؤمن لأن علم الله تعالى ما تعلق 
بإيُمانه فمات كافرًا وکان يؤذي النّبِىَ يك وهو عمه أو أبيه حَتَّى أنزل الله تعالى فيه 
وَفي زوجته سورة في القرآن: إتت يدا أبي هب4 إلى آخرها وقد كان في ادها مكلا 
بالإيمان وإيمانه ممكن» فحقه أن تتعلق به القدرة والإرادة على طبق العلم» لكن امتناع 
وقوعه تعلق العلم الإلهي به فلزم من ذلك أن القدرة والإرادة لم يتعلقا به لم يقع من 
وليس امتناع وقوعه لذاته كوجود الشريك لله تعالى فإنه مُمتنع لذاته فهو مستحيل فيتعلق 
بامتناعه العلم فلا تتعلق به القدرة والإرادة والحاصل أن الممكن على قسمين: 

الأول: مُمكن تعلق علم الله تعالى بوقوعه» ومُمكن تعلق علمه تعالى بعدم وقوعه 
في الأول تعلق القدرة به والإرادة بلا حلاف. 
۰ والثاي: في تعلق القدرة والإرادة به حلاف» فقال بعضهم يتعلقان به لاله مُمكن 
وهما يتعلقان بكل ممكن» أي: يصلحان للتعلق به فمنع وجوده ليس من جهتهما بل من 
جهة تعلق العلم بعدو وحوده» وقال بعضهم: لا يتعلقان به لأن تعلقهما تابع لتعلق العلم 
والعلم يتعلق ل كتعلقه بالمستحيل (والبعض) من العلماء وهو أبو حامد الغزالي 
حجة الإسلام -رحمه لله ا (للتوفيق في ذاك) الخلاف بين القولين (ذهب) حيث قال: 

(أي من يرى) يعيئ: يعتقد (تعلقا) للقدرة والإرادة (بهم أي: بذلك الممكن الذي 
علم الله تعالى عدم وجوده (اعتبر) بالسكون للوزن (إمكانه) أي: مُجرد كونه مُمكن 
يصح في العقل وحوده وعدمه (الأصلي) أي: المنسوب إلى الأصل؛ لأن إمكان الممكن 
من ذاته اتن هي أصله رمع قطع النظر) بالسكون أيضًا (عن غيره) أي: غير الممكن» فإن 
الامتناع فيه أتاه من قبل غيره وهو تعلق العلم الأزلي بعدم وقوعه وقد قطع النظر عن جهة 
امتناعه (ومن نفاه) أي: تعلق القدرة والإرادة بالممكن الذي علم الله تعالى عدم وقوعه 
(راعى) أي: اعتبر (تعلق العلم) الإلهي (به امتناعا) أي: على وجه امتناعه» يعن عدم وقوعه. 

(والسمع) الإلهي (والإبصار) -بكسر الهّمرة- الإلّهِي أيضًا (بالموجود) الواحب 
والمُمْكن (قد تعلقا) فيكشف مُبْحَانه وتَعَالَى بسمعه وبصره عن ذاته وصفاته وعن جَميع 
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وَرَدَهُ بض ذوي اللخقِيقٍ وَالئُظْمُ عن تَفُريره ذو ضسيق 
وَحْكُمْ الاذرّاك لَدَى مَنْ قال به حُكْمُهِمَا فرعن في قَالِهُ 
وَالشْم وَالكلامٌ قذ عقا بواجب وَمُسْسَحيْلٍ مُطْلََا 
وجائز اشوا الأَفُسَامًا وَالرّبُ في الْجَيِعلاَيُسَامَى 


محلوقاته (لا غير) الموحود وهو المعدوم الممكن والمستحيل (عند من نقد) بالسكون 
للوزن» أي: عند النقاد من العلماء الأَمُجَادء وقيل: يتعلقان بالمعدوم أو الممكن أيضًا كما 
بسطناه ه في المطالب الوفية (وليس يستغني) بالبناء للمفعول (بعلم عنهما) أي : عن السمع 
والبصر بحيث يكون كشفهما راجعا إلى كشف العلم كما قدمنا مفصلاً (للافتراق) ف 
حصول الفرق (شاهدا) أي: من جهة الشاهد وهو مشاهدة كل إنسان الفرق (بينهما) 
أي : بين العلم وبين السمع والبصر. 

(ورده) أي: هذا القول (بعض ذوي) أي: أهل (التحقيق) من العلماء وهو شرف 
الدين ابن التلمساني َرعكَة إل تعال يه باو لفاك ی على" ا و كان 
الفرق بينهما في الشاهد لإ يلزم أن يكون كذلك في الغائب (والنظم عن تقريره) أي 
الرد (ذو) أي: صاحب (ضيق) فلا يُمكن فيه استيفاء الکلام عَلى وجهه وقد سبق بياننا له 
(وحكم) صفة (الإدراك) للمشمومات والدوقات و على حسب ما قدمناه 
(لدى) أي: عند (من قال به أي: أثبته صفة لله تعالى زائدة على العلم الإلهي (حكمهما) 
أي: مثل حكم السمع والبصر في تعلقه بالموجودات أيضًا دون المعدومات (فلتفرغن) من 
الإفراغ. قال في المصباح: أفرغت الشيء صببته إذا كان يسيل من حوهر ذائب» يعني 
أفرغ حكم الإدراك المذكور. (في قالبه) أي: ا حكم السمع والبصر» وفي هذا التعبير 
استعارة بالكناية وهو إضمار تشبيه حكم الإدراك بالفضة والذهب أو تحوهما من المعادن 
الذائبة وذكر القالب تخخييل الاستعارة المكنية لأنه من لوازم المشبه به والإفراغ ترشيح لأنه 
ملائم ذلك» وبين قال به وقالبه جناس التركيب المفروق. 

(والعلم) الإلّهِي (والكلام) الإلهي (قد تعلقا بواجب) عقلي (ومستحيل) كذلك 
(مطلقا) أي: سواء كان الواجب ذانًا أو صفة والمستحيل لذاته أو لغيره (وجائز) وهو 
الممكن بأجناسه وأنواعه وأشخاصه (فاستوعبا) أي: العلم والكلام (الأقساما) بألف 
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0005955 ط#ٌُ#ش©#“ دلي سے 


فصل في الصفات المعنوية 
وال أرقت صفات تى ١‏ بالمنتونئة إلتقالتمسسى 
کون الإله عالقا قسديرا حَجامْرِيْدَا اقا بَصيْرًا 
وڏا كلام رالمقال الي لها على بوت الال 
راسطة نَيْنَ الوْجُود والقدم ‏ ولهجها تنكو الوجى فيه القدم 


الإطلاق» أي: أقسام الحكم العقلي الثلاثة الواحب والمستحيل والجائز المتقدم ذكرها 
00 (والرب) سبْحَانه وَعَالَى رفي الْجَميع) أي: جَميع الصفات المذكورة (لا يسامى) 

لبناء للمفعول» أي: لا يشابهه شيء لكماله وتُترهه. 

(فصل في) بيان (الصفات المعنوية) 

أي: المنسوبة إلى صفات المعان» فنسبت إليها لأنّها أصلها 

(و) الصفات (السبع) صفات المعان المذكورة (لازمت صفات) سبع مثلها (سمى) 
بالبناء للمفعول وسكون السين المهملة وفتح الميم» أي: تُدعى (بالمعنوية) أي: بصفات 
معنوية (إليها) أي: إلى صفات العا (تنمى) بالبناء للمفعول أي: تنسب وهي سبع 
صفات أيضًا كصفات المعاني السبع المذكورة فالأولى منها: 

(کون الإله) ال (عالمًا) أ ا بصفة العلم» » والثانية: كونه (قديرًا) أي: 
فنا بصفة القدرة» والثالثة: كونه (حيّا) أي: ع بصفة الحياة» والرابعة: كونه (مريدا) 
أي : a‏ بالإرادة» والخامسة: كونه (سامعًا) أي: 1 بصفة السمع» والسادسة: 0 
بشو آي صا نصفة النصرة والسائعةة. كونه رذ أي صاحب ركلام) أي + متا 
بصفة الكلام (والمقال) مصدر قال بمععئ تكلم (حالي) من حلا يُحلوء والحلو ضد الم 
والحالي هنا بمعئ الحسن (بعدها) بالتشديد» أي: حسابا وجعلها معدودة في الصفات 
المعنوية يعي دفن من جملة صفات الله تعالى. (عَلى) حسب (ثبوت الحال) هو صفة 
الشيء يذكر ويؤنث كذا في المصباح. والضابط أن كل موجود له نخاصية يتميز بها عن 
غيره فإنّما يتميز بخاصية هي حال وما تتمائل المتماثلات وتحتلف المختلفات به فهو حال 
وهي التي تُسمى صفات الأجناس والأنواع. 

(واسطة بين الوجود والعدم) بالسكون للوزن» وهذا قول بعضهم بأن الحال لا 
موجود ولا معدوم» وهو واسطة بين الوجود والعدم. وقيل: الحال موحود. وقيل: معدوم 
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أ 0 


وَمَنْ تفى الال فقدرَآهَا عَارَةععنْ تلك لا سواها 
وَمُضِت الإذرَاك بره علسى أَحْكَام هذه السئع مثل ماخلا 
فصل في التعلق 


هم 


مق د م و لوقن ا 7 يه ل ار ل 
وَاخْتَلف الأشيَاحٌ في التعلق فقِل تفسي لدى التحقق 


(وتهجها) أي: طريق الحال (تشكو الوجى) بالحيم وهو الوحع» قال في الصحاح: وحي 
الفرس بالكسرء وهو أن يُجد وجعًا في حافره (فيه) أي: ذلكَ 0 (القدم) بالسكون 
أي: الر حل السالكة فيه كناية عن صعوبة مبحثه ودقة الأدلة في إثباته وفي نفيه. 

رومن نفى الحال) كأبي الحسن الأشعري وجُمهور أهل الحق رفقد رآهام أي: الحال 
(عبارة عن تلك) ی عن صفات المعان السبع التي سبق ذكرها (لا سواها) ائ اراد 
علق دلك. ۰ 

0 اللقان -رَحَمَه لله نكال في شرح وهر م أن من إثبات الصفات 
المعنوية على ثبوت الأحوال مع العام عندهم بثبوت كونه تعالى عالمًا أي متصفا بالعلم 
عندهم وللكون عين الذات وغير الصفة بل هو ناشئ عن العالمية تي ھی حال بالمعى 
الذي لمت دف خت لهذا أن تقدر زائدة على صفات المعاني» ومن 3 35 زائدة وهم 
ال الذين هم جمهور ال الق ل کرجا إلا لبيان وجوب قيام الصفة بالموصوف 
لا لكونها قات رانده إذ ليس في الوجود الحقيقي إلا الذات و القائمة بها. 

وأا العالية اي يبني عليها كونه عالمًا فلا وجود لها إلا في العقل. 

(ومغبت) صفة (الإدراك) للمشمومات والمذوقات والملموسات عند من يقول به 
كما قدمناه (يجره على * أحكام هذه السبع) صفات العنوية (مثل مام ف الڏي» أو كلام 
(خلا) أي: مضىء e‏ المذكورة كونه لالت كو فقو صفات 
المعاني تُمانية والصفات المعنوية ايع جانة بانات E‏ في الادواك دلت 

(فصل في) بيان معنى (التعلق) الذي لصفات المعاني المذكورة 

(واختلف الأشياخ) جمع شيخ» وَهُم علماء الكلام رفي التعلق) الذي هو 
ا تعلق اش والقدرة والإدراك يتعلقان بالممكن فقطء والعلم 
والكلام يتعلقان بالواجب والمستحيل والممكن» والسمع والبصرء والإدراك لا تتعلق 
بالو حود من الواجب e‏ كنا سيقت الاشارة إليف فقيل نفسي) أي Ee‏ 
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أي طَلبْ المنّفات زائ على قياما بذات مَوْصُوف عل 
کالکشف بالْعلّم ركالدلالة من الكلام رَصْف ذي الْجَلآلَة 
لك ذا اقول لوصف الْحَال بِالْحَال أَفضَى وهو ذو إشكال 
في قول من الْمَموَةالَْرَمْ ‏ وبالعلي لَهَاأَئِضَاجَرَم 


وق ل 0 1 للم 0 : ا ۴ اقول وال عور ار .2 د و 2 


نفس الصفة فهو ذاتي والذاتي لا يتخلف فهو واحب قلم» وقائل هذا القول هو الشيخ أبو 
الحسن الأشعري وعليه جماهير أهل السنة (لدى) أي: عند (التحقق) لأنه حال لازم 
لنفس تلك الصفة غير معلل بعلة ومثل قيام الصفة بالموصوف وصف نفسي لها أيضًا (أي 
طلب الصفات) السبعة صفات المعان معن (زائد على قيامها) أي: تلك الصفات (بذات 
موصوف) بها وهو الله عز و(علا) مشابهة كل شيء وهذا هو معن التعلق وقد مر بيانه. 

(كالكشف) أي: الظهور لجميع المعلومات (بالعلم) الإلهي (وكالدلالة) بسكون 
لاء للوزن عَلى جَميع ما كشف عنه العلم من المعلومات (من الكلام) الإلّهِي الذي هو 
وصف (ذي) أي: صاحب (الجلاله بسكون الْهّاء أي: للعظمة (لكن) بالتشديد 
(ذا القول) بأن التعلق صفة نفسية (لوصف الخال أفضى) ائ أوصل يعي مقتضاه أن 
يتصف الْحَال (بالحال وهو ذو) أي: صاحب (إشكال) يعن فيه إشكال (في قول من) أي: 
الذي (للمعنوية) أي: للصفات المعنوية 1 هي أحوال كما مر (التزم) بالسكون للوزن» 
أي: قال بثبوت الأحوال (وبالتعلق لَها) أي: للصفات المعنوية كصفات المعاني (أيضًا جزم) 
بالسكون للوزن» فإن هذا القول يلزم منه قيام الحال بالحال وهو مُحال. 

رسكم الكو الود هيدان N‏ سوا SNA‏ التي هي حال 
الت نار طني را E‏ ريده اع ريا دي الت ررق نه الى لابين 
للصفات المتعلقات إِنّما هو (نسبة) أي: مجرد إضافة بين تلك الصفة وبين متعلقها 
كثبوت الفوقية للسطح بالنسبة لمن هو داحل البيت وثبوت التحتية له لمن هو فوق 
السطح (وللفخر) الرازي -رَحمَهُ الله َعَالَى- (انتمى) أي: انتسب (ذا القول) العلامة 
(السعد) ای سعد الدين التفعازاي در حمه الله ات (ارتضاه) ا هذا القول 
(واعتمی) أي: احتاره قال في الصحاح: ا الشيء اخترته. 
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امد حم وتاي ال حي ا رمد 
الح أن ن دات التي قد وُصفت بذي GE E‏ 
هذا الذي نص عَلَيه المقتَرَح وَغَيْرهُ والذرٌ من كاو 
وَقَوَلْهُمْ سْبْحَانَ من تَوَاضّعًا کل لزه أبى من ارا 


(وَمُسند) بصيغة اسم الفاعل» أي: الذي يسند (الأحكام) جمع حكم وهو مقتضى 
الصفة الإلهية (للصفات) الإلهية فيقول في إسناده حكمها إليها كشف العلم الإلهي عن 
المعلوم وأثرت القدرة في المقدور ورححت الإرادة هذا الوصف للمكن دون غيره من 
الأوصاف ولحو ذلك (فقط) أي: من غير ذكر الموصوف بها ا أن كال ا 
تعالى بعلمه عن المعلوم» وأثر بقدرته في المقدور» وئحو ذلك (إلَى) طريق (لمجاز) في 
العبارة وهو استعمال اللفظ في غير ما هو له لعلاقة ما بينهما (ذو) أي: صاحب (التفات) 
وعلاقة المحاز هنا السببية دن الصفة سبب الحكم إذ لولاها لما صدر ذلك الحكم عن 
اي كشف العلم الإلهي عن المعلوم مُجاز (والحق أن 
تدسب) الأحكام (للذات) الإلّهية (الّتي قد وصفت) بالبناء للمفعول (بذي) أي: بهذه 
(الصفات جلت) أي: عظمت وتعالت» فيقال: كشف الله تعالى بعلمه أثر بقدرته ورحح 
E‏ اقول بحي aa‏ 

(هذام القول هو الذي نص عليه) الشيخ الإمام (المقترح) بصيغة اسم المفعول 
والحَاء المهملة ساكنة للوزن وهو مظفر بن عبد الله بن علي الأصولي وهو جد الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد لأمه مات سنة ثن عشرة وستمائة كذا ذكره الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في كتابه: "نزهة الاب في الألقاب". 

وقال السيوطي في حسن المحّاضرة: المقترح تقي الدين مظفر بن عبد الله بن علي 
المصري ولقب بالمقترح لأنه كان يحفظه وهو كتاب في الجن كان إمامًا كبيرًا له 
التصانيف في الفقه والأصول والخلاف (وغيره) أيضًا من العلماء (والصدر) أي: القلب 
(من ذاك) القول (انشرح) بالسكون للوزن» أي: اتسع واطمأن لكمال هذا القول وحودته 
(وقولهم) أي: الدعاة من عامة المؤمنين (سبحان من تواضعا) بألف الإطلاق (كل) أي: 
كل شيء (لعزه) أي: عظمته وهيبته بإسناد تواضء كل شيء وخخضوعه إلى العز 
الموصوف به الله تعالى لا إلى الله تعالى الموصوف . لعز والحا“ل (أبّى) أي: امتنع من 
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فصل في منافيات المعاني والمعنوية 


وَمَا يتفي ما مَضضَى لعل حَكم كه من الخال كالبكم 
أَوْمَانَْهةُ يرصع کالشوت للْحَرْف وَالموت رَكالسُّكُوت 
واا كلاه اقلم مايه تاخ ولا تللم 
م ولال رلا !عراب EE‏ اض طرَاب 


القول به (من نازعا) بألف الإطلاق» أي: حالف وقال: إن الأحكام لا تنسب إلا للذات 
الموصوفة بالصفات لا إلى الصفات فقط القائمة بالذات والله أعلم وأحكم. 
(فصل في) بیان (منافيات) أي: ما يناضي صفات (المعاني )(و) 
الصفات (المعنوية) مما هو مستحيل في حق الله تعالى 

(و) كل (ما) أي: أمر (ينافي ما) أي: الذي (مضى) من صفات العا السبع والصفات 
المعنوية السبع (العقل حكم) بالسكون للوزن (بأنه من) حَملة رالحال) أي: المستحيل في 
حق الله تعالى (كالبكم) بالسكون المنافي لصفة الكلام الإلهي. 

قال في المصباح: بكم ييكم من باب تعب يتعب» فهو أبكم أي: أحرس» وقيل: 
الأخرس» الذي قل نطق له» والأبكم الذي له تطق» ولا يعقل الجواب. 

(أو ما) أي: الذي, أو أمر (له) أي: للبكم (يرجع) في المعى (كالبوت) أي: 
حصول النسبة (للحرف والصوت) في الكلام الإلهي فإن َلك يقتضي البكم أيضًا لأن 
من ضرورة الحروف ترتيبها ومن ضرورة الصوت ترتيب أجزائه أيضًا وتعاقب بعضها 
ببعض فعند حصول كل حرف منها وكل جزء من أجزائها يحصل البكم عن الحرف 
الأحر بالضرورة حيث إن الترتيب يقتضي ذلك في انتظام الكلمات وتمايزها واستقامة 
الأصوات لبيان كيفياتها في إظهار المعاني المختلفة التي يقتضيها الكلام (وكالسكوت) 
الذي هو عدم الكلام يم لقره عليه (وإنما E‏ وتال (القديم) المتزه عن 
الحروف والأصوات (ما فيه تأخير ولا تقديم) لأنه صفة واحدة قديّمة بذاته تعالى أزلا 
وأبدًا وإِنّما الكثرة والتقدسم والتأخير في متعلقاته التي يقع التكلم عنها كالقدرة الواحدة 
والإرادة الواحدة مع كثرة متعلقاتهما وترتيبها بالتقدم والتأحر من حَميع الممكنات (نعم 
ولا فيه (لحن) أي: مخالفة للقانون العربي وفي المصباح في كلامه لحن كو 0 الحاء 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة YY‏ 
ا ل اا 0 


إذ كلها 5 كلها إلى الْحُدرث التَسَّبًا ككؤن علمه علا مُكْتَسَّبًا 
وَهْوَ محال وركذا الْجَهْل رمَا ضَاهَاه وَالوصف بوت أ عقي 
كلك الإنجاأ مع كاه لفغله أي الق إرااة 


إذ أخحطأ الإعراب (ولا إعراب) في موافقة لذلك القانون العربي أيضًا؛ لأن ذلك من راع 
اروف والأصوات وكلام الله تعالى مره عن ذلك كما ذكرنا (أو) له وكل) أي 
مجموع مركب منه (أو بعض) كذلك (أو اضطراب) أي: اختلاف بين أبعاضه إذ لا 
أبعاض لين ت حر كناد امال جى اف تلك الآ فاع أن ا ا 
الأبعاض متعلقاته التي وقع التكلم عنها. 

(إذ) أي: لأن (كلها) أي: جَميع هذه الأمور المذكورة من البكم وما في معناه 
والتقدم والتأخير واللحن والإعراب والكل والبعض والاضطراب إلى الحدوث) أي: 
الخروج من العدم إلى الوجود (انتسبا) بألف الإطلاق والحدوث على الله تعاّى وعلى 
صفاته محال (ككون علمه) عزو (علا) عن مُشابهة الحرادث (مكتسبا) بصيغة اسم 
ا ما عرد شن و ات بواسطة جارحة (وهو) أي: الاكتساب في 
علمه تعالى (مُحال وكذا) مُحال أيضًا في حقه تعالى الْجَهْل اناي للعلم (و) كل رمم 
أي: أمر (ضاهاه) بالتحقيق. قال في المصباح: ضاهأه مضاهأة مهموز عارضه وباراه 
ويجوز التخفيف فيقال ضاهيته قافا وهي مشاكلة الشيء بالشيء وَالْذي يضاهي 
الجهل السهو واللهو والغفلة والذهول والشك والظن والوهم. (و) محال في حقه تعالى 
أيضًا (الوصف بموت) وهو منافي صفة الحياة (أو عمى) وهو منائي البصر (أو صمم) وهو 
منافي صفة السمع وهذه المنافيات نقائض في حقه تعالى والنقص عليه تعالى محال (وقد 
سما) أي: ارتفع وتترّه (من خلقا) بألف الإطلاق أ ا ال "الهو قن ر 
(عن عجزه) سبحانه أي: عدم قدرته المناقي لقدرته عن ممكن ما يعن أي: کک کال 
حليلاً أو حقيرًا (مطلقا أي: بحسب ما سيأقي. 

(كذلك) محال في حقه تعالى أيضًا (الإيُجاد) لكل شيء من الأشياء أو الإعدام 
كذلك (مع کراهته) بسكون لاء للوزن (لفعله) أي: ذلك الشيء (أعني) أي: أريد 
بالكراهة المذكورة (انتفا) بالقصر للوزن (إرادته) بالسكون أيضًا يعن إرادة الله. 


۷۸ رأة الخنة شرع اغا الدنجنة فى عفان آمل اة 
أو كوم و ل 7 ت ا 8 7 7 د EEE‏ 3 


فصل في الأمروالرضا والمحبة 
وأ ره يفير الإرَادَة إِذ عن افير طاعقة عبَادَة 


(أو كونه) أي: الإيجاد المذكور وكذلك الإعدام (طبيعة) أي: بمقتضى الطبيعة وهو 
الفعل الذي يتوقف عَلى وحود شرط وانتفاء مانع ككون النار محرقة عند القائل بتأثيرها 
بالطبع كالطبعيين فعلها ذلك موقوف عندهم عَلى شرط المقارنة وانتفاء مانع البلل 
كالحطب مثلاً (أو كونه) أي: الإيجاد (طبيعة) أيضًا حاصل منه تعالى بطريق (أو عله) 
بالْهَاءِ الساكنة للوزن (للخلق) أي: بمقتضاها وهو الفعل الذي يحصل عند وجود العلة 
TT‏ كاد واه كد اليد مثلاً علة لحركة الخاتم عند 
القاتليى لك من القتلذسفة: 

وعند أهل السنة لا فاعل إلا بطريق الإرادة والاختيار وهو الله تعالى حقيقة في 
الكل واف ان تلك ا سا شين لى الله قال له القدرة والإرادة ا ا 
ف (أو إيجاده) ال لشيء من الأشياء (مع غفله) بالسكون أيضًا أي: عن 
ذلك الشيء فإنه يناي الإرادة الإلهية كذلك. 

(فصل في) بيان (الأمر) الإلهي التكليفي 
(والرضا) والإرادة (والمحبة) والإلهيات وبيان الفرق بينهما 

(وأمره) سُبْحَانهِ وتَعَالَى وهو قسمان: أمر تكوين» وأمر تكليف. 

فأمر التكوين: توافق الإرادة بلا حلاف وهو قوله لشيء كن فيكون» ولكنه تارة 
يوافق الرضا أو الحبة وتارة لا يوافقهما لقوله تعالى: «إولاً يَرْضَّى لعبّاده الْكَفر [الزمر: ۷]. 
مع تكوينه ذلك. 

وأمر التكليف: بضده تارة يوافق الإرادة وتارة لا يوافقها ولكنه موافق للرضى وامحبة 
وللراد ها أن آمر بالتكلتك: غار ارادم يسكون"الهاد لوزت أ نهو غير الارادة 
الإلّهية خلافا للمعتزلة (إذ) أي: لأنه (عم) أي: يشمل (أمر طاعة) أي: أمر تكليف بطاعة 
(عباده) بسكون الْهاءِ أيضًا أي: عباد الله تعالى المكلفين كلهم. 


ا اله كر افا الح في عقاقة امل الس ۷۹ 
رل يرذ رفوه امن كلهم إلا اقاب ل ول من جلهم 
2 0 اَن ام بال : وَل ل ب 9 3 اله دَى ا َل 


وسلحة لزعنم ال قحم كُفْرَانَ أُصْحَاب الْقَلوب الْمَرْضَمِ 
أي لا یکا فى ا س ماله o‏ يح ت 7 3 ئها 


(و) الحال أنه سُبْحَانه وتَعَالَى من الأزل ّم يرد وقوعها) أي: تلك الطاعة (من 
كلهم) أي: جميع عباده الذين توجه عليهم أمره بتلك الطاعة ربلا ارتياب) أي: شك 
وتردد (بل ولا) أراد وقوع ذلك أيضًا رمن جلهم) أي: أكثرهم وإِنّما أراد وقوع ذلك من 
اق ود ف الح على کا اال 1 

(فصح) حينئذ رأن يأمر) كل عباده المكلفين (بالشيء) الذي هو طاعة (ولا يريده) 
أي: ذلك الشيء أن يقع من بعض عباده (من) أي: الله تعالى الذي (بالهدى تطولا) 
بتشديد الواو والألف للإطلاق» أي: أنعم وتفضل» فلزم من ذلك أن يكون الأمر غير 
الإرادة لأنا جد كثيرًا مما توجه عليهم أمر الله تال بالطاعاف و شیا منها لعدم 
إرادة الله تال ان منهم ذلك ولا يكون شيء إلا بإرادة الله ار فَإيمَان أبي بكر ناته 
فقوو ةراد 0 تعالى» َإِيْمّانَ أبي جهل مأمور به غير مراد الله تعالى. 

(ومثله) أي: الأمر الرضا من الله تعالى فإنه غير الإرادة أيضًا عند أهل الحق (وليس 
يرضى) سُبْحَانه وَعَالَى (كفران) بالضم. قال في المصباح: كفر بالله يكفر كفرًا وكفرانًا 
وكفر النعمة وبالنعمة أيضمًا جحدها (أصحاب القلوب المرضى) جمع مريض من الكافرين 
والفاسقين أي: (لا يكلف) تعالى (النفوس) البشرية ذات العقل والبلوغ (ما) أي: الفعل 
الذي رئهى عنه) وإن وقع ذلك من العبد المكلف بإرادته 5 عن قير را ا 
يريد ما هو واقع من الكفر والفسق ولا يرضى به بحكم قوله سسُبْحَانه وتَعَالى: ولا يَرْضَى 
لعباده الكفر&. 

(ولا يُحب) سبحانه أيضًا (غيا) وهو مصدر غوا يغوي غيّا من باب ضرب الهّمك 
في الجهل وهو حلاف الرشد والاسم الغواية بالفتح كذا في المصباح (شائها) أي: شان 
النفوس» يعين: أعابّها فالحبة أيضًا تغاير الإرادة» فقد يريد ما لا يحب سبحانه كالغي 
والغبلان راقن فى آهله تإزادة الله قال لا فته ولا برضا 


0 رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


ر 7 و م و 2 32 و o‏ 3 

وكل مَاأرَاد فهو الكائن وَإن تى عنهة وأخطا المائن 

و ر 7 1 : 0 0 ل ْ 7 ا 0 

تخري على اختيّاره الأقدار في الخلق والإيْرَاد وَالإصدارٌ 
فصل في حدوث العالم 

وَالْعَالَمْ اشم ما سوى السليّان من توعي الأغراض وَالْأَغْيَان 


(وكل ما) أي: شيء (أراد) الله تعالى إيجاده (فهو الكائن) أي: الموحود (وإن تهى) 
سخا ول (عنه) كالكفر والفسوق (وأخطأ) الصواب (المائن) أي: الكاذب الذي 
يقول كل ما تهى الله تعالى عنه فإنه لم يرده وإِنّما يقع بغير إرادة الله تعالى وَهُّم المعتزلة 
القائلون بأن الأمر يستلزم الإرادة والنهي يستلزم عدم الإرادة فجعلوا يمان الكافر مرادًا 
وكفره غير مُراد» وحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مرادًا ويؤمر به وقد يكون مرادًا 
ويَنْهَى عنه لحكم ومصالح يُحيط بها علم الله تعالى» أو لأنه لا يسأل عمًا يفعل» ألا ترى 
أن السك إا أراد أن كل NE‏ عبده يأمره بالشيء ولا يريده منه. 

(وليس عمّام أي: عن الشيء الذي (شاءه) سُبْحَانهِ وتَعَالَى (مّحيد) من حاد عن 
الشيء يُحيد» تُنحى وبعد والمراد موضع عدول وفرار (لأنه) سبحانه (يفعل ما يريد) على 
كل حال (تجري على) مقتضى (اختياره الأقدار) أي: المقادير التي قدرها رفي الخلق) أي: 
المحلوقات (والإيراد) أي: الإقبال من كل شيء على كل شيء (والإصدار) ضده والورد 
حلاف الصدرء يقال: ورد البعير وغيره الماء يرده ورودًا بلغه ووافاه وقد يُحصل دخولا 
فيه وقد لا يُحصل كذا في المصباح» والصدر: الرجوع والانصراف. 

(فصل في) بيان (حدوث العالم) بفتح اللام 
وهوما بعلم الله تعالى به كالخاتم اسم لما يختم به 

(والعالم اسم ما) أي: كل شيء (سوى) الله الملك (الديان) القهار والحاكم 
واجازي الذي لا يضيع عملا بل يُجزي بالخير والشر كذا في القاموس (من نوعي) بكسر 
الياء التحتية تثنية نوع والنون مُحذوفة للإضافة إلى (الأعراض) جَمع عرض بالتحريك 
وهو النوع الأول من العالم (والأعيان) حَمع عين وهو النوع الثاني منه. 


رائحة ال روا الدحدة فين عة ام اة ۸۱ 


فُالينْمَابفضهيققوم ومَاعداهالعرض الْمَرْقُومُ 
o ° 6 3 1‏ 6 مه ر ا د 3 ٢‏ 

رلم يحقق غر ذين قشم وَكل ما كلف فهو الجسم 
رقا اسي ل شع القشم ‏ فالجزمر لقره الشهة الزن 
و 5 1 5 ذَهَبنًا ل مع 5 ل ا 0 وت والوج 


(فالعين ما) أي: الشيء الذي (بنفسه يقوم) أي: يثبت ويتحقق بنفسه لا بغيره» 
ومعناه أن لا يكون تُحيزه تاب لتحيز غيره كما قالواء والمراد قيام ظهور لا قيام حقيقة» 
وإلا فإن جميع العوالم قائمة بالله تعالى لا ينفسها ولا بغيره تعالى بلا حلاف عند الكل 
E e E‏ القيوم الذي قام به كل شيء. (وما عداه) أ غير ما يقوم بنفسه 
(العرض) بالتحريك (المرقوم) أي: الذي رقم أي: كتب يعي ذكر فيما مر هُنًا. 

واحتلفوا في تحديد العرض» فقال بعضهم: هو ما يستحيل بقاؤه. وقيل: ما 
يوجحد. وقيل: ما يقوم بالجوهر. وقيل: ما لا يبقى زمانين كذا في كتاب الانتقاد شرح 
عمدة الاعتقاد. 

(ولم يُحقق) بالبناء للمفعول (غير ذين) أي: هذين النوعين نوع العين ونوع 
لطي لت ار لي والمعين لم يُحقق المحققون قسمًا 
الا غير حذين القسمين. للعالم زوكل ها الف بضم الهّمزة أي: ركب من الأجزاء وهي 
الجواهر الفردة ولو من حزءين منها (فهو الجسم) وأدن الت ركيب من جزءين فصاعدًاء 
وعند البعض لابد من ثلاثة أجزاء لتحقيق الأبعاد الثلاثة أعبي الطول والعرض والعمق» 
وعند البعض من ثُمانية أجزاء ليتحقق تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة ذكره السعد 
التفتازاني في شرح العقائد. ورَدَهُ الخيالي بأن التقاطع يتحقق بأربعة: بأن يتألف اثنان بحنب 
ااا از يقوم عليه رابع. وَفي شرح الصحائف قال أهل السنة: الجسم ا 
قابل للقسمة؛ فعلى هذا يكون ال رکب من جوهرين فردين حسما عندهم. 

(وما انتهى) أي: وصل (لحد منع القسم) بالفتح وهو مصدر قسمته قسمًا من باب 
ضرب» فرزته اجزاي كذا في اا (فالجوهر الفرد) الذي لا يحتمل الس اد 
وجميع الأحسام مر كبة منه (الشهير) أي: المشهور (الوسم) أي: العلامة أي: الثبوت. (وهو) 
الجوهر الفرد (على مذهبنا) معشر أهل السنة (المحمود) وصف لمذهبنا (يوصف) أي: 
الْجّوهر الفرد (بالحدوث) أي: كونه حادنًا لا قديّمًا (والوجود) أي: كونه موجودًا لا 


۸۲ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 
مذاوف الققول به إراحه لطَلمَة الْهَاويْنَ وَاسْسترَاحَهُ 
رفي حُدُوث ما عدا الله القرض إذ کل عبن لس تَخْلُو عن عرض 


را و ا ا يي ا ا د 


مَعدومًا وقد أنكرٌ الفلاسفة وجود الْجوهر الفرد وزعموا أن الأجسام مركبة من الميولى 
والصورة وهذه الأبْحَاث مبسوطة في كتب علم الكلام» وقد لُخصنا منها فوائد في كتابنا 
المطالب الوفية. 

رهذا) منصوب بفعل مَحذوف تقديره اعرف أو اعلم وئحو ذلك (وفي القول به) 
أي: بثبوت الحوهر الفرد عَلى مذهب أهل السنة (إزاحه) بسكون الهّاءء أي: إزالة ومنع 
(لظلمة الغاوين) جمع غاوي من الغي ضد الرشد وهم الفلاسفة و المضلون 
المنكرون الأجسام E‏ الفردة ا لا تتجرأ لنفيهم الجوهر الفرد او بانقسامه 
إلى ما لا نهاية و ينمحق» وزعمهم أن الأحسام مر كبة من الميولى وهي المادة 
الر اة القد ثمة دم وس الصورة"الحادثة بالشخص القديمة بالنوع وترتيبهم عَلى ذلك 
قدم العالم بضلالات واضحة البطلان عند أهل الإسلام والإيْمّان (واستراحه) بالسكون 
أيضًا يعني من ذلك. 

قال السعد في شرح العقائد: فإن قيل هل لهذا الخلاف تّمرة؟ قلنا: ساف اجات 
الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل إثبات الميولى والصورة المؤدي إلى 
قيام العالم ونفي حشر الأحساد وكثير من أصول المندسة المبئي عليها دوام حركة 
السماوات وامتناع الخرق والالتئام عليها. 

روفي حدوث ما عدا الله) تعالى (الغرض) بالغين المعجمة وفتح الراءوسكود الضاد 
المعجمة للوزن» يعي: أن المقصود هو إثبات الحدوث لجميع العام (إذ) أي: لأن (كل 
عين) أي: جوهرة فرد أو جسم مركب منه (ليس تخلو عن عرض) بالتحريك وسكون 
الضاد المعجمة. 

قال الأصفهان في شرح طوالع البيضاوي: اعلم أن التصديق بوجود الجسم لا 

يفتقر إلى نظر لأن الجسم في ذاته محسوس بل لأنه بالحس أدركت النفس بعض أعراضه 
سومان ل نم إن الحس لما أدى إلى ذلك العقل 
حكم العقل بوجود المسم حكمًا ضروريًا أي غير مفتقر إلى نظر وتركيب قياس» فا لحم 


محسوس من جهة أعراضه المذكورة معقول من جهة ذاته فلي فليس الجسم بمحسوس صرفا 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة قى عقائد أهل السنة AY‏ 
م لال_وروائح أو الأكوان فلا تكن عن شرحها بالواني 
ولتقتصر هُنَاعَلى الأككوان القند كالْعيْوَان 


ا ر ع مدير و ٤‏ دضة 5 ف و 
رفي اجتمَاع أوْ سُكون أو ما نافى فكل للخدرث أوْمسا 
له لے م الى فيه الم 3 3 1 71 : َه ١: ٩‏ َم 


بل الحس معاون للعقل في حكمه الضروري بوجود الجسم؛ وليس كل ما يحكم به العقل 
مكنا رورا ا يكون ا م ن الحس في جميع الوجوه بل منه كذلك 
ومنه ما لا يؤخحذ من الحس في بعض الوجوه. انتهى 

فظهر من هذا أن كل جسم لا ينفك عن الأعراض صلا وأن الأعراض أول ما 

ك من العالم ولا يُمكن أن تتحقق الأعيان إلا بها. 

(مغل الروائح) الروائح: جَمع رائحة (أو الأكوان) جَمع كونه» وهو من كون الله 
الشيء فكان أوجده (فلا تكن) أيّها المكلف (عن شرحها) أي: بيانها (بالواي) من الون, 
وهو الضعف والفتور والكلال والإعياء كذا في الصحاح (ولنقتصر هنا) من الأعراض 
(عَلى) بيان (الأكون * فإنّها للقصد) أي: المقصود من بيان حدوث العالم (كالعنوان) من 
عن يعن إذا ظهر» وکل ما استدللت بشيء تظهره على غيره فعنوان له كذا في القاموس 
(وهي) أي: الأكوان (اجتماع) بمخالطة أو مُجاورة (أو سكون) أصلي أو غير أصلي (أو 
ما) ی الذي أو شيء (ناق) م ن النفي» ای حالف ما ذكر من الافتراق يتا الاحتماع» 
وار كة ثناق السكوة: :قال السعد في شرح العقائد: الأكون هي الاجتماع والافتراق 
والحركة والسكون. 

رقال في التجريد في شرحه: من أجناس العرض الأين وهو النسبة إلى المكان. 
وأنواعه أربعة: الحركة» والسكون» والاجتماع» والافتراق؛ لأن حصول الجوهر في الحيز 
إِمّا أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر أم لاء وعلى الأول إمّا أن يكون بحيث لمك أن 
يتوسطهما ثالث فهو الافتراق وإلا لت وعلى الثاني إن كان 00 بحصوله في 
ذلك الحيز فهو السكون» وإن كان مسبوقا بحصوله في حيز آخر فهو الحر كة. 

(فكل) أي: من الأكون (للحدوث أوما) أي: أشارء وبين أوما وأوما الجناس الملفق 
(لأنها) أي: الأكوان المذكورة (مُحقق) أي: ثابت ظاهر واضح (فيها العدم) بالسكون 
للوزن (عند طرق) أي: تجدد (ضدها) كما هو المعروف المشهور المحسوس (فلا قدم) 
ال ا و 


A٤‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
وكل مماكان بعّقلا قَدَمَه كان مُحَالا دون ريب عامه 


و ل 4 ° 0 
وكل مَالازم حادنشا وجب له من | لخدوث ماله التب 
وَعْدَ الاجتمّاعٌ في وع الْعَرَض كذاك الاففراق فض اعتَرض 
رتال: تل هُمَا أَمْرَان نسُْييّان لم يصلاً الْوْجُودَ في التيّان 


و ركان بعقل) أي: بسبب إدراكه (قدمه) بسكون الْهَاء للوزن 
ركان مُحالا) أي: مُستحيلا (دون ريب) أي: بلا شك ولا تردد (عدمه) كرد الجاء أيضاء 
وهذه الأكوان المذكورة التي هي أعراض متجددة لا شبهة لأحد في عدمها ثم وجودها 2 
عدمها كذلك» فكوتها ةسيك اد E‏ فاتععان قدمها والعالم مُلازْم لها لا 
يَنفك عنها؛ لأنه لا يَخَلو دائمًا من الاحتماع والافتراق والحركة والسكون. 

(وکل ما) أي: شيء (لازم حادثًا وجب) بالسكون للوزن له أي: لذلك الشيء 
الملازم (من الحدوث) بيان لقوله (ما) أي: أمر (له) أي: لذلك الحادث (انتسب) 
بالسكونا ايا قفارم من هذا أن .يكو "العالي. تخادنا لملازمة الحراات من الأ كرات 
ار ارو عي ا متعول متسددم ‏ ی في توح العرض) 
بالسكون للوزن. أي: من أقسام الأعراض (كذاك) عد (الافتراق) من ذلك (بعض) من 
المتكلمين على ذلك (اعترض) بالسكون كذلك. 

(وَقَال) أي: المعترض (بل) هما أمران (نسبيان) أي: كل منهما مجرد نسبة حاصلة 
بين شيئين موحودين» فالاجتماع نسبة بين الأجزاء أو بين الأشياء المتجاورة والافتراق 
كذلك نسبة بين الأشياء (لم يصلا) أي: 0 والافتراق (الوجود) أي: إلى الوجود, 
يقال وض الشء ورال الشء 00-6 بلغه وانتهى إليه. كذا في القاموس. (في التبيان) 
بالكسر والفتح مصدر شاذ من أبان أي: ليسا بموجودين فإن النسب أمور اعتبارية كالأبوة 
والبنوة وتحو ذلك. لكن يرد على المعترضة أن ا و من ا 

قال في المعارف شرح الصحائف: العرض عندهم تسعة أقسام؛ لأنه يقتضي م 
نس أو ق أو لا هذا ولا ذاك» والأول هو الكم زان م وال ال ثم 
عرف النسبة بآنها العرض الذي يكون تعلقه بالقياس إلى تعقل الغير وذكر أقسامها 
السبعة: الإضافة» والأين» والمي» والوضعء والملك وأن يفعل» وأن ينفعل» وعرف كل 
واحد منهما وذكر أمثلته. 


راتحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة A‏ 
ر لي ال ا ي ا 


قَانْممًّا قد مَضّى بالسَرد حدوث مماسوى الاله الفرد 
(لإاتتم المتقى للطالب إلآ بعلم الغة المَطالب 
إثبات أ غراض وكون العسين ا لازم ا راض دون و 


ا و صو ا 1 7 08 E‏ 95 
ورالشع للكمون والظ هور رالالتقال الفدعى بالزور 


(فبان) ا ظهر وانكشف (ممًا قد مضى بالسرد) سردت الويف عورد من باب 
قتل أتيت به على ES‏ يعيٰ: : مما ذكر هُنَا من أن هذه الأكوان الأربعة 
اللازمة لكل شيء را ظاهر بتجديدها في كل ان قانع من ذلك حدوث كل شيء 
لأن ملازم الحادث حادث (حدوث ما) اف کل :شيع (سوا الإله الفرد) اة و 
(ولا يتم لمبتغى) بصيغة اسم المفعول» أي: المطلوب (للطالب) وهو حدوث العالم المعنون 
له في هذا الفصل (إلا بعلم السبعة المطالب) فالمطلب الأول (إثبات أعراض) حمع عرض 
أي: كوها ثابتة وذلك بالحس والعقلء (و) المطلب الثاني (كون العين) وهو الجوهر الفرد 
وما تركب منه وهو الجسم (تلازم الأعراض) بحيث لا تنفك عنها أصلاً وهو مدرك 
بالحس والعقل أيضمًا (دون) أي: من غير (مين) أي: كذب وارتياب. 

والمطلب الثالث: (المنع للكمون) أي: الاستتار (والظهور) في الأعراض وقد قال به 
بعضّ حُكماء الفلاسفة وهو ممتنع؛ لأنه لو کان كذلك ا اح في امحل الواحد 
وكما نعلم استحالة كون الشيء متح ركا ساكنًا فكذلك نعلم استحالة اجتماع الحركة 
والسكون 3 لو ظهرت ا کا و اکت اغ ئ لكان ذلك افر ار ك عليها 
وذلك يتضمن ثبوت معنيين يقتضي أحدهما كون الح ركة بادية ويقتضي الآحر كومًا 
مستكنة حافية؛ فإن الدال على إثبات الأعراض تناوب الأحكام وتعاقبها على الجوهر 0 
يلزم لو قدرنا الظهور والكمون معنيين ظهورهُمًا عند ظهور أثرهما وكموفمما عند كمون 
أثرهما ويتسلسل في َلكَ» نّم الحركة توجب کون محلها متحركا لعينها فلو جاز ثبوتها 
من غير أن توحب حكمها للزم تجوز ذلك أبدًا فيها وذلك يقلب جنسها أو يُحل حقيقة 
نفسها كذا في الإرشاد لإمام الحرمين. 

(و) المطلب الرابع (الانتقال) في الأعراض من جسم إلى جسم (المدعى) بصيغة 
اسم المفعول من ادعاه (بالزور) أي: الكذب. 


۸٦‏ راتحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
أو أا قائ بتفسها أو كَوْنَهَاقَدِيْسةٌ في جنسها 


قال الأصبهاني في شرح الطوالع: أَجْمّع العقلاء عَلى امتناع الانتقال عَلى 
الأعراض» ا ا المقتضى لتشخص أفرادها لا يكون ماهيتها ولا لوازمها وإلا 
انْحَصرت أنواعها في أشخاصها ولا عوارضها الحالة فيها لتوقف حلول عوارضها الحالة 
فيها على تشخصها وتعينهاء فلو توقف تشخصها على العوارض الحالة فيها لزم الدور 
والأمر مباينًا لها وإلا لو استغنت عن الموضوع مشخصها لها تكون مُحتاجة إلى موضوع 
فيكون الموضوع من جملته لأنه في وجوده وتشخصه مكتف بغير الموضوع والمكتفي في 
الوحود والتشخخص بغير امحل لا يفتقر إلى امحل فيستغتى عنه وهو باطل فيتعين أن يكون 
تشخيصها بمحالها أو بما حل فيهاء وعلى التقدير يفتقر في تشخصه إلى الموضوع 
فيكون الموضوع من حُملة السمشخصات فلا يصح الانتقال عنه لأنه إا كان الموضوع 
مشخصًا لها تكون مُحتاجة إلى موضوع مشخص لأن الموضوع المهم لا يكون من 
حيث هو مبهم موجودًا في الْخارج؛ وما لا يكون كذلك لا يُفيد تشخص ما هو حال 
فيه» فالعرض إذن لا يتحقق وجوده إلا بموضوع يعينه فلا يصح عليها الانتقال» وهذا 
بحلاف الجسم في احتياجه إلى الحيز فإن الجسم غير مُحتاج في وجوده وتشخصه إلى 
الحيز» بل يُحتاج الجسم في تحيزه إلى حيز غير معين فلا يُمتنع أن ينتقل من حيز إلى 
حيز آخر من حيث إنه موجود مشخص ولا من حيث هو مُتحيز؛ لأن كونه مُتحيرًا 
خاض| اغا اشیرین: 

وَقال إمام الحرمين في الإرشاد: إن الحركة حقيقتها الانتقال فينبغي أن تقتضي إذا 
وددت انتقال جوهرها ولو انتقل جوهر إلى آخر لازم طريان حالة عليها فلا يكون فيها 
انتقال وذلك قلب جنسها وانقلاب الأجناس مُحالء ولو انتقل الانتقال لافتقر إلى انتقال 
نح كذلك القول في الانتقال المنتقل إلى الانتقال وذلك يُفضي إِلَى ما لا يتناهى. 

أو 0 ا اا (أئها) أي: الأعراض (قائمة) أي: ثابتة متحيزة 
(بنفسها) أي: ليس تحيزها تابعًا لتحيز الأحسام وذلك بديهي البطلان؛ لأن معن وحود 
العرض هو وجوده في الموضوع وهو الجسم الذي هو محله المقدم له ولهذا يمتنع الانتقال 
عنه كما قلناء فلو قام بنفسه لانتقل عنه وهو محال. (أو) يعيئ: المطلب السادس (كوتها) 
أي: الأعراض (قَديّمَة في جنسها) أي: مقدمها بالجنس لا بالشخص. 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة AY‏ 
أي قولهم ليس لَامن أول فالأربَعَ ارذ وَاعْضّد الْمَعَوَّل 


- 8 س وق سے e‏ 0 ت 6 o2‏ ُ 35 0 
الف التغيرغَ ن القديم وسر بنهج السنة القويم 
وَاحْدَر هنا أقوال أل الفلسفة 1 امخض الشلال وَالسَفة 


(أي قولهم) يعيي: القائلين بذلك وهم حكماء الفلاسفة (ليس لها) أي: الأعراض 
بالنوع (من أول) بالسكون لنية الوقف عليه. قال السعد في شرح العقائد: 

ذهب الفلاسفة إلى قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها وقدم العناصر 
a‏ و ار ل 0 انتهى . فالصدر 
والتراب. إِنّما هي أعراض فهي قديّمة عندهم بالنوع والجنس لا بالشخص وذلك باطل 
لضرورة مشاهدة التغير فيها والتبدل وهو علامة الحدوث» وإذا كانت أشخاص النوع 
والمنس حادثة فمجموع ذلكَ حادث كله كما مر في بطلان التسلسل. 

لايع من هذه المطالب دوهي د والظهور في 00 2 
ا و ل ا ا 57 
القوم: تعاونوا كذا في المصباح. القول (المعول) بتشديد الواو وسكون اللام بنية الوقف 
وهي لغة ربيعة أن يوقف على المنصوب بالحذف والإسكان نحو رأيت زيد بالسكون. 

رى المطلب السابع أشار إليه بقوله (انف) أمر من النفي (التغير عن القديم) يعى: أن 
القديم لا يتغير ولا يُمكن فيه التغير» فلو كان شيء مع الله تعالی قديّمًا عرضًا نوعيًا كان 
أو مادة هيولانية أو غير ذلك لما تغير لأن التغير حدوث والحدوث ضد القدم واجتماع 
الضدين محال. (وسر) يا أيها المكلف (بنهج) أي: فيه والنهج مثل قلي الطريق الواضح 
(السنة) أي: الطريقة المحمدية (القويم) نعت للنهج أي: المستقيم. 

(واحذر هنا) أي: في هذا امحل عند هذا المطلب السابع في المطالب الأربعة أيضًا 
المردودة المذكورة (أقوال أهل الفلسفة) بسكون الماء للوزن وأصلها فيلاسوف. أي: حب 
الحكمة القائلين بقدم العالّم بالميولى والصورة النوعية كما قدمناه (إئها/ أي: أقوالهم 
(محض) خالص (الضلال والسفه) بسكون الْهَاء أيضاء وهو: نقص في العقل وأصله 
الخفة كذا في المصباح. 


۸۸ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 
rere anna‏ ب 2 2 ااي تر 
2 م 2 ف # ه عو 20 © 5 ت 3 :عو 34 
جروا بهَامن غيهم ذيولها من قدمالنفس أو الهيولا 
وَغَتُرهسا من المقسالآت التي دام من فيْمَاللاهُم رلست 


3 2 ن غ ذى ١‏ 4 5 ¢ ° أله الأ 2 1 2« “ل 
i Ca‏ حير دي اليا احجداله السك مكب لمحا 


فصل في بيان الجائر 
وجَالاً في حّقهتعَالى أن خلق الأئام والأفخغفالا 
كلك تيغ لماه وهم ليع شد ادي 


(جروا بها) أي: بأقوالها الباطلة رمن غيهم) الغي» هو ضد الرشد (ذيولها) جمع ذيل 
على طريقة الاستعارة فأظهروا الافتخار والإعجاب رفي قدم النفس) وهي شاملة للنفوس 
النباتية والحيوانية والإنسانية والنفوس الفلكية» وقد 8 أفلاطون ومن قبله ا 
أن النفس قديّمة. (أو) قدم (الهيولى) أي: المادة الي لا تقاف من السيوزة التوعية: 

(وغيرها) أي: غير ما ذكر (من المقالات) مع مقالة رالتي أقدم) جمع قدم (من 
فيها تلاهم) أي: تبعهم (زلت) بكسر التاء المثناة الفوقية (فلا قديم) عند أهل السنة (غير 
ذي) أي: صاحب (الجلال) أي: العظمة سُبُحَانهِ وتَعَالَى وكل ما سواه حادث (نسأله) 
أي: نطلب منه سبحانه عَرّ وَجَلَّ (الأمن) أي: السلامة لنا ولجميع أمة مُحَمَّد بي (من 
الضلال) في الاعتقاد والعمل. 

(فصل في) بيان (الجائز) أي: الحكم الذي يصح في العقل وجوده وعدمه 

(وجائر في حقه) أي: الله (تعالى) من غير وجوب عليه ولا امتناع عنه (أن يُخلق 
الأنام) أي: الإنس والجنء وقيل: الأنام ما على وجه الأرض من جميع الخلق كذا في 
المصباح. وفي القاموس: الأنام كسحاب» وساباط» وأمير: الخلق» واطجن» وا و 
جميع ما على 3-5 الأرض. انتهى والمراد هنا جميع الخلق. 

(و) يُخلق (الأفعالا) بألف الإطلاق أي: أفعال الخلق كلها من خير وشر ونفع 
وضر (كذلك) أي: جائر في حقه تعالى (التكليف) بالأمر والنهي وغيرهما (للعباد) 
العاقلين البالغين (وهديهم) مصدر هدى يهديء أرشد (لنهج) أي: لطريق (رشد بادي) 
أي: ظاهر لهم ولغيرهم. 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ۸۹ 


وَلْيْس أَمْرٌوَجِجاعَله ملسا تسل اخْسَحَازرَة اله 
رلا صَلاآحٌ وَاجب أو أل ةا الذي دان به من افلح 


فل ما أَرَادُهُ المواب اء الفقحبانة و الات 
قذاكَ ادل وَذَا بالقعفل من فاعل مَا يَشَاء دون عَضطْل 
وَعَا لعفل رخ ده توصل إلى قبِيح أو إلى مَاتَجْمُل 


(وليس أمر واجبًا عليه) تعالى (منها) أي: من المذكورات خلق الأنام وخلق أفعالهم 
وتكليف العباد وهدايتهم إلى منهج الرشاد (بل اختياره) أي: الله تعالى الأمر منها (إليه) 
أي: موكول أو مفوض له» فهو سبحانه يفعل ما يشاء ویختار ما یرید (ولا) فعل (صلاح) 
للعباد (واجب) تعالى (أو) فعل (أصلح) بالسكون بنية الوقف» أي: ما هو أصلح في حق 
البعض منهم (هذا) القول هو (الذي دان به) أي: اتخذه ربنا ومعتقد (من ن أفلح) بالسكون 
أيضًا للوقف عليه وهم أهل السنة» حلاف للمعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح على 
الله تعالى في حق معاملة العباد. 

َال في شرح الْمَقَاصِد: ذهب البغداديون من المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى ما 
دو الأصلح للعاد :في الدين والداياء و قال :ار يرن بل في الدين فة فقط. (فكل ما) أي: 
شيع (أراده) الله تعالى هو (الصواب) ضد الخطأ (سواء) في ذلك (العقاب) منه تعالى لمن 
شاء (والغواب) منه لمن شاء (فذاك) أي: العقاب (بالعدل) حلاف الظلم (وذا) أي: 
الثواب (بالفضل) أي : الكرم والإحسان رمن فاعل) وهو الله تعالى مُختار يفعل (ما يشاء 
دون عضل) أي: مع (وما لعقل) من العقول (وحده) بدون اهتداء منه تعالى بمتابعة 
الشرع (توصل * إِلَى) معرفة أمر (قبيح) من الاعتقاد أو الأعمال أو الأحوال (أو إلى ما) 
أي: أمر (يجمل) أي: يحسن. 

قال في شرح العمدة: قالت المعتزلة: العقل يوجب الإيْمَان وشكر المنعم ويعرف 
حسنها أيضًا بذاته ويثبت الأحكام على ما يقتضيه صلاح الخلق» وعند أصحابنا العقل آلة 
يعرف بها حسن بعض الأشياء لا كلها إمّا بديهة كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى أو 
استدلالاً کین الدب النافع فإنه لاشتماله على صفة المنفعة حسن» ويعرف أيضًا ع 

بعض الأشياء ِم بديهة كقبح الظلم أو استدلالا كقبح الصدق كنار فإنه لاشتماله على صفة 
07 قبيح) وحسن بعض الأشياء وقبحها لا يعرف بالعقل أصلاً لا بديهة ولا استدلالا 
كحسن صوم آخر يوم رمضان وقبح صوم أول شوال فإنه لا مجال للعقل في إدراكهما. 


۹۰ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 
م ا اااي برب ب ڪڪ 


بل ما بفئله أمرئا فَالْحَسَن رضدة القا قبح بالرّسَن 
1 : ی و |! 3 ّح 0 1 HE‏ 58 7 1 5 6 لاح 


رفي شرح منظومة ابن الحزري الشيخ السنوسي -رَحمّهُ الله تَعَلَى - قال: إن الذي 
أوقع المعتزلة في الضلالات كإيّجَاب الثواب وفعل الصلاح والأصلح عَلى الله تعالى 
اعتمادهم في عقائدهم على التحسين والتقبيح بالعقليين وقياسهم أفعال الله تعالى وأحكامه 
على أفعال المخلوقين وأحكامهم من غير أن يكون في ذلك جامع يقتضي التسوية في 
الأحكامء وَالْذي أخمم عليه أهل الحق أن الأفعال كلها مستوية بالنسبة إلى تعلق أحكامه 
تعالى الشرعية بها فلا يتصف شيء منها بالحسن لذاته أو صفته كما لا يتصف شيء منها 
بالقبيح لذاته أو صفته فلا يُجب ادن شيء منها عقلا على الله تعالى ولا يستحيل» وكذا 
ل ا ل ا ل 
جهة مولانا عر وَجَلَّ افعلوه ولا القبيح شرعًا إلا امقول فيه من جهته لا تفعلوه» وتخصيص 
كل واحد من الأفعال با اختص به من الأحكام لا علة له ولا غرض ببعث عليه وللشرع 
حكم إن يقله نتبعه في ذلك وإن سكت فلا مجال لعقولنا في ذلك أصلا. ا 

قلت: وهذا الكلام في التحسين والتقبيح لا يُنائي ما سبق عن شرح العمدة من أن 
حسن بعض الأشياء وقبح بعضها يدرك بالعقل بديهة أو استدلالاً كما مر؛ لأن العقل غير 
ملزم في حسن ولا مبصر في قبيح وإن كان مدرك لبعض ذلك فإن الإلرّام والتغيير يعي 
الإِيْجَاب والنهي شرعيان لا عقليان» ولهذا قال في شرح ال اک و 
والفرق بيننا وبين ن المعتزلة أنهم يقولون العقل موجحب بذاته مستقل في ابه كما يقولون 
إن العبد موجد لأفعاله. وعندنا العقل آلة المعرفة والموحب هو الله تعالى إلى آحر عبارته» 
فإذا أدرك لعقل حسن بعض الأشياء أو قبحها لا يكون هو الّْاكم بالحسن ولا بالقبح 
وأئما الحاكم هو الشر ع فلا حكم بحسن ولا قبح قبل ورود الشرع مُطلقا عندنا. 

(بل ما) أي: الذي (بفعله) من الطاعات (أمرنا) بالبناء للمفعول أي: أمرنا الله تعالى 
(فالحسن) بالسكون للوزن (وضده) أي: الذي أمرنا بتركه والكف عنه فإنه (انقاد لقبح 
بالرسن) بالسكون أيضًا أي: فهو قبح (فلو) كان (عليه) أي: الله تعالى (وجب الصلاح) 
أو الأصلح (سبحانه) تثزيه له عن ذلك (عم) أي: شمل جميع (الورى) أي: المكلفين 
(الفلاح) أي : المداية والرشاد؛ لأن ذلك هو الصلاح والأصلح لهم دون ما هم عليه من 
فلاح البعض وهدايتهم وغواية البعض وضلالتهم. 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ۹۱ 


ركان حلمم للتار الْفأرَى املح من تغرنضهم للارى 
وللكاليف بهذي الدار وَمَايُِقَاسُونَ من الأكدار 
إن قل رادم ب بذاك أجرا ’على قَدر الْعَمَاءأَجرَى 
ّا لإلة قار أن يُوصلَة 1 نهم ذون امور معط ا 
بل حَلْقَهُ إن عاش خن الوس ِذْهُوَ في الدَارَيْنِ ذو الوس 


روكان) أيضًا (خلقهم) أي: المكلفون (لدار المأوى) وهي الْجَنّةَ (أصلح) لهم (من) 
خلقهم في الدنيا و(تعريضهم) فيها (للأوى) أصلها بالمد وقصره لضرورة الشعر 
واللأوى: الشدة كذا في المصباح» أي: شدة الدنيا وبلائها بأنواع المحن كما هو الواقع 

(و) تعريضهم فيها أيضًا (للتكاليف) الشرعية (بهذي الدار) أي: دار الدنيا روما 
يقاسون) فيها أئ: يكابدونه (من الأكدار) جمع کدره» وهو خللاف الصفو في معايشهم 
زاك قل ا على الك ا ی ا و ت ا 
(زاد) أي: الله تعالى (بذاك) أي: بما ذكر (أجرًا) أي: ثوابًا وحيرًا (لم أي: لذلك الأحر 
(على قدر) ای مقدار (العناء) أ التعب الحاصل لهم بمقاساة ذلك (أجرى) أي : 
أرسل» من الإحراءء وهو الإرسال» كذا في الصحاح. أو من الجريان» a‏ جرى الماع 
إذا سال. وبين قوله: أجرًا وأحرى الجناس التام فهذا السبب يكون ذلك أصلح عه 

(قلنا) في جواب ذلك معشر أهل السنة (الإله) تعالى (قادر) على (أن يوصله) 
بسكون الْهّاءِ للوزنء أي: الأحر (إليهم) أي: العباد (دون) أي: من غير حصول (أمور 
معضله) بسكون الْهَاء للوزن أيضًا بصيغة اسم الفاعل» أي: متعبة» من أعضل الأمر 
بالألف: اشتد ومنه داء عضال» أي: شديد كذا في المصباح. فإن الله على كل شيء قدير 
(وأيضًا) الإإنسان (الذي على الكفر هلك) 0 للوزن: أي مات (تكليفه) أي : كونه 
مكلفا (به) متعلق بسلك (ِإلَى خسر) أي: حسران (سلك) بسكون الكاف أيضًا فلم يورثه 
ير في الدنيا والآخرة. 

وبل خلقق ا ذلك الإنسان الكافر يعي كونه مدل قا بر لكين ر عاف 
في الدنيا حتّی بلغ عاقلاً بذلك الوصف فهو (خدن) بالكسر أي: صديق في السر ت 
أحدان كحمل وأحمال وخادنته صادقته كذا في المصباح. (البوس) بالضم وأصله اة 


۹۲ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد آهل السنة 


5 - || 3 لاح ب عن 1 ۾ وَذا 1 و رال ع 
وَقصّة الشيّخ مع الجبسائي ردول الإفك والإاء 


الساكنة ويجوز تُخفيفهاء» وهو الضر كذا في المصباح. وفي القاموس: البأس العذاب 
والشدة في الحرب» بؤس ككرم وبئس كسمع بأسًا وبؤسًا (إذ هو) أي: لأنه (في 
الدارين) :0 الدنيا والآحرة (ذو) أي: صاحب (العبوس) بالضم مصدر عبس من باب 
ضرب عبوسًا» قطب وجهه كذا في المصباح. وفي القاموس: عبس وجهه يعبس عبسا 
وعبوسًا كلح. 

(فأيتما) 1 أفعل الذي هو (من الصلاح) والأصلح (يدعي) بتشديد الدال المهملة 
والبناء للمفعول» قال في المصباح: دعيت الشيء تمنيته وادعيته طلبته لنفسي (له) أي: 
لذلك الإنسان الكافر (وذا) عي وهذا الاحتجاج (أنف اعتزال) على الاستعارة تشبيه 
بإنسان له أنف وإثبات الأنف له تخييل والحدع ترشيح للاستعارة أو على حذف مضاف 
ا أنف صاحب اعتزال (جدعا) بتشديد الدال المهملة مبالغة في 00 د ع 
الأنف أو الأذن أو اليد والشفة (وقصة الشيخ) أي الحسن الأشعري -رحمه الله على - 
(مع) أستاذه أبي علي (الجبائي) بضم اجيم وتشديد الباء الموحدة» نسبة إلى قرية من ري 
البصرة (ترد قول الإفك) بكسر الْهّمزة وفتحها أي: الكذب (والإباء) بكسر الهمزة: 
الكراهة والامتناع من الشيء» أي: قول 0 أهل الكذب والامتناع عن الحق: والقصة 
هي أن الشيخ أبا الحسن الأشعري -رَحَمَه لله تَعَالَى- قال لأستاذه أبي علي الحبائي: ما 

ل في ثلاثة إحوة مات أحدهم ما والاآخر عاصيًا والنالت صغيرًا؟ 

فقال: إن الأول يناب بالحنة» والثان يعاقب بالنار» والثالث لا يعاقب ولا يثاب» 
قَالَ الأشعري: فإن قَالَ الثالث يا رب لما أمتئ صغيرًا وما أبقيتني إلى أن أكبر فأؤمن بك 
٠ NEA,‏ 

فقال يقول الرب: إن كنت أعلم منك لو كبرت لعصيت فدخلت النار فكان 
الأصلح لك أن تٌموت فى تحال ا فإن قال الانيا رب لم لم ُمتني صغيرًا 
لعلا أعصي لك أمرا فلا أدخل النار؟ ماذا يقول الرب فبهت الحبائي وترك الأشعري مذهبه 
واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وثبات ما وردت به السنة ومضت عليه الجماعة 
فسموا أهل السنة والجماعة. كذا في شرح العقائد للسعد. 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ۹۳ 
جس ل ل سك 


وَمَا ا الأطقَال م 0 فضي لأهلا السُكة الأغاّم 
فصل في الرؤية 
وَرُقيِّ ةةالإله بالأنمسسار توء عند أل الاستنصار 


وَقال الخيالي: هم الأشاعرة وهذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام 
وأكثر الأقطار. وفي ديارنا ما وراء النهر أهل السنة هُم الماتريدية أصحاب أبي منصور 
الماتريدي e es‏ وماتريد: قرية من قرى مر فد وبين الطائفتين احتلاف 
في بعض المسائل كمسألة التكوين وغيرها. 
۰ (وما اعترى) أي: أصاب (الأطفال) جمع طفل بالكسر» وهو الولد الصغير من 
الإإنسان والدواب. ل الأنباري a, Mh‏ 
قال الله تعالى: أو الطَفَلٍ الْذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْرَات ٠‏ لاء [العورة .]۴١‏ ويجوز المطابقة 
في التثنية والحمع والتأنيث فيقال طفلة وأطفال وطفلات كذا في المصباح. (من آلام) 
جمع ألم وهو الوجع (يقضي) بالمعجمة على المعتزلة (لأهل السنة الأعلام) جمع علم 
كسبب وأسباب. والعلم: هو ابل الطويل وسيد القوم؛ فإن إيلام الأطفال مما يدل على 
فساد مذهب المعتزلة إذ لا نفع للأطفال في إِنْرَال الأسقام بهم وكذا شبه الأطفال من 
الدواب والعجزة من الناس وغيرهم. 

(والحق) من مذهب أهل السنة (لا يَحخْفَى عَلى) أحد (ذي عين) أي: كل ذي بصيرة 
يرى الحق وأمًا الأعمى فلا يراه (والله) بالنصب مفعول مقدم (نرجو) أي: يعطينا (عصمة) 
أي : ب (من مين) أي: كذب في قول أو اعتقاد. 

(فصل في) بيان (الرؤية) أي: رؤية الله تعالى 

(ورؤية الإله) سُبْحَانهِ وتَعَالَى (بالأبصار) جمع بصر (تجوز) عقلاً (عند أهل 
الاستبصار) أي: البصيرة إمّا في الدنيا منامًا فهي جائزة بالاتفاق كما تكلمنا عليها في 
كتابنا ((تعطير الأنام في تعبير المنام»» وإما يقظة فقد اختلف العلماء في ذلك والأقوى أنّها 
لا تجوز. وقال القشيري: سّمعت من ابن فورك يُحكي عن الأشعري في ذلك قولين: 


۹٤‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
ذون تقال أو اتال بل بالذي يلق بالجلال 


وأفل الاغخزال والشلال قرا بألهامن لْمُحَال 
إذ فتسروا الرؤة بالشعاع وَذاكَ في ذا الاب ذو انماع 
رالا الرّؤية مَعْمْسى خلققا في الثيء بِالْمُرئيُ ق تعلقا 
رکون مُوْسَى سَأل الْجَليْلا ي 6 اوا 


قال النووي: قلت: نقل جمع الإجْمّاع عَلى أنها لا تتحصل للأولياء في الدنياء 
قال: وامتناعها بالسمع وإلا فهي ممكنة بالعقل عند أهل الحق. وأمّا ف في الآخرة فهي 
حائزة باتفاق أهل السنة. 

(دون تقابل) أي: من غير مقابلة (أو اتصال) به سبحانه أو انفصال أيضًا ربل بالذي 
يليق بالجلال) أي: عظمته سبْحانه وتَعَالَى إذ ليست رؤيته تعالى كرؤية غيره من 
المخلوقات فهي رؤية مُخصوصة يحص بها تعالى من شاء من عباده عَلى الوجه الذي 
يليق بجلاله وكماله (وأهل الاعتزال) أي: المعتزلة (والضلال) من الفرق المنكرين كذلك 
(قضوا) أي: حكموا (بأنّها) أي: رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة رمن المحال) الذي لا 
يتصور في العقل وحوده (إذ) أي: لأنّهم (فسروا الرؤية بالشعاع) أي: اتصال الشعاع 
الخارج من العين بالمرئي أو ارتسام صورة من المرئي في العين (وذاك) أي: طريق الشعاع 
المذكور أو الارتسام (في ذا الباب) أي: في رؤية لله تعالى (ذو امتناع) أي: أمر ممتنع 
باتفاق منا ومن المعتزلة وَإِنّما الخلاف هل يصح أن تقع رؤية الله تعالى بدون المقابلة والجهة 
ووقوع الشعاع والارتسام وأن تتعلق الرؤية به تعالى مرها عن الجهة والمكان أم لا 

(وإئما الرؤية معنى خلقا) بألف الإطلاق» أي: خلق الله تعالى (في لوم أي : 
نفس الرائي إذا فتح بصره (بالمرئي قد تعلقا) بألف الإطلاق أيضاء فالذي يُخلقها بأسباب 
ولفواقكة على اين “الاك قادر عن 1ق E‏ نسي راث VT‏ 
لسبب والشرط أصلا عند أهل السنة. 

(وكون مُوسى) ابن عمران اسه رسأل الجليلا) بألف الإطلاق أي: طلب من الله 
تعالى (في أمرها) أي: رؤية الله تعالى (غدا) أي: صار سؤاله ذلك (لنا دلیلا عَلى جواز 
الرؤية في الدنيا والآخرة. 
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اذ ل ل يه ل 5 8 7 00 رن لى 
وق رى حير الْوَرَىالليّانا ا إشراء بهعائا 


5 الْمَدْهَبِ 2 3 ت اأ 0 ر وَهُوَ الذي ب إلى 1 ر 


(إذ مثله) أي: مثل موسى ليت وهو نبي رسول من أولي العزم معصوم من الخطاً 
والخطل عالم بالله تعالى وبما يجب في حقه سبحانه وما يجوز وما يستحيل (لا يُجهل) 
الأمر (احالا) بألف الإطلاق رفي حق من كلمه» وهو الله (تعالى) قال عر من قائل: 
وکلم الله مُوسی تكليمًا 429 [النساء: .]١514‏ 

(وقد رأى) ببصره (خير الورى) أي: الخلق نبينا محمد َة (الديانا) وهو الرب 
سبحانه وتعالى (ليلة إسراء به) وهي ليلة المعراج وقصته مشهورة (عيانا) بالكسر. قال في 
القاموس: لقيته عياناء أي: معاينة لم يشك في رؤيته إياه. رفي المذهب ال المشهور) 
بين العلماء (وهو) القول رالّذي ينمى) بالبناء للمفعول أي: ينسب إلى الجمهور) من 
العبجاية" والتابعين وم ي 

قال في شرح الهمزية في المديح النبوي اختلفت العلماء قديّمًا وحديثا في أن نبينا 
کا رأى ربه في هذا المقام الذي وصل إليه دون غيره ل ا 
فقط. وَالْذي صح عن عن ابن عباس ضغ وفي رواية: «أنّه رأى ربه بعين بصره)' . وفي 
الأحرى: «أنه رآه بعين قلبه). ولا تخالف لأنه صح عنه كما رواه الطبراني بإسناد 
ل اي أنه وي رآه مرتين واحدة بالعين وواحدة 
بالقلك1 معن أنه فال علق فيه زور اها كإدراك البصر وليس المراد مُجرد العلم لأنه 
حاصل له بل ولغبره فلا حصوصية ورواية ابن مردويه من لم بره بعينه لم تصح وبتسليمها 
فالاثبات مقدم على النفي. 

وجاء عن أنس بإسناد قوي: رأى محمد ا رب وإطلاق الرؤية إِنّما ينصرف 
لوؤي العين: كان الهم ااه -َرَحَمَةُ الله تَعَالَى- حل أن محمدا ییاه رأى ربه 
ولذلك فال عة وسا بأعحات» ابن عياف غ وحزم به كعب الأحبار والزهري» 
ومعمر وآخرون وهو قول الأشعري وغالب أتباعه» وأنكرت عائشة ته الرؤية. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (7/. ۰) وفي الكبير (١١/14١5؟)‏ بنحوه. 

(۲) رواه أبو نعيم في المسند المستخرج على مسلم (541/1). 

)۳( أورده الْهيشمي في مجمع الزوائد (۷۹/۱)» وعزاه للطبراني في الأوسط (50/5). 
)٤(‏ رواه البخاري »)۱۸٤۰/٤(‏ ومسلم .)١150/1(‏ 


۹٦‏ ات ال و اا الج فى عا اهل السكة 


ای فى ا الس اسه عه فو < o‏ 9 و E‏ 5 :2 
والمؤمنون خصهم في الآخرة بها من يهم مَرَايِِا فاخرة 
كما أكى عن صّاحب السَّيَّادَةْ فَالحَة الْمُسْنَى وَذي الريَادَةْ 
وك اخاديية تارج مَرُوئَة من طرق صَحيحَة 


قال النووي: ولكن حالفها غيرها من الصحابة» والصحابي إذا حولف لا يكون 
قوله حجة اتفاقا ولا حُحة لها فيها رو اه مسلم عنها أن مروا قال لها لم أنكرت 
الرؤية ألم يقل الله: ولق ره كله أُخْرَّى ١‏ مه [النجم: .]١١‏ فقالت: أنا أول هذه الأمة 
سألت 1 الله کیا عن هذا فقلت: يا رسول له ! قز را ربت قال: (لا» إنما رأيت 
جبريل». وذلك لأنّها ما سألت عن ما في الآية فأجايّها بأن لم يره إلا في قصة المعراج 
ولا حُجة لها في قوله تعالى: «إلاً تذركة الأنصازي. لأن المراد لا تُحيط بحقيقة ذاته العلية 
بدليل قوله تعالى : إلى رَبهَا ناظرة 4 [القيامة: ۲۳]. وإذا حازت في الآحرة جارف 
الدنيا لتساويهما بالنسبة للمرئي» وسؤال موسى عه إياها في الدنيا أظهر دليل على ذلك 
ذاه خرو خلى تي المومال نعلا 1 ۰ 

(والمؤمنون خصم في) الدار (الآخرة) بسكون الماء للوزن (بها) أي: بالرؤية 
(منيلهم) فاعل خحصهم» أي: معطيهم وهو الله تعالى (مزايا) حَمع مزية مفعول منيل بصفة 
اسم الفاعل. والمزايا: هي المراتب العالية التي حص الله تعالى بها بعض عباده المؤمنين يوم 
القيامة '(فاخرة) بكرن الهّاء أيضًا نعت لمزاياء أي: ذات فخر. والشيء الفاخر الحيد 
والفخار مثل كلام المباهاة بالمكارم رافك من حسب ونسب كذا في المصباح. واحترز 
بالمؤمنين عن الكفار والمنافقين فإلّهم لا يرون ربّهم يوم القيامة لقوله تعالى: كلا إنهُمْ عن 
رهم يَوْمَئذ لْمَحْجُوبُونَ ١‏ )4 |المطففين: .]٠١‏ وتدحل الملائكة في عموم المؤمنين كما نص 
عليه الأشعري ووافقه البيهقي والبلقيني» وجزم الحلال السيوطي بأن المؤمنين منه الجن 
تحصل لهم الرؤية أيضًا ودحل في المؤمنين والمؤمنات أيضًا النساء وكذلك المؤمنون من 
الأمم السابقة» ومام هذه الأبْحَاث في كتابنا ((المطالب الوفية)). 

كما أتى عن صاحب السياده) بسكون الماء للوزن المؤذن وهو الله ال فإنه قال 
سبحانه: وإلَلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحْسْنَى وزبادة [يونس: .]۲١‏ وزيادة (فالجنة) هي (الحسنى وذي) 
أي: هذه يعي رؤية المؤمنين لربّهم في الحنة (الزيادة) بسكون الهاء أيضًا كما ذكر 
حمهور أئمة التفسير (وكم أحاديث) جمع حديث عن الت لبي َة (بها) أي: بالرؤية 


راتحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فِى عقائد أهل السنة ۹۷ 
کل "كما ترون ا وََقِلهَذَا'سَكَرَْنَ" الْخَْرًا 


ووه ذا اتبيه دون مره تفي E E‏ قفا 
لآأكهةُمن كل رجه أشبهة جل الإلة أن يَكُونَ في جهّة 


(صريْحَه) بسكون لاء للوزن أي: غير مُحتملة للتأويل (مروية) في كتب الأحاديث 
(من) عدة (طرق) جمع طريق بأسانيد (صحيحه) ليس فيها طعن لطاعن. 

(كقوله 5ة كما ترون القمرا) بألف الإطلاق (وقيل هذا) المقول قوله عليه 
الصلاة والسلام في ابتداء هذا الحديث إنُكم (سترون الخبرا) بألف الإطلاق أي: اقرأ الخبر 
الوارد وهو ما زواه أصحاب الككتب المنتة بأسايدهم عن بجرير بن عبد الله البجلي تلق قال: 
0 نظر إلى القمر ليلة البدر قال: «إلكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا ُضامون في رؤيته)”2. وفي رواية قال: حرج علينا رسول الله يك ليلة البدر فقال: 
«إنكم سترون ربكم عيانا يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته)(". 

(ووجه ذا التشبيه) الواقع في هذا الحديث في قوله: «کما ترون هذا القمر». (دون 
مريه) بكسر اليم اسم من امترى في أمره» شك كذا في المصباح (نفي تراحم) أي: 
مزاحمه (لحال الرؤية) فالتشبيه إِنُما هو في الرؤية في المرئي لأنه ته قال: «سترون ربكم 
كما ترون ا ووحه هذا التشبيه من ال لسر 
بعضهم يشغل القمر برؤيته له عن رؤية غيره له فلا يقع لهم الضيم في رؤيتهم له في 
وقت واحد وَهُم ألوف وإلى ذلك الإشارة بقوله كَل في هذا الحديث: «لا تضامون في 
رؤيته). لا أنه أي: هذا التشبيه i‏ الله تعالى برؤية القمر (لا أنه من كل وجه أشبهه) 
بسكون لْهَا للوزن» أي: أشبه الرب تعالى (جل) أي: عظم (الإله أن يكون في جهه) 
سكن الما يا 

ذال اللقاق د سمه أبن تَعَالَى- في بيان الرؤية: إِنّها الإدراك التام بحاسة البصر بلا 
كيف للمرئي من مقابلة وجهة وتحوهما مما هو تابع لرؤية المخلوق عادة وتساوي 
الرؤيتين غير لازم قطعًاء وقياس الغائب على الشاهد فاسد. وَقال الأصفهان: إنه تعالى 
يرى من غير ارتسام صورة المرئي في العين أو اتصال شعاع إلى المرئي وحصول مواحهة 
لما عرفت أنه تعالى مقدس e‏ عن المواجهة. 


.)٤۳۹/۱( رواه البحاري (۰۲۰۳/۱ ۲۰۹)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۰۳/٣( رواه البخاري‎ )۲( 


۹۸ رائخة الجذة شر إضاءة الدبكنة فى عقا اهل الست 


فصل في أحكام الرسالة والنبوة 
س 3 و ل 
ونه الرشل إلا جائزة في حقه ركل خير حَائرَةُ 
7 لهو 1 و 5 2 4 بع 900 5 


(فصل في) بيان (أحكام الرسالة) من الله تعالى إلى البشر (والنبوة) الاختصاصية 

(وبعثة الرسل) حبع رسول من الله تعالى (إلينا) معشر المكلفين بمعن العقلاء 
البالغين (حائزه) بسكون الهّاء أي: كيفية أفعاله تعالى غير واجبة عليه خخلافا للمعتزلة بناء عَلى 
مسألة وجوب الصلاح والأصلح عندهم ولا مستحيلة أيضًا حلاف للبراهمة والسمنية (في 
حقه) أي: الله تعالى (وكل خير حائزه) بسكون الها أي: جامعة الأنواع الخيرات» وبين 
جائزة وحائزة الجناس المصحف. _ 

واعلم أن البعثة لطف من الله تعالى ورحْمّة للعالمين لما فيها من حكم ومصالح لا 
فی منها معاضدة العقل فيما يستقل .بمعرفته مثل وحود لباري تعالى وعلمه وقدرته لإلئَلا 
يكوت لئاس عَلّى الله حْجة بَعْدَ الرُسْلِ) [ [النساء: .]١58‏ 

ومنها: استفادة الحكم من ابي فيما لا يستقل العقل بمعرفته مثل الكلام والرؤية 
والمعاد الجسماي. ومنها: إزالة الخوف الحاصل عند الارتياب بالحسنات لكونه ضرا في 
ملك الله تعالى بغير إذنه وعند تر كها لكونه ترك طاعة. 

ومنها: بيان حال الأفعال لني تحسن تارة وتقبح بح أخرى من غير اهتداء العقل إلى موافقتها. 

ومنها: بيان منافع الأغذية والأدوية ومضارها 8 لا تفي بها التجرية إلا بعد أمرار 
وأطوار مع ما فيها من الأحطار. ومنها: تكميل النفوس البشرية بحسب استعداداتها المحتلفة 
في العلميات والعمليات. ومنها: تعليم الصنائع الخفية من الحاجات والضروريات. 

ومنها: تعديل الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الأشخاص والسياسات الكاملة العائدة 
إلى الجماعات من المنازل والمدن» ومنها: الإخبار بتفضيل ثواب المطيع وعقاب العاصي 
ترغيبًا في الحسنات وترهيبًا عن السيئة إلى غير ذلك من الفوائد. 

ا قالت المعتزلة بوجوبها على الله تعالى والفلاسفة بلزومها في حفظ نظام 
العالم كذا في شرح المقاصد ا 1 

(كي يبلغونا) أي: الرميل عليهم الصلاة والسلام» بمعئ: يوصلونا من أبلغ بمععى 
بلغ بالتشديد» ا أوصل. قال في المصباح: انلخ السلام وبلغه بالألف والتشيدزك أوصله. 
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ومن أبى فسَاقطً فى هُوة ومسا بكب تاره 
ولا بحت ةولاً ‏ ه#اض لكن بفعمل ذي ادى لاض 
يض معدن ر اة وبالرسلة أو الو لا 


ا و د 
(امره) أي: الله تعالى (وتهيه) بسكون الهّاء للوزن (فمن أجابهم) بقبول مع ما جاءوا 
به من الأمر والنهي وغير ذلك اعتقادًا وامتثالاً (غدا) أي: صار (ذا) أي: صاحب (فميه) 

بق اون وسكرق اا وفتح الياء التحتية والهّاء والثانية ساكنة للوزن. 

قال في المصباح: النهية العقل؛ لأنها تنهى عن القبيح والجَمع لهي مغل مدية ومدى 
(ومن أبى) أي: امتنع عن قبول شيء من ذلك (فساقط) أي: وقع رفي هوه) بضم الْهَاء 
وتشديد الواو ماه الثانية ساكنة للوزن. وم الحفرة» وقيل: الوهدة العميقة» كذا في 
المصباح. (وما بکسب) أي : ا کتسات وسعي (تدرك) بالبناء للمفعول» أي: ين 
(النبوه) بسكون ا وكذا الرسالة. 

(ولا بحيلة) الها العبد (ولا ارتياض) أي: عمل رياضة كما زعمت الفلاسفة 
(لكن) تكون بفضل (ذي) أي: صاحب (الندى) أي: العطاء والكرم (الفياض) فَالَ 
السنوسي -رحمه اله تَعَالَى - في شرح منظومة ابن الجزري: 


وليست النبوة عند أهل الحق ذاتيه لبي كما صار إليه الكراميسه 
ولا مکی كما ياد إليه الفلاسفة فإنّهم يرون التزكية والتحلية صقالاً في مرآة 
النفس إلى أن يتهيأ لما لا يتهيأ لإدراكه غيره بل ترجع النبوة عند أهل الحق إلى ) صطفاء 


اله تعالى عبدًا من عباده بالوحي إليه. 
(بَخْص) أي: الله ا (من أراد) من عباده (بالعناية) بسكون الهاء ء وكسر التاء 
المثناة الفوقية وهي هتا كناية عن النبوة ارت كذلك فاد مك اله الى و اسا 
وكرمًا على عباده وامتنانًا (أو الولايه) بالْهّاء الساكنة أو التاء المكسورة. يعيئ: أن الولاية 
في الأولياء أيضًا حاصلة بلا كسب من العبد ولا حيلة ولا رياضة: وإِنّما هي بمحض 
فضل الله تعالى وعنايته بمن شاء من عباده» وقد مشى على ذَلكَ ة في أن الولاية غر 

مكسبة أي لقان في عقيدت لنطومة وبسط الكلام على ذلك في شرحها. 
Sg‏ والعارفين بربهم أن الولاية ليست كالنبوة أنّها 
مكتسبة والنبوة غير مكتسبة كما حققنا في كتابنا ((المطالب الوفية». وقال الشيخ الأكبر 


ما 


١٠‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
9 پپپ پپپ ڪڪ 


تنيز اي الول اتان د کے أَوْحَى لَهُ مَنْ لم تُكَيْقَهُ ال لفك 
وَقال ۴ 0 0 ی ۱ 1 7 
رن يك الوحي بد بكم قُصرًا عه فاي قِمَااشْهَهرَا 


مُحيي الدين العربي ر في كتابه ((الفتوحات المكية)): الولاية مكتسبة إلى يوم القيامة» فمن 
يعمل في تحصيلها حصلت له والعمل في تحصيلها اختصاص من الله تعالى «إيختص 
برَحْمَنه مَنْ يشا . 

روهو أي) يعي اَي (الرسول) من الله تعالّى إلى العباد (إنسان ذكر) بسكون الراء 
للوزن» فخرج بالإنسان غيره من الملائكة واللجن .وبقية الخلق» وخرج بقوله ذكر الأنثى 
وَالْحُنْتَى فليس منها ني قط لنقصان ا ا يخا و كان الله 0 0 
رسلا قَبْلَكَ إلا ' رجالا الآية. ولابد من قيد الحرية أيضًا ليخرج العبد كلقمان يله 
ولي وليس بنبي عَلى الصحيح. (أوحى له) أي: كلمه بواسطة الملك أو بغير واسطة (من 
لم تكيفه) بالتشديد (الفكر) بكسر الفاء وفتح الكاف وسكون الراء جمع فكرة وهو الله 
تعالى» وقال: أي الله تعالى له (بلغ) بالتشديد» أي: أوصل عي (من) مفعول بلغ (بعت) 
بالبناء للمفعول» أي: بعثتك (فيهم) بسكون اليم أ منهم. لهنم (حكما) مفعول بلغ 
(دعوا) بالبناء للمفعول» أي: دعوقم أنا (إليهم أي: إلى قبوله وامتثاله (يقتفيهم) أي: 
يتبعهم على مقتضى ما هو اللائق بهم من الحكمة البالغة وعلى حسب ما يطيقونه بلا 
حرج عليهم في ذلك. در 

(وإن يك) أي: يكن الوحي من الله تعالى إلى عبد من عباده في زمان النبوة قبل 
انقطاعها (بحكم) من ااحكافه: ساك و الى اقفر بأل الاطلاق» أي في ذلك 
الحكم (عليه) فلم يتعده إلى غيره» يعي: لم يؤمر بتبليغه للغير (فالنبي فيما اشتهرا) بألف 
الإطلاق أي: اشتهر بين العلماء وقد احتلف العلماء في في النبِي والرسول على أربعة أقوال 
بحسب النسب الأربع: فقيل: بينهما نسبة التوافق فكل بي رسول»ء وكل رسول ني» وقد 
ا هذا الشيخ عبد الرءوف المناوي في شرح الجامع الصغير للسيوطي» وَقال: إ 
الزمخشري والعضد والتفتازاني والشريف الحرجان عَلى ترادفها وأنه لا فارق إلا 2 
َال:وإن كان الشهور بين الفقهاء ما ذكزه الحليمى من التغايز ييتهنما :وأن الفارق الأمر 
بالتبليغ. 


زائحة الح راغا الاخ في عات اهل السشدد ۱۰۱ 
فصل فيما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز 
وصدق رُمْل راجب في كل ما قالوا نكن لصدقهم مُسَلما 


وقبل» نسبة التباين» التي غير الرسول والرسول :غير التِي» فالبي هو الذي يَحكم 
بالمتزل على غيره مع أنه يوحى إليه» والرسول هو صاحب الكتاب والشريعة. وقيل: نسبة 
العموم والخصوص من وجه. فالبي والرسول يُجتمعان في مثل محمد يي وينفرد الرسول 
في لك لاله يَصلطفي من الْمَلانكة رسلا رمن الاس [الْحَج: .]7٠‏ وينفرد ابي 
في إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه كيعقوب بي وقيل: نسبة العموم 
والخصوص المطلق» فكل رسول ني وليس كل ني رسول. وهذا القول هو المشهورء 
ومشى عليه الناظم هنا وتمام تحقيق هذا في كتابنا ((المطالب الوفية)). 


(فصل فيما يَجب) عقلا (لهم) أي: للأنبياء والرسل -عليهم السلام - 
(وما يستحيل) عليهم (وما يجوز) في حقهم من الصفات 

(وصدق رسل) بسكون السين المهملة حمع رسول (واجب) عقلا بحيث لا يتصور 
في العقل عدمه» والصدق هو مطابقة الكلام للواقع وشاع في الأقوال خاصة» وقد يطلق 
على العقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على المطابقة للواقع ويرادف الحق» وقد 
يفرق بينهما بالاعتبار» فالصدق ما طابق الواقع من ذلك والحق ما طابق الواقع منه 
والكذب ضد الصدق» والباطل ضد الحق (في كل ما) أي: أقول (قالوا) أي: الرسل 
عليهم السلام (فكن) يا أا الكلف (لصدقهم) الذي جاءوا به (مسلما) بتشديد اللام آي 
مستلمًا منقادًا لذلك منذ عنا له» فإن جميع ما أخبروا به عن الله تعالى مُطابق لما أمرهم 
الله تعالى أن يبروا به عنه سبحانه؛ لأن إخبارهم كله عما أمرهم الله تعالى أن يخيروا 
به عنه» فهم مبلغون عن الله تعالى أمره ونّهيه ووعده ووعيده وليسوا مُخبرين عن أمر من 
الأمور من قبل أنفسهم فليسوا مبلغين عن غير اله تعالى مطلقًا -وإن أطلعهم الله وا 
وشا أطلعهم غليف قال :اا : يا اها ازول بلغ 7 أْزل لِك من رَبك [ [المائدة: 5107]. 
وَقال تعالى: «إإن هُوَ إل وي يُوحَى © [النحم: 4]. الآية. 

وروى أبو داود السجستان في سننه بإسناده عن جابر بن عبد الله بء عن التي 
كله قال: «أذن لى أن أحدث عن ,ملك من ملاتكة اله تعالى من حملة العركل ان ماين شبحمة 
أذنه إلى عاتقه رة سبعمائة عام). 


١٠٠.‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فِى عقائد أهل السنة 
وَالكَذب اع دده من الْمُخَال في جَانب الرُشل بكل حال 


لاه ية فضي لوصف البار ي 1 5 لْخَلق فب الأجّار 
من أجل تصلديق لهم بِالْمُعْجِرَةْ مُنحدة لمَااءدَعَوةُ مُنْجَرَة 


قال المناوي في شرح هذا الحديث: الآذن له هو الله تعالى» ولولا الإذن لم یجز له 
معدي فهو تنبيه على أن من أطلعه الله قان على شي امن الأسرال ثم أفشياة بغير إذن 
د بالنار. 

وذكر الطيبي في قوله: أذن ليء قال: يُفيد أن علم الغيب مُختص به تعالى لكنه 
بطلع من بيشاء على من کار ان .فزي أطلحة أن يحدث إلا بإذنه. انتهى فليس في 
شيء مما خاو اه سرون عن ال قال کا وحاشاهم من ذلك فلو أمرهم الله تعالى 
أن يخبروا عن شيء على حلاف ما هو عليه فأخبروا كانوا صادقين في E‏ 
تعالى كان ذلك الخبر الذي أحبروا به 0 أيضًا لأنه مطابق لما أمرهم الله به وهم 
E‏ ال ا تبليغهم ذلك وكون ذلك سركي عاق للواقع لا 
يقدح في تسميته صدقا مطابقا لما أمر الله تعالى به» فالصدق الشرعي هو الحسن 
والكذب الشرعي هو القبيح لا الصدق العقلي» والكذب العقلي» وهي مسألة التحسين 
والتقبيح التي حالف فيها المعتزلة وقد سبق بيأنهاء (والكذب) عَلى الله تعالى في شيء من 
أمره تعالى وهه (اعدده) يا أيها المكلف رمن المحال) الذي لا يتصور في العقل وجوده 
(في جانب الرسل) عليهم الصلاة والسلام (بكل حال) من الأحوال رلأنه) أي: الكذب 
(يُفضي) أي: يوصل (لوصف الباري سبحانه) وتعالى (بالحق) أي: عدم الوفاء (في 
الأخبار) أي: أخباره تعالى عنهم أَنّهم صادقون في جَميع ما يبلغونه عنه تعالى. 

(من أجل تصديق) أي: تصديقه تعالى (ِلَهُم) أي: الرسل عليهم الصلاة والسلام 
(بالمعجزه) بسكون الْهّاء للوزن» وهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم 
المعارضة» فالأمر يشمل الفعل كانفجار الماء من بين الأصابع وعدمه كعدم إحراق الناس 
والاقتران بالتحدي لإخراج كرامات الأولياء والعلاماة الإرهابية التي تتقدم بعثة الأنبياء 
عليهم السلام» وقيد عدم المعارضة لاستخراج السحر والشعبذة و بيان التحدي عند 
تعرض الناظم له. (منجدة) حال من المعجزة» من أنحده: أعانه أي: معينه ومساعده 
ومؤكده (لما) أي: الذي عر للبي. الام مل ١‏ اسار ا الله تعالّى (منجزه) 
تكو اندي اتش ace CO‏ لزنا I‏ 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 0 


آذ تم م 00 


رفي كقزل الله هذا الْعقِدُ دق امنة غايدر 
زكرو ست لبي ٠‏ للب لديب فزي 
رفو أي الكذباشنتَحل ٠‏ فيح ورب وف جيل 
ااي زرفخعلبه لاماق يث في حك 


اص سس سس سس س 


(وهي) ا المعجزة (كقول الله) تعالى (هذا العبد) الذي أرسلته (يصدق فيما) اف 
في جميع الذي (منه عنا يبدو) أي: : يظهر» فخلق المعجزة قائم مقام هذا القول المذكور. 

قال إمام الحرمين في الإرشاد المرضي: عندنا أن المعجزة تدل من حيث تثزل مثزلة 
التصديق بالقول وغرضنا تبيين ذلك بفرض مثال. فنقول: إذا تصدى ملك للناس وتصدر 
ليلج عليه رعيته واحتفل المجلس واحتشد وقد أرهق الناس شغل شاغل فلما أذ كل 
مجلسه وترتب الناس على مراتبهم انتصب واحد من خواص الملك وقال: : معاشر الأشهاد 
قد حزبكم أمر عظيم وأظلكم خطب جسيم وأتى رسول الملك لكو اريريه ادم 
ورقيبه عليكم ودعواي هذه بمرأى من الملك ومسمع فإن كنت أيّها الملك صادقا في 
دعواي فخالف عادتك وجانب سجيتك وانتصب في صدرك ثم اقعد ففعل ذلك الملك 
على وفق دعواه ومطابقة هواه» فيستيقن الحاضرون عَلى الضرورة تصديقه إياه وتثزيل 
ل ا 

(وكل من صدق كاذبًا) فيما أتى به (ثمى) بالبناء للمفعول» أعن: تت ذلك الصدق 
(للكذب الذي به ذاك) أي: الكاذب (رمى) بالبناء للمفعول» يعي: : أن من صدق الكاذب 
فهو كاذب وتصديقه له كذب. 

(وهو أي الكذب مستحيل) لا يتصور في العقل وجوده رفي حق رب وصفه جليل) 
أ عظيم قال تعالى: ومن امدق من الله قبلا 49 [النساء: .]١77‏ (لأنه) الي (يخبر) 
بكلامه القدسم ويم يَنْزل مَئْزلة كلامه من الإشارات الحادثة 5 ا نا" شان اة 


البيضاوي في تفسيز قوله ا ورذ اح ربك من بني آدمَ من طُهُورهم درم [الأعراف: 
۲]. أي: احرج من أصلابهم نسلهم عَلى ما يتوالدون قرنًا بعد قرن اهدهم على 
اسهم ألمت برتكم [الأعراف: .]٠۷۲‏ أي: ونصب لهم دلائل ربوبيته و رکب في عقولهم 
ما يدعوهم إلى الإقرار بها حَتَى صاروا بمثرلة من قيل لَهُم: الست بربكم؟! قالوا: بلى» 
REE e‏ ة اميل 


١٠١‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


وراج أمَالةأئعطْمَِةْ ‏ للرّسْلٍ جل درشم عن وَصْمَهُ 
و 3 74 1 وو 41 اب ذي جه وَقَول ذي 1 2 لالة ال 5 
7 فض ِِ هھ إِيْقَاءَ 3 لقا ا 2 1 الملاء 3 


(وفق) أي: مقدارء يقال: كسبه وفق عياله» أي: مقدار كفايتهم كذا في المصباح (علمه) 
سبحانه (وذاك) أي: علمه تعالى (صدق) أي: مطابق للأمور على ما هي عليه ثابت أي: 
مُحقق لا شُبْهّة فيه ولا شدة تعتريه (في حُكمه) الذي هو مُقتضى كونه علمًا وهو كشفه 
عن المعلومات الواحبة والجائزة والمستحيلة» كما يستحيل عليه أن يعلم الشيء عَلى 
عدف وهاي كن ا e‏ بن و سعد عله الى اهنا أن و عن 
الشيء عَلى حلاف ما هر عليه ذلك الشيء حَتَّى لا يكون خبره كذبّاء فإن الله تعالى وإن 
جاز في حقه أن يضل من يشاء ويّهدي من يشاء لکن لا جوز في حقه تصديق الكاذب 
لأنه تعالى بإضلاله من يشاء يظهر عدله في حقه ولا يلزم ذلك من نقص في حقه. 

وأمّا تصديق الكاذب فيلزم منه وقوع الكذب في حقه تعالى ويازم من ذلك 
لكالا امه نعي ركو يا قله E‏ 

(وواجب) عقلي أيضًا بحيث لا يتصور في العقل عدمه (أمانة أي عصمه) بسكون 
لاء للوزن» عصمه الله من المكروه يعصمه من باب ضرب» حفظه ووقاه والاسم 
العصمة» كذا في المصباح (للرسل) أي: المرسلين من عند الله تعالى إلى الخلق (جل) أي: 
عظم (قدرهم) أي: حرمتهم ووقارهم (عن وصمه) بسكون الْهّاء وهي الكسل والفترة» 
ووصم الشيء: عابه» كذا في القاموس» وعصمة الأنبياء عليهم السلام هي حفظ الله 
تعالى عليهم ظواهرهم ووا من اتليس عتمي عده هي تحريم أو كراهة. 

(ويستحيل) عقلا وشرعًا (منهم) أي: الأنبياء عليهم السلام (ارتكاب) أمر (ذي) 
أي: صاحب (تهي) عنه» أي: أمر منهي عنه شرعا من الكبائر والصغائر عمدها وسهوها 
قبل النبوة وبعدها على الصحيح (وقول ذي) أي: صاحب (الضلالة) من المعتزلة والخوارج 
رال الان جو ع ااا ع ا يلوق لعلو ا ی ا 
الذنوب (انبذ) بكسر الذال المعجمة للقافية: أي: اطرح واترك ول 

(ولو فرضنا) أي: قدرنا (منهم) بضم الميم للوزن (إيقاعه) بسكون الْهَاء أي: الأ 
المنهى عنه شرعًا (لانقلب) ذلك الأمر (المنهي) عنه شرعًا (عين الطاعه) بسكون الهاء أيضًا 
OT E‏ 


رائحة الجنة * شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ه١٠١‏ 
س 


أنررابلاقشدايهيم في غير تقو على جتابهم 
ان 00 8 3 عن ا لوه ا ب ترك و 
والله لا لامر بالفكغافلة يأنثون غير طاعة كمّاالجَلا 
عّفع؛ ا o,‏ مام 2 ٭ ي م اس ام 

رارلا بلاق مش بها كما أشى في يوشف هم بها 


رالا وو 1 E E‏ 
(لأمر ربنا) سبْحَانه وتَعَالَى لنا معشر المكلفين (بالاقتدا) بوصل الْهّمزة والقصر 


للوزن (بهم) عليهم السلام» أي: امتابعة لهم (في غير) أمر (مقصور على جدابهم) أي: هم 
به» ذلك أن الله تعالى قال: رما آكااكم امول فخدوة ونا َهَاكُمْ عَنْهُ 

هوا [الْحَشر 

5 تعالى : 3 يبون ارال ابي لامي [ [الأعراف: ]١٠17‏ الآية. وَقَال تعالى: 
رابغو َعَلْكُمْ َهتَدُونَ 4 الأعراف: .]1١١‏ وقال تعالى: وما أَرْسَلْنا من رُسُول إلا 
لطاع بإذن al‏ [الشناء: |٠6‏ 

وَقال تعالى: َإوَإن تُطَيعُوةٌ هدوا [النور: 04]. وقال تعالى: إرأطيغوا الله وَأَطيعُوا 
الرّسُول» [التغابن: ؟١]‏ الآية 

(والله) سنه 03 (لا يأمر بالفحشا) بالقصر للوزن (فلا يأتون) أي: يفعلون 
(غير طاعة) لله تعالى في ظواهرهم وبواطنهم عَلى كل حال (كما الْجَلى) أي: انكشف 
منهم واتضح عند أهل البصائر المنورة والسرائر المطهرة (وأولا) أمر بالتأويل لك يا اها 
المكلف (بلائق) بهم عليهم السلام» أي: تأويل بام سانيم أمرًا (مشتبها) عليك 
قد ورد في حقهم عليهم السلام في النصوص القطعية التي لا يُمكن ردها (كما أتى) في 
القرآن العظيم (في) حق (يوسف) للا في قوله تعالی: «إوَلَقَدْ هم به وَهَمّ بها لَوْلا أن 
رأى ران ريه [يوسف: 4؟]. قال البيضاوي: قصدت مخالطته وقصد مُخالطتهاء والهم 
بالشيء قصده والعزم عليه» ومنه الهمام: وهو الذي د اهيديا لتقي به سحام :و و ينين 
ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد ENA EEE‏ 
الحقيق بالمدح والأجر الحزيل من الله تعالى من يكف نفسه عن العقل عند قيام هذا الهم 
أو مشارفة الهم كقولك: قتلته و أخف الله. قال: ولا يجوز أن يُجعل (وهم بها) 
حواب (لولا) فإنها في حكم أدوات الشرط فلا يتقدم عليها جوابها بل الجواب مَحذوف 
يدل عليه المذ كور. ا 
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ا ا و ى 
وكَوؤن رالد الورى قد أكلاً وَمَاسِوى ذلك مماأشكلا 


(وكون والد الورى) أي: الخلق يعني نوع البشر منهم وهو آدم عه (قد أكلا) 
بألف الإطلاق» أي: أكل من الشجرة التي هاه الله تعالى عنها في قوله سبحانه: فرقلا يا 
آم اك أنت وَرَوْجُكَ الْجِنة وكا منها رَعَدَا حَيِتْ سما ولا قربا هذه النشجرة فكوا من 
الظالمين 5 [البقرة: ه*]. وقال تعالى: وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَعَوَى 429 [طه: .]١3١١‏ 
والجواب عن ذلك أن الله تعالى له أن يأمر وينهى ويلقب بالألقاب لمن شاء كيف شاء 
ويؤاحذ ويعفو عَلى وجه التكليف وعلى وجه التشريف قبل بعثه الرسل وبعدها لمن هو 
مل اكليف الاس وان ولمن لم كن ا الا كما كال اللسماوات 
والأرض اتيا طوعًا أو كرمًا قالتا أتينا طائعين» وأحبر تعالى أنه عرض الأمانة على 
السماوات والأرض والحبال كما في الآيةء فأحبر تعالى عن آدم اث أنه هاه عن أكل 
الشجرة ولم يكن لآدم حيئذ بعثة ولا تكليف بشرع ولا أمة له وار ا ف افر 
إبليس بالسجود لادم فأبى واستكبر حيث لم يقبل هذا الأمر وَكَانَ من الكافرين» ولم 
يكن كفره من عدم سجوده لآدم فإن العصيان ليس بكفر خصوصًا العصيان قبل شرع 
الشرائع وتقرير الأحكام بالبعثة» وإِنّما كفره من عدم قبوله للحكم الإلهي عليه بما أمره 
به وهي الإنابة المذكورة في الآية) فأخبر تعالى عنه أنه من الكافرين» وآدم عي قبل النهي 
ولكنه فعل ما هي عنه بوسوسة الشيطان له بذلك فلقبه الله تعالى بما أخبر عنه من أنه 
عصى وغوى وَكَانَ من الظالمین» وأنه احتباه وتاب عليه وهدى» كما قال لنيينا محمد 
كل إن اش ركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وكوك من الخاسرين (462 [الزمر: 5:]. 

مع علمه تعالى أن هذه الأمور لا تصدر منه و فإنه لا يشرك ولا يحبط عمله ولا 
يكون في الآسرة م الخاشرية» ولكن لما كاقت الأبياء علي الا فق أعو الق 
على الله وأكملهم وأشرفهم عنده أخبر عنهم بمثل ذلك حَتَّى يعتبر بهم غيرهم ممّن هو 
دوئهم من الأمم في مُخالفة أمره ونّهيه وهذا الإطلاق في حقهم لا يخرجهم من مقام 
عصمته لهم وحفظه لأحوالهم واحترامه تعالى لجنابهم لألهم خاصة خلقه وأشرف 
عباده» فحسنات غيرهم إذا صدرت عنهم كانت سات لهم عند ركهم فيلامون عليها 
ويعاتبون ويطلق عليهم بسببها لقب العصيان وئحو ذلك #إراله بَصيْرٌ بالعبَادي». 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ۷ 
وَقلإذَا انْدَدللت ليغ لْوْكَمُوا لكان ًا تويغ 
َكنم الْمَرء الْعُلُومَ النافقة عن طالب لها ريفذو مَانَعَةُ 

(وما سوى ذلك) المذكور في يوسف وآدم عليهم السلام (ممًا أشكلا) بألف 
الإطلاق في حق بقية الأنبياء عليهم السلام» فإنه محمول على أحسن المحامل ومصروف 
عن ظاهره المقتضى للنقص في مقاماتهم العلية» وهو غير ماف لعصمتهم من جَميع 
اتروع اتن و اعفان قز اندر بن a‏ رط قا ها قدب 

والخاضل اهلا ان درت العصوييق لرن عدي فل عل ر جه 
المعصومين من القاصرين الغافلين المغمورين في ظلمات الطبع والهوى كما لا قاس 
حسناقم بحسنات غيرهم» وما أحسن قول الشيخ العارف بالله مُحَمَّد بن وفا المصري 

قدس الله سره هذا المقام من النظام: 
عبادك يا مولى المواللي الذين هم عبادك مُحفوظين حفظ الحبائب 


من الذر لم يبدوا بصاني ذواتهم سوى نورك الْمَاحِي لجنح الغياهسب 
ذوات صفت معنى ولطفقا ورونقا وصينت عن الأكدار من كل جانسب 


ورضي الله تعالى عن حسان شاعر النبي ية حيث قال في قصيدته يوم فتح مكة 


وللبوصيري -رَحَمَهُ الله تَعَالَى- في مثل ذَلكَ: 
متف فاا حط الي عق ا ا 

(وقل) يا أيها المكلف (إِذَا استدللت) أي: أقمت الدليل (للتبليغ) أي: تبليغ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لجميع ما أمروا بإبلاغه لأمَمهم (لو كتموا) فلو كتموا فلم يبلغوا 
شيئا من ذلك (لكان) أي: ذلك الكتمان (ذا) أي: صاحب (تسويغ) أي: کان أمرًا 
سائعًاء أي: جائراء يقال: ساغ فعل الشيء» بمعئ الإباحة ويتعدى بالتضعيف فيقال 
سوغته» أي: أبحثه. كذا في المصباح. 

(فيكتم المرء) أي: الإنسان (العلوم النافعة) بسكون الْهّاء للوزن (عن طلب لَها) من 

الناس (ويغدو) أي: يصير (مانعه) بسكون الهّاء أيضًا ي: مان العلم النافع ويسوغ له 
ذلك شرعًا. 
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كَخِف وَقَدبَاء ذَوو الكتمّان للأشد باللّعّة فى الققرآن 
وال 3 2 ال 1 ٤‏ الم ى ادى الرس الَهَ وک 9 3 ۴٣‏ 
وَافْنَضَت الآيَاتْ في الكتاب لتقن واللْفسَني للات 


3 00 2 ۴ 2 ا 2 N‏ 2 
فالله يَجْزِيئهأجل مابه ججَازرَى ناذا مّقام لابه 


(كيف) يقال هذا (و) الحال أنه (قد جاء) أي: رحع (ذووا) أي: أصحاب (الكتمان) 
الذين يكتمون (للرشد) من العلوم النافعة عن طالبها منهم (باللعنة) أي: البعد والطرد عن رحمة 
الله تعالى متعلق بيانه (في القران) قال تعالى: إن الْذينَ يَكْكُمُونَ ما ْنَا منَ الات وَالْهُدَى من 
خد ما بين لئاس في اكاب ولىك يَلعَنْهُم اله ينهم اللاعثون ®4 [البقرة: .]٠١۹‏ الآية. 

(والمصطفى) نبينا مُحَمَّد ئي (المعجز) أي: الذي أعجز (كل الفصحا) بالقصر للوزن 
جمع فصيح» وهو المتكلم بالعربية من غير لحن (أدى) إلى هذه الأمة (الرسالة) جاء بها 
إلى أمته (وكلا) أي: كل واحد من أمته (نصحاح بألف الإطلاق أي: وصل الله تعالى 
نصيحته لكل مكلف من أمته بمشافهته وبعلماء ملته. 

(واقتضت الآيات) القرآنية امترّلة رفي الكتاب) أي: القرآن العظيم (تبليغه) أي: 
نبينا کیا ما أمر بإبلاغه حَتّى E‏ ينادي للإيْمَانَ أن آمنوا بربكم فآمنا الآية. 

قال البيضاوي: والمراد بالمنادى الرسول كيا وقال الله تعالى له ية من كثرة تبليغه 
وإنذاره لأمته وزيادة حرصه على هدايتهم: «وإنك : هدي من خښ [القصص: 55]. 
أَجْرًا إلا الْمَوَدَةَ في لْقَربَى 4 [الشورى: *5]. أي: على ما بلغتكم ونصحت لكم. 

رى اقتضت الآيات أيضًا (النفي للعتاب) عنه وك أي: المعاتبة في التقصير في قوله 
تعالى: طلس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ ولك اله هدي م يشاء [البقرة: ۲۷۲]. وقوله تعالى: لمت 
عَلَيْهم بمُسَيْطرٍ رفك [الغاشية: ؟؟]. أي: بمسلط. وقوله: ما علق ارول إلا ابلاغ 
إالمائدة: 45]. وتحو ذلك (فالله) سُبْحَانه وتَعَالَى بجزيل كرمه وجوده (يُجزيه) أي: نبينا 
يه رأجل) أي: عظم (ما) أي: جزى (به) بسكون الْهّاء (جازى نبيّا) قبله عن أمته (ذا) 
أي: صاحب (مقام نابه) بسكون الْهَاء أيضًا من النباهة» وهي الشرف. قال في المصباح: 


نبه بالضم نباهة شرف فهو نبيه. انتهى» ونبيه بمععئ: نابه. 
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و قادح من من الأغراض في حَقَهِمْ يحور كالْأمْراضٍ 
للأخر وَاتَْرِيْع رشحي عَنْنَهْرَةالذدتا وللشسسلي 
إِذْ خمرَة الاد عَنْهَا أَعْرَضُوا )0 ورم قرزا جما أوْرَضُوا 
الله لحم برذ لأليائه بها جراءا أو لأرلانه 


َمْسا الرُضْدُمنالأنام في عَيْشْهًا الذاهب كَلْمََام 


(وغير قادح) أي: منقص من القدح» يقال: قدح فلان في فلان عابه ووقع فيه (من 
الأعراض) البشرية أي مما يعرض للبشر (في حقهم) أي: الأنبياء عليهم السلام (يُجوز 
كالأمراض) جَمع مرض» وهو: الداء المقتضي للآلام والوجع» لا المرض المزمن أو ما تعافه 
الأنفس كالأفعال والبرص والحذام والعمى والجنون وما حصل ليعقوب اللا كان غشاوة 
فزالت وليس بعمى. ويُجوز عليهم جميع الأعراض البشرية ابي لا تؤدي إلى نتقص في 
مراتبهم العلية كالجوع والعطش والغضب والضجر والضعف وأنواع لمحن بزيادة في 
مكانتهم ورفعة في درحاتهم» وأسباب 0 حالات الصبر والرضا والشكر 
والتسليم والتوكل والتفويض والدعاء» والتضرع منهم 

(للأجر) أي: حكمة ذلك حصول الأجر ني ال معان (والتشريع) ا 
في الأمة كصلاة المريض وكيفية الأكل والشرب والنوم ولبس الثياب وئحو ذلك 
(والتخلي) أي: الفراغ والرحوع (عن) الانهماك في (زهرة) الحياة (الدنيا) باعتبار أحوالهم 
عليهم الصلاة والسلام فيها ومعايشهم في المساكن والملابس (وللتسلي) أي: فوات 
الحظوظ فيها أي: لأن (خيرة العباد) أي: المحتارين منهم (عنها) أي: عن الدنيا (أعرضوا) 
لاما برعو امار اوعلى قار E‏ منها أدن الكفاية (وريهم) مفعول مقدم (قرضًا جميلا) 
أي : حسنًا (أقرضوا) كما قال تعالى: ممن ذا الذي يُقرض الله قَرْضًا حا حَسَنًا فيضا فيضاعفة ل [ [الحديد: 

.]١‏ وذلك بأن يبدل إحسائهم إلى فقراء المؤمنين وإيثارهم بالمعروف. 

(والله لم يرد لأنبيائم الكرام عليهم الصلاة والسلام (بها) أي: بالدنيا (جزاءا أو 
لأوليائه) الصالحين عليهم رضوان رب العالمين (فيحصل الزهد) أي: الإعراض بالقلب 
عن الدئيا وثر اك الانهمَاك في لذاتها وشهواتها رمن الأنام) أي: الناس المقتدين بالأنبياء 
-عليهم 0 و اميك لهم من أمَمهم (في عيشها) أي: الدنيا (الذاهب كالنام) أي: 
کالخیالات 1 يراها النائم في منامه فإذا ولف بع ف امنا 
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ء 2 
و 2 و 2 


17 ا 4 5 ١‏ ن لتؤفيق 0 8 رأى 1 ا ال عق 95 

يفلم فَطْفنانهَاَديْسَة | ودر التَموْلْةوَلدَسِيْسَة 

و 0 1 8 28 7 3 2 و أَغْمَال طاقات م 9 0 اف 4 0 

و 22 اب م أب | إقَام 3 وَالله كاج وه الاد ا 
فصل 


عة الل الكرام لمل في انم محمد ست في لجل 
(وكل من (e‏ بالبناء للمفعول» أي: أمده الله تعالى وأيده (بالتوفيق) وهو حلق الطاعة 
في العبد على مقتضى إرادته لها (ممّن رأى) أي: أبصر الأمور بأعين التحقيق من غير شك ولا 
شبهة (يعلم قطعًا أنها) أي: الدنيا (خسيسه) بسكون الْهّاء لوزن أي: حقيرة ويّحذر التمويه 
يقال: قول مموه ای مز خرف أي: ممزوج من الحق والباطل كذا في المصباح (والدسيسه) 
يتسكون الما من د الشيء أحفاه ومنه يقال للجاسوس دسيس القوم. 
(ولّم يفز منها) أي: الدنيا (سوى من ادخر) بسكون الراء للوزن (أعمال طاعات) له 
أخلص فيها (بها) أي: في الآحرة يوم العرض على الله تعالى (قد افتخر) بسكون الراء لا 
في الدنيا لأن ذلك مذموم. 
1 (وهي) 9 الدنيا (خراب ما بها) ا فيها (إقامه) يسحون الهاء أي : لأحد ظا 
(والله نرجو) من كرمه وإحسانه أن ينحنا فيها (حسن الاستقامه) بسكون لاء أي: 
الدوام على العمل الصالح في الظاهر والباطن. 
(فصل) في عدة الرسل عليهم السلا م, وبيان المعجزات 
(وعدة الرسل) جمع رسول وتقدم بيانه (الكرام) جَمع كريم؛ من كرم الشيء 
كرماء نفس وعز كذا في المصباح. (الكمل) بتشديد اليم حَمع كامل (في اسم مُحَمَّدم 
نبينا َك فكما 0 وحقائق مراتبهم من حيث مقامه ية أْجْمَّعين وحقيقة 


الجمل) بضم الحيم وفتح الميم مشددة. قال في 9 حمل E‏ شمر 
وحروف الاسم الشريف هي. 
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فو عام 0 4 ت يه Eh O o‏ ه2 ن 
ميموحاءئم ميم كررت وَبَعَدَهَا دال كعماقد قررت 
ركهم مخ رله فوؤذ بمعج زات لا تالا اللد 
EEE E E‏ ممع الحدي لَفظ ا أو بِالْحَالَه 


(ميمٌ وحاء ثمّ ميم كررت) مرتين باعتبار التشديد (وبعدها دال) مهمله (كما قد 
قررت) بالبناء للمفعول أي: ثبتت في اللفظ. وبيان ذلك أنها حمّسة حروف ثلاث 
ميمات وحاء ودال لكنها تعتبر أُسّمّاء الأحرف فكل ميم هجاؤها ثلاثة حروف ميم وياء 
وميم والحاء هجار ها حرفان حاء وألف والدال هجاؤها ثلاثة حروف دال وألف ولام 
اة اشر افع کا ا رو ذلك | روك اعقو جور دا ا للق و 
التحتية ثلاثة وألفان وحاء ودال ولام فالميمات في الحساب مائتان وأربعون كل ميم 
بحساب أريعون کک الياءات ا بحساب عشرة له ا 
مائتان وسبعوك وإلى اثنين مائتان واثنان وسبعوت وإلى ا مائتان a,‏ 71 أربعة 
مائتان وأربعة اون وإلى ثلاثين ثلاتمائة وأربعة عشر وهذا العدد هو عدد المرسلين من 
لأسا عليهم السلام فإنه ورد في ادت عنم الي ياد: أنه سل عن عدد المرسلين 
عليهم السلام» فقال: (مائة ألف». وفي رواية: رمائتا ألف وأربعة وعشروت ألفا الرسل منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر». 

رفي رواية: وأرعة عر فمن اعتبر الألف في هجاء الحاء عدهم أربعة عشر ومن لم 
يعتبرها عدهم ثلاثة عشر» أو من أدحله اة في جُملة العدد الذي قال عدهم أربعة عشرء ومن 
ال إنه عد من سواه وسكته عن نفسه عدهم ثلاثة عشرء وإن اعتبرت الَهّمزة أيضًا مع الألف 
في الحاء كانوا حمسة عشر ولعله قوله أيضًا ولم أره. وقد أشار إليه بعضهم. 

(وكلهم) أي: كل واحد من المرسلين عليهم السلام (من ربه) تعالى (مؤيد 
بمعجزات) جَمع معجزة وقد مضى بيائها (لا تناها اليد) أي: لا يقدر أحد على تحصيلها 
بكسب ولا غيره. (قد قارنت) أي: المعجزات (دعواهم) أي: المرسلين عليهم السلام 
(الرسالة) بسكون الهاء للوزن (مع التحدي) ای طلب المعارضة من الخصوم» يقال دیف 
الناس القرآن» طلبت إظهار ما عندهم ليعرف أينا أقرأ» وهو في المعى مثل قول الشخص 
الذي يُفاحر الناس بقوله: هاتوا قومًا مثل قومي أو مثل واحد منهم كذا في المصباح. 


۱۱۲ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
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وَمُعْجَرَات الْمُْطفى الْكَيْرَةُ دلت على رتبّعهالأَقْرة 


لأن مُفجزات يره القضّت بعطرهم كَمَامَشية فصت 
وتغفض مُغجزات طة بناقي لأا لاز للشباق 
فک وركم آي بِهَائَحَدَى إِخْصَاوْهَا بالقد فات حلا 
وحسشبك الققرآن ذو الآيات رَحَيْفُْْهُ لآحرالقّتات 


(لفظا) راحع لدعواهم الرسالة وللتحدي كمعجزة القرآن» فإن التحدي فيها صريّح في 
قوله تعالى: اوا بسُورّة مّن مله وَاذْعُوا شھداءکم مّن دون الله إن كسم صادقينَ 429 [البقرة: 
۳]. وقوله تعالى: 0 بعشر سور مله مُفتَريّات وَاذْعُوا من استطئكم من دون الله إن کش 
صادقِينَ (4 [هود: .]١۳‏ (أو بالحاله) رن 5 يعي: لا بصريح اللفظ كما في كثير من 
المعجزات» فإن دعوى الرسالة والتحدي کان فيها بطريق لسان الحال لا بصريح وا 
الغمام» وتسليم الحجر والمدر» ونبع الماء من بين الأصابع» و ای وتحو ذلك. 

(ومعجزات المصطفى) ية (الكثيرة) بسكون الْهَاء للوزن ل لا تكاد تحصی» 
الذي نقل منها ووصل إلينا وثبت عندنا قليل من قليل من قليل (دلت على رتبت 6 
(الأثيره) بسكون الهّاء للوزن بمعين المأثورة» من أثرته بالمد فضلته» أي: المفضلة عَلى 
جميع المراتب. ۰ 

(لأن معجزات غيره) من الأنبياء عليهم السلام (انقضت) أي: زالت (بعصرهم) 
أي: مع زمانهم الذي انقضی (كما مشيئة) الله تعالى (قضت) أي: حكمت بذلك (وبعض 
معجزات طه) نبينا عليه الصلاة (باقي) ذلك البعض منها (لأنه) كيا ية (الحائز 
للسباق) مصدر سابقت مسابقة و كذا في ااا أي : جامع لجميع أنواع ال 
وجميع الكمالات (فكم وكم) تأكيد لفظي (أي) جمع آية بمعى معجزة (بها تحدى) 
أي: طلب المعارضة من أخصامه بالصريح أو بالكناية (إحصاؤها) أي: ضبطها (بالعد فات) 
أي: جاوز (حدًا) أي: نهاية. قال في الصحاح: حسب الشيء منتهاه. 

(وحسبك) أي يكفيلك يا 3 المكلف من معجزاته 6 (القرآن) العظيم (ذو) ائ 
صاحب (الآيات) جمع آية وهي الحملة من كلماته المؤلفة على أبلغ ما يكون من التأليف 
(وحفظه) أي: القرآن من التغيير والتبديل كما قال تعالى: إا حن نَرْلْنَا الذّكُرَ واا لَه 
لْحَافظُونَ ٠‏ 4 [الحجر: 9]. (لآخر الغايات) جمع غاية» وهو حد الشيء. 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ١١‏ 
لطبو في ار ررم عا مسرم 
رالجنخ لأفلوم والأشرارٍ 2 وكوْل هيَخْلومَع اليُكرارٍ 
رفي الْجَرّلَة برج هأغلاً ١‏ ولزغ في اقلوب جين بى 
ومواكبرو ا جو سا و 
تە منمڌاأُوزئكَر ولْبَعْضُ بِالْمَيْضٍ عَلَيْهَا يضر 


(فهو) أي: القرآن العظيم (لوعد الحق) تعالى (ذو) أي: صاحب (إلجاز) يعي: أنه 
منجز لوعد الله تعالى بحفظه كما قال: واا له لَحَافظونَ (4)2. فهو مَحفوظ عَلى مَدى 
الأزمان من كل زيادة ونقصان (وفيه) أي: القرآن العظيم (أنواع من الإعجاز) من جهة 
حسن سبكه وفصاحة كلماته وبلاغة معانيه وعذوبة انسجامه واشتماله على الحكم والأحكام 
والمواعظ والإخبار عن المغيبات وقصص الأمم الماضية وغير ذلك مما لا يُحصى. 

ركنظمه) أي: انتظام كلماته (البديع) أي: الذي لا يُمكن أن يدان مثله (في 
أسلوبه) قال في المصباح: الأسلوب بضم الْهَمْرَة الطريق والفن (وعجز من باراه) أي: 
عارضه» وقصد الإتيان بمثله عن حصول (مطلوبه) الذي قصده (والجمع للعلوم) الكثيرة 
(والأسرار) العظيمة (وكونه يُحلو) أي: عذب (مع) كثرة (التكرار) له آناء الليل وأطراف 
النهار (وفي الجزالة) أي: حسن تناسق الكلمات وعدم ركاكتها (بوجه أعلا) أي: أكمل 
ما يكون. (و) حصول (الروع) أي: الخوف والخشية رفي القلوب) أي: قلوب المؤمنين 
(حين يُتْلَى) بالبناء للمفعول» أي: يتلوه القارئ. 

روما احتوى عليه من أنباء) جَمع نبأء أي: أخبار (غيب) كأحوال القيامة والجنة 
والنار وأهلها (بتصريح) تارة (والإيُماء) أي: الإشارة إلى ذلك تارة أحرى (ففيه من هذا) 
القبيل (أمور تكثر) لا يُمكن إحصاؤها ولا ضبطها (والبعض) من عباد الله الصالحين 
وخاصة أوليائه المقربين (بالفيض) أي: الفتح والإلْهّام» لصفاء القلب بدوام مشاهدة الملك 
العلام (عليها) أي: تلك الأمور (يُعثر) أي: يطلع ويكشف عنهاء وقد روى البخاري في 
الجهاد عن أبي جُحيّفة تلك قال: «قلت لعلي بن أبي طالب تاه عندكم شيء من الوحي إلا 


١14‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


ومنةمَاانن إُرجان أظهر في أخذ بت المقدس الْمُطَمَ" 
من قؤْله "بلع سنين ين ف تبن أن کون ثم كان طبقافي السزمن 
وب ا زا ا د به شل وم ا رجح 


ما في كتاب الله؟ قال: لاء والذي فلق الْحَب وبر النسمة ما أعلمه إلا فهم يعطيه الله رجلا في 
القرآن)”". الْحَديث. وهو في سنن الترمذي» وابن ماحه بألفاظ قريبة من هذا. 

وَفِي الإتقان للسيوطي رحمَه الله21: أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن 
عباس اف قال: «إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه ولا يبلغ غايته». 

وقد قال بعضٌ العلماء: لكل آية ستون ألف فهم. وقال ابن أبي حَمزة» عن على بن 
أي طالب تله أنه قال: «لو شعت أن أوقر سبعين بعيرًا من تفسير أم القرآن لفعلت». 

(ومنه) أي : فا دک موق اران القرآن العظيم (ما) أ الذي (ابن) بوصل ا 
حى تسقط (برجان) بضم الباء الموحدة وفتح الراء المشددة وبالحيم فالألف فالنون: وهو 
ابن الحاكم عبد السلام بن برحان» وقد وقفت له عَلى تفسير للقرآن العظيم بلسان 
الإشارة على اصطلاح العارفين من أهل الله تعالى (أظهر) بسكون الراء أي: أظهره وكشف 
عنه (في أخذ بيت المقدس المطهر) سكون الراء أيضاء أي: من أيدي الفرنج لّما حوصرت 
في دولة الأكراد أيام الملك صلاح الدين بعد نور الدين الشهيد حين قطع ابن برجان تله 
اسن ريض ی ا رانم سسا 

(من قوله) تعالى: لم ري غلبّت الرُومُ ر في اذى الأَرْض وَهُم من بعد عَلَبهِم 
سَيَغْلبُون إ4 [الروم: .]7-١‏ في (بضع سنين) فذكر إشارة فلكية استخرج منها حصول 
الفتح المذكور (قبل أن يكون) ذلك الفتح كان) أي: حصل (طبقا) أي : اا لما 
قال (في الزمن) بسكون النون للقافية (وبعضهم) أي: العلماء في وجه إعجاز) للقرآن 
العظيم (ئحا) أي: قصد (لرد) قول (بعض) آخر (وسواه) أي: غير قول ذلك البعض الذي 
رده (رجحا) بألف الإطلاق. 


)١(‏ رواه البخاري 111١/99‏ 591/59 5؟). 


(؟) انظر: الإتقان للسيوطي .)۲۸/١(‏ 


ا ا ا ا ف 1٥‏ 
وَاخَْلَهُوا هَل كان في طوق الْبَقَرْ من قبل لكن رفوا كما التشّر 


أَولَمْ يكن في طَوْقِهِمْ مَا ححا وَالََحْتْ في ذَاكَ يطول شَرحًا 
ادوه فين ارف قاف بال 


(واختلفوا) أي: العلماء (هل كان) الإثبات بمثل القرآن رفي طوق البشر) أي: 
طاقته وقدرته (البشر) يحون الراء (من قبل) 5 قبل ان يأ به نبينا محمد علا 
معجزة له أعجز به الفصحاء والبلغاء من العرب. (لكن) حصل الإعجاز به لما (صرفوا) بالبناء 
ال أ شورق اله تعالى البلغاء عن معارضته وعن الآتيان بمثله (كما انتشر) بسكون 
الراءء أي: الخبر بذلكء» أو هذا القول بأن إعجازه بأن صرفه. 1 

تأ ابيع تال تاعاس تون إن ل رت E‏ ينانق رياد عه زاكر 0 رمال 
الأستاذ أبو إسحاق اسا ا والنظام المعتزلة 90 الله فعا نيا ق 
المعارضة مع قدرتهم عليها وذلك بأن دواعيهم إليها مع كونهم مجبولين عليها 
يو ف اا ات الذافية في حقهم كالتفريع بالعجز والاستنزال لمحن الرياسات 
والتكليف بالانقياد وهذا الصرف خارق العادة فيكون معجرًا. 

ا التق لو ا ی فر بأن سلبهم العلوم التي يَحتاج إليها في 
المعارضة» يعن أن المعارضة والإتيان بمثل القران يَحتا ج ج إلى علوم يقتدر بها عليها و كانت 
تلك ادا صلة لهم لكنه تعالى سلبها عنهم فلم يبق لهم قدرة عليها 

(أو لم يكن) ا الإتيان بمثله (في طوقهم) ای قدرتهم (ما صححا) بالبناء 
للمفعول وألف الإطلاق. قال اللقان -رحمه E‏ : الجمهور على أن إعجاز القرآن 
يكون في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة على ما يعرفه فصحاء 
العرب بسليقتهم وعلماء 2 بمهارتهم في فن البيان وإحاطتهم بأساليب الكلام» هذا 
مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والآتية وعلى دقائق العلوم الإلهية وأحوال 
المبدأ والمعاد ومكارم الأحلاق والإرشاد إلى فنون الحكمة العلمية والعملية» والمصالح 
الدينية والدنيوية على ما يظهر للمتدبرين» ويتجلى على قلوب المتفكرين. 

(والبحث في ذاك) أي: وجه إعجاز القرآن (يطول) بين العلماء (شرحًا) أي: بيانًا 
على عشرة أقوال بسطنا الكلام فيها في كتابنا ((المطالب الوفية)». 

(وأخبر الله) تعالى في كلامه القدم (بعجز الإنسان والجن عن إتيانهم بالجدس) أي: 
بما ان القرآت»»› ا ا ( من مثله) أي : القران أو و الأمي ككل اللي 


۱۱٦‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
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۾ ° 07 0 o‏ 
من مثله وطولوابسورة فما ا تطاعوا مفلا ضرررة 
ومن بجلٍاب الحََاأَرَاحَا مُعَارضا لَه حخوى افْتَضّاحً 

24 9 كن > د ار م يُلْمَُ رھ ت بساختلال ا 


يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم من بشر قال تعالى: لإقل لت اجْتَمَعَت الإلس وَالْجِنُ على أن يَأنُوا 
بمثل هَڌا الْقرآن لا باون بمثله ولو كان بغضهم لبغض هرا 420 [الإسراء: ۸۸] 

(وطولبوا) أي: طالبهم الله تعالى (بسوره) بسكون الْهَاء للوزن» قال اوا 
بسُورّة من مغل الآية. (فما استطاعوا مثلها) أي: ما قدروا أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه 
(ضرورة) بسكون الْهَاء أيضاء أي: بالضرورة لعجزهم عن ذلك 

رومن بجلْبَاب) وهو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء. وقال ابن الأعرابي: 
الات اا وكال ابن فازمز : الجلباب ما يُغطى به من ثوب أو غيره كذا في المصباح 

(الخيا) بالقصر للوزن وأصله المد وهو الاستحياء» وهو خلق يبعث على ترك القبيح 
ويمنع من التقصير في حق ذا الحق وهذا المروءة (أزاحا) بألف الإطلاق أي: أزال. 

(معار ضا لم أي : القرآن العظيم (حوى افتضاحا) بألف الإطلاق أيضًاء أي: فضيحة 
وعارًا شنيعًا (كمثل ما) أي: الذي رجاء به سيلم :يسكون المَّاء لر رة وضيغة ال 
قال السنوسي في شرح الحزائرية: اسمه د بن حبيب الحنفي نسبة إلى بني حنيفة» 
وكان تك بان ا ر ا وك أن لت رول الله 
a ES‏ سبو بر وف اا يه 
يسمع بشأنه وأهلكته دنيا وأحرى على أنه ادعى هو النبوة أيضًا باليمامة وبعث إلى رسول الله 
5 من يخير بأحواله» وصار ينقل إليه ما يسمع من رسول الله كك من القرآن وغيره فكان 
ا ا لما افتضح حين اشتهر القرآن عن رسول 
له ب ولم يُمكنه دعواه أخذ يضع القرآن بزعمه فأتى بما هو ضحكة لكل سامع (من 
i lS‏ 

قال في القاموس: الترهة كقبرة ا وَقال في الصحاح: الطرق الصغار غير 
الجادة. الواحدة ترهة فارسي معرب ثم استعير في الباطل فقالوا: الترهات البسابس 
والترهات الصحاصح» وهو من أَسْمَاء الباطل (باختلال) أي: نقصان وفساد (معلمه) 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ۱1۷ 
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ركية ع ففهَا وَالْمَْى كقؤله وَالقّححّات شحنا 
وَعِْرْهُ مما التَحَاةُ الأبنة رَْوبتوع الهذيان شه 
ول قحاس ابن الله ا بالعذل وَمائلاهقا 
وأقنا قى به في المفإع ‏ مخ فول را تقلى ادع 


(ركيكة) أي: ضعيفة (في لفظها والمعنى) بحيث تُمجها الأسمّاع وتنفر منها الطباع 
(كقول) أي: مسيلمة الكذاب في محاكاته a‏ ((والنازعات غرقًا, 
فقال: والزارعات زرعا والحاصدات حصدا (والطاحنات طحنا) والخابزات خبزا 
والثاردات ثردا يا ضفدع بنت ضفضعين تنقين إلى م تنقين لا الماء تكدرين ولا 
الشاربين تُمنعين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. 

(وغيره) اق غير ما ذكر (مما) ای فين الناقي (انتحاه) أي: قصده (الأبله) بشيكون 
لاء للوزن. قَالَ في المصباح: بله بلها من باب تعب ضعف عقله فهر أبله (وهو) أي: ما 
قاله من ذلك (بنوع الهذيان) هذى يُهذي هذيًا وهذيانًا: تكلم بغير معقول لمرض أو غيره 
كذا في القاموس (أشبه) بسكون الها كقوله أيضًا وقد سّمع سورة الفيل فقال: الفيل 
وما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب رتيل وخرطوم طويل فانظر هذه المضاحك وما 
أقبحهاء ر إن هذا الخبيث هو المراد في قوله تعالى: ومن أَظْلَمُ ممن افْتَرَى على الله 
كذبًا أَوْ قال وح حي إِلَيّ ولم يُوحَ لله شَيْء ومن قال ازل مغل ما ئرل الل [الأنعام: ۹۳]. ۰ 

(وهل ا ذا) ای هذا الهذيان الباطل وان الله) ا بقوله ا و 
زان الله يام بلعل وَالإحْسان وإيتاء ذي 0 وَيَنْهَى عَنٍ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكْرِ َالْبَغْي 
يَعظكُمْ َلك تذکرون ع 4 [التحل: . (وما) أي: وَالذي (تلاهام أي: تبع هذه 
الآية من بقية الآيات (وأيتما) عه 0 (هذى) من الحذيان (به) بع جياه الكذاب 
(في الضفدع) بكسرتين ومنهم من يفتح الدال كذا في المصباح وهو الذي تقدم ذكره 
في مُعارضته سورة النازعات (من قول ربنا تعالى) وتبارك (فاصدع) بكسر او 
للقافية لا على أنه من القرآن إشارة لحديث قوله تعالى: «إفاصٌدع بم ومر وَأَعْرض 

عن المشركية وي > اعرد 14 

قال اللقاى -رَحمَهُ الله ا ی أن أعراييًا سجد عند سماع قوله تعالى: 

مإفاصْدَغ بما تُوْمَر وَقَالَ: سجدت لفصاحة هذا الكلام. 
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أجارنا اله مسسن الخالان رالفي في الإسرار والإغسلان 


فصل 
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وكل ماجاءمن الأخبار عن أحمد المخصوص بالإكبار 
فذاكَ حق كائن لا يُمَرَى فِهوَمَا كان حَدينا يُفتَرَى 
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منل السُؤال وساب الق وَالْبَِعْثت لادان يوم الح 


ت رر ف 


وقالت جارية للأصمعي حين رأته يتعجب من فصاحة بعض حديثها أو يعد هذا 
فصاحة بعد قوله تعالى: فإوأوْحَيا إلى أَمَّ مُوسَى أن أرضعيه فَإذَا حفت عَلَيْهِ فألقيه في اليم ولا 
تَخَافي ر تحني نا رَاذُوَةُ لك وَجَاعلُوةُ من الْمُرْسَلينَ 46 [القصص: 7]. جمع فيها بين 
أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. 

(أجارنا) أي: حَّمانا (الله) تَعالى (من الخذلان) حذلته أحذله من باب قتل والاسم 
الخذلان» تركت نصرته وإعانته وتأخرت عله كذا في المصباح» وهو ضد التوفيق 
(والغي) ضد الرشد (في) حال (الإسرار) أي: الإخفاء (والإعلان) أي: ابحهر. 

(فصل) في بيان السمعيات مما يجب الإيُمان به 

(وكل ما جاء من الأخبار) حَمع حبر (عن أَحْمّد) أي: ابن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم تبينا محمد بيه (المخصوص بالإكبار) أي: الإعظام يقال: أكبرته إكبارًاء 
استعظمته (فذاك) أي: جَميع ما ورد (حق كائن) أي: ثابت واقع (لا يُمترى) بالبناء 
للمفعول أي: يرتاب (فيه وما كان حديثًا يُفترى) بالبناء للمفعول» أي: يكذب فيه (مثل 
السؤال) أي: سؤال الملكين منكر ونكير لكل ميت في قبره بعد الدفن. 

روى البخاري» ومسلم» عن أنس بن مالك ينقه. أن رسول الله ياء قال: «إنّ العبد 
إذا وضع في قَبْرِه ركولى عَنْهُ أصحابه وإنه يسمع قَرْع نَعَالَهُم اتا ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرجل -لمحمد جَدكِْدِ-, فأمًا المؤمن فيقول: أشهد إنه عبد الله ورسولهء فيقال له: انظر 
مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدًا من الحنة فيراهُمًا جَميعَاء قال: وأمًا المنافق» والكافرء فيقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقوله الداس فيقال: لا دريت ولا 
تليت ويضرباه بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». 


)١(‏ في نسخة: فصل فيما يجب الإيْمَان به من السمعيات. مصححة. 
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يبيالا منلهَاإِجْمَاتََا والاختلاف بَعْدَهَذا شَاعًا 
هَل ذاكَ عَنْ تفريق تلك الأجْرًا أؤعدم مخض إِلِهَايمْرَى 


كن هذا باعبّار مَاوَرَدْ وَالْكُلُ في الجواز بالتقل اطرد 
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(وعذاب القبر) في حق الكافرين وبعض عصاة المؤمنين. قال اللقانى -رَحمه الله 


تعَالَى-: «وَالأحَادِيث في عذاب القبر بلغت جُملتها التواتر» ولا يمتنع عند العاقل أن الله 
تعالى يعيد الحياة في الجسد أو في جزء منه ويعذبه وكل ما لا يُمنعه العقل وورد وقوعه 
بالشرع وجب قبوله واعتقاده». (والبعث) أي: الإعادة (للأبدان) بإرجاع الأرواح إليها 
(يوم الحشر) أي: يوم القيامة. 

(بعينها) الي كانت في الدنيا رلا مثلها إِجْمَاعَا) من أهل الإسلام (والاختلاف) بين 
العلماء (بعد هذا) الإجماع منهم (شاعا) بألف الإطلاق» أي: اشتهر من وجه آخر بأنه يقوله: 

(هل ذاك) أي: البعث بالإعادة كما كان (عن تفريق تلك الأجزاء) بالقصر للوزن» 
أي: أجزاء البدن فيجمعها الله تعالى بقدرته تم يعيد أرواحها إليها كما كانت في الدنيا 
(أو) عن (عدم مَحض) أي: خالص (إليها) أي: إلى تلك الأجزاء (يُعزى) بالبناء للمفعول» 
أي: ينسب» بأن يعيدها الله تعالى بعد فنائها واضمحلالها (لكن هذا) الاحتلاف (باعتبار 
ما ورد) بالسكون للوزن» أي: الوارد في ذلك من النصوصء فمن قال بالأول فهمه من 
نصوص الكتاب والسنة» ومن قال بالثاني فهمه كذلك (والكل) أي: كل القولين بل 
القول بالتوقف أيضا وهو قول البعض (في الجواز) أي: كون كل واحد من ذلك جائز 
(بالعقل اطرد) بالسكون أيضًا إن أمكن القول به ولا يترتب عليه محذور في الشرع» 
ولكن تقدم القول بأنه عن تفريق يؤذن باختيار الناظم -رَحَمَهُ الله تَعَالَى-» وهو الأقرب 
لتوارد الأخبار بأن القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار» وأن المعذب أو 
المنعم في القبر هو الروح والحسد معًا لا الروح وحدهاء فإذا كانت الإعادة عن عدم 
مَحض ذهبت القبور الآن بالكلية لانعدام أجزاء الموتى منها والوارد يقتضي وجود القبر 
ووجود عذاب القبر أو نعيمه وذلك يقتضي بقاء الأجزاء الترابية فيه فالإعادة يجمعها بعد 
التفريق» ولعمري إن الله تعالى قادر عَلى كل شيء؛ لأنه أوجد من العدم أول مرة فإيجاده 
من العدم مرة أحرى مما لا يشك في إمكانه وعدم استبعاده. 
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وراستش من ذا لخلف عَجْب الذئب وما أكت به ال لنصوص كالئبي 
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واختلفوا في ود رقت عرض وبعضهم إعادة الوقفت اعترض 
بقولهجَجل'جُلوذًا غَيْرهَا" فاكب مَطَايًا الْبَحْث وَاغرف سِيْرَهَا 


(واستشن) بصيغة الأمر للمخاطب (من ذا) أي : هذا (الخلف) أي : الاختلااف 
المذكور (عجب) بفتح العين المهملة وسكون الجيم (الذنب) بالتحريك. قال في المصباح: 
العجب وزان فلس: من كل دابة ما ضمت عليه الو رك عن أصل الذنب وهو العصعص» وذكر 
أنه يقال له العجم أيضًا على وزن العجبء وقال: هو أصل الذنب وهو العصعص. انتهى 

وَقَال المناوي في شرح الجامع الصغير: عجب الذنب الذي لا يبلى من الإنسان» أو 
عجم بالميم؛ عظم لطيف كحبة نخردل عند رأس العصعص مكان رأس الذنب من ذوات 
الأربع. وَقال امحلي في شرح جَمع الجوامع: عجب الذنب هل يبلى؟ فيه قولان: المشهور 
منهما: أنه لا يبلى لحديث الصحيحين: «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو 
عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة). 

(و) استئئ أيضًا (ما أتت) عن الشارع 45 (به النصوص) أي: الأحاديث والأخبار 
(كالبي) أي: كل ني فإنه لا يبلى وكذا الشهداء والعلماء العاملون وحَملة القرآن 
والمؤذنون المحتسبون (واختلفوا) أي: العلماء (في عود وقت) أي: زمان وعود (عرض) 
بالسكون للوزن وفتح الراء وقد سبق بيانه أي: حَميع أزمنة الأحسام التي مرت عليها في 
الدنيا تبعًا للأحسام والذوات المعادة فتعاد بأزمنتها وأوقاتها كما تُعاد لجميع ا ا 
وألوانها وهيئاتها. 

٠‏ ال اللقان -رَحمَّهُ الله تَعَالَى-: وفي إعادة الأشخاص والأعراض التي كانت في 
الدنيا قائمة الجسم حالة الحياة من مبدئه إلى منتهاه قولان: الإعادة وهو مذهب الأكثرين 
وإليه ميل الأشعري. وعدم جواز إعادتها وإليه ذهب بعضٌ المعتزلة وأهل السنة 

(وبعضهم) أي: العلماء وهو الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي -رَحمَةُ الله تَعَالَى- 
(إعادة الوقت اعترض) بالسكون للوزن (بقوله) أي: الله (جل) وعز في حق أهل النار 
«كُلْمَا تضجَت جُلُودْهُمْ بَدلْنَاهُمْك (جلودًا غيرها) أي: غير الحلود الأولى (فاركب) أيها 
المكلف (مطايا) جمع مطية» من المطا وزان العصاء الظهر» وقيل للبعير مطية فعلية بمعى 
مفعولة لأنه يركب مطاء ذكرًا كان أو ای كذا في المصباح. (البحث) في هذه المسألة 
وكل مسألة (واعرف سيرها) أي: المطايا المذكورةء م بين َلك حيث قال: 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فِى عقائد أهل السنة ١7١‏ 
مس إلا اير بالأزمّان لمع من غَيْرِيَ ةالأبْدان 


نن أن القت لأيُعكهُ من ذلك الْحصْيٌ الذي يُقَادُ 
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وَمَكذاالحسّاب وَالميِلرّان من ممابهقد وجب الإيمسان 


(فليس) في قوله: جلودًا غيرها أن الحلود التي يقع عليها العذاب غير الحلود الأولى 
لأن الثانية لم تعص فكيف تعذب وتعذيب من لم يعص ظلم وهو على الله مُحال (إلا) أن 
يكون (الغير بالأزمان) فتعود بعينها وهو غيرها باعتبار الأزمان المتغايرة (للمنع من غيرية 
الأبدان) إذ يلزم منه تعذيب من لم يعص كما ذكرنا. 

وذكر البيضاوي أن هذه الغيرية باعتبار صورة أخرى لقولك بدلت الخاتم قرطاء أو 
بأن يزال عنها أثر الإحراق ليعود إحساسه للعذاب» وقيل: يُخلف مكانه جلدًا آخرء 
والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لآلة إدراكها فلا محذور. انتهى 

قلت: فعلى هذا الأوجه للحصر المذكور فلا يرد الاعتراض المذ كور. 

(فبان) بهذا التأويل (أن الوقت) أي: الزمان رلا يُعاد من ذلك الحصر) اللازم (الّذي 
يفام من عبارة النظم المذكورة؛ إذ لو أعيد الزمان بعينه يوم القيامة لم تكن الغيرية باعتبار 
الزمان حيث كان زمان العذاب هو زمان المعصية بعينه وقد أعيدء فتكون الغيرية بدنية 
ويلزم منه ما ذكرناه. 

(وهكذا) أي: كالأمور المذكورة (الحساب) يوم القيامة من الله تعالى لعباده المكلفين. 
والحساب: لغة العد. واصطلاحًا: توفيق الله تعالى عباده قبل الانصراف من المحشر على 
أعمالهم خيرًا كانت أو شرًا تفصيلاً لا بالوزن إلا من استثناه منهم» وقد اختلف العلماء 
في معن كونه تعالى مُحاسبًا عباده على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه تعالى يُعلمهم ما لهم وما عليهم. قال الفخر الرازي: بأن يخلق الله 
تعالى سبحانه في قلوبهم علومًا ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب. 

وثانيها: وهو منقول عن ابن عباس ناء أن الله تعالى يوقف عباده بين يديه ويؤتيهم 
كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتهم» فيقول: هذه سيئاتكم فقد تجاوزت عنهاء وهذه 
حسناتكم وقد ضاعفتها لكم. 

وثالئها: أن يكلم الله عباده في شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب والعقاب. 


۲ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
ح ست ري م يي يي يرسيس ل ا ا سے 
وَورّن المأحف بلا إشكال وَل :ب لأمئل ةالأغْمّال 
ورالأخذ للك ب به النصُ ألى الله في العام أيهم تتا 


قال الفخر: إما بأن يسمعوا كلامه القدتم أو يسمعوا صوًا يدل عليه يتولى الله 
تعالى حلقه في أذن كل واحد من المكلفين أو في محل يقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة 
ذلك الصوت منع الغير من سّماع ما كلف به ولاشك في صحة شهادة الآثار الصحيحة له. 

واعلم أن كيفيات الحساب مختلفة وأحواله متبايئة» فمنه اليسير ومنه العسير ومنه 
السر ومنه الجهر ومنه التكرم ومنه التوبيخ ومنه الفضل ومنه العدل ويكون للمؤمن 
والكافر وللإنس والحن إلا من ورد الحديث باستثنائهم وروى الترمذي بإسناده عن أبي أمامة 
تنه قال: سمعت رسول با يقول: «وعدي ربي أن يدخل الْجَنّة من أمتي سبعين ألا لا حساب 
عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حنيات ربي». 

(والميزان) وقد ورد في صريح الآيات والأحاديث» وذهب كثير من المفسرين إِلَى 
أنه ميزان له كفتان ولسان وساقان عملاً بالحقيقة لإمكانها توضع فيه صحف أعمال 
العباد ليظهر الراجح والخاسر وفي شرح العقائد للسعد: والميزان عبارة عما تعرف به 
مقادير الأعمال» والعقل قاصر عن إدراك كيفيته. 

وقال القرطبي في التذكرة: واعلم أن من الأخيار من لا يوزن له عمل ولا ينشر له 
كتاب كأهل البلاء وكذلك من الأشرار» بل يزف الأولون إِلَى الحنة من غير وزن ولا 
حساب ويساق الآحرون إلى النار كذلك بدليل قوله تعالى: «إفحبطّت أَعْمَالْهُمْ فلا ثقيم 
لَهُمْ يوم الْقيامة ونا 422 [الكيف: ]٠٠١‏ > (من ها أي: من كل أمر ربه قد وجب 
الإيُمان) على المكلفين. 

(وتوزن الصحف) حَميع صحيفة» وهي الكتاب الذي كببته اللائكة الحفظة عَلى 
الكلف في الدنيا بجميع ما فعله (بلا إشكال) في ذلك (وقيل بل) أي: الذي يوزن (أمثلة 
الأعمال) أي: الأمثلة المتصورة من الأعمال» قال اللقان حم الله تَعَالَى-: توزن حقائق 
الأعمال وذواتها تها بأن يُجعل الله تعالى تلك الأعمال أجسامًا نورانية في كفة الحسنات وظلمانية 
في كفة السيئات نَم تطرح تلك الأحسام : في الميزان الأولى في اليمين , والثانية في الشمال. 

(والأخذ للكتب) أي : كتب الأعمال (به النص) في القران والسنة (أتى) قال 
تعالى: : فاا من أوتي كاه يمين ج قوف بحاصب حسابا سير ج تفاب إلى أهله 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ۲۳ 
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ِذْكَمْ يرذ كص صرح بعل عليه والوارد فيه مجمل 

وكالمُراط ذي الْكَلاليِب وَمَنْ أتقد منة لهو بالفؤز فمن 


( 


مسرورًا 4 [الانشقاق: +-4] الآية. وَقال تعالى: ورذ الصف شرت 
.]١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وروى الترمذي» عن أبي هريرة تلت قال: قال رسول الله و «يعرض الناس يوم 

القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذير فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذل 


بيمنه وآخذ بشماله). 

(والخلف) أي: الاختلاف (في) حق (العاصي) من المؤمنين (لديهم) أي: العلماء 
(ثبتا) بألف الإطلاق (هل بيمين أو شمال يعطى) بالبناء للمفعول (كتابه ومن يقف) في 
ذلك (ما أخطا) لأنه فوض علم َلك إلى الله تعالى (إذ) أي: لأنه (لم يرد) في النصوص 
(نص صريح) في ذلك (يعمل) بالبناء للمفعول (عليه و) النص (الوارد فيه مُجمل) غير 
مفصل فالتوقف أول. قال اللقاني -رَحمّهُ الله تعَالَى-: فإن قلت دلت الآيات عَلى أن 
المومن الطائع يأحذ كتابه بيمينه والكافر يأحذ كتابه بشماله فما حكم المؤمن الفاسق 
الذي مات على فسقه دون توبة؟ 

قلت: جزم الماوردي بأن المشهور يأحذ كتابه بيمينه» نّم حكى قولاً بالوقف. قال: 
والأقاويل أنه يأحذه بشماله. 

وَقَال يوسف بن عمر: احتلف في عصاة المؤمنين» فقيل: يأعذون کتبهم بيمينهم؛ 
وقيل: بشمالهم. واختلف الأولون فقيل: يأحذوتها قبل الدحول في النار ويكون ذلك 
علامة لهم على عدو خلودهم فيهاء وقيل: يأخذوئها بعد الخروج منهاء ومن أهل العلم 
من توقف فيهم لتعارض النصوص. 

(وكالصراط) في ورود النصوص به (ذي) أي: صاحب «الكلاليب) جمع كلاب 
وزن تفاح ويقال: کلوب وزن تنور» حشبة في رأسها عقافة منها أو من حديد» كذا في 
المصباح. وحديث البُخاريّ الذي أورده في رؤية الله تعالى في الآحرة حديث طويل عن 
أبي هريرة ينه وفيه: «يضرب الصراط بين ظهراي جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا 
يتكلم يومنذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومنذ اللهم سّلم سلم رفي جهنم كلاليب مثل شوك 
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السعدان هل رأيتم السعدان؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الها مثل شوك السعدان غير أنه 
ل بعلم در خطها إل ل تاى تخطف انل امهم واحديث في ل لبُخاريّ بطوله. 

(ومن) أي : وَالْذي (أنقذ) بالبناء للمفعول» أي : جاه الله تعالى (هنه) أي : : من هوله 
ومهالكه (فهو بالفوز) أي: بالسعادة والعناية (قمن) بفتح القاف وفتح الميم وبسكون النون 
للوزن. قال في المصباح: هو قمن أن يفعل كذا بفتحتين. أي: جدير وحقيق ويستعمل بلفظ 
واحد مطلقا فيقال: هو وهي وهم وهذه قمن» ويّحجوز قمن بكسر الميم فيطابق في 
التذكير والتأنيث والإفراد والْجَمع. 

(جسر على مان) أي: على ظهر (جهدم) قال في المصباح: الجسر ما يعبر عليه مبنًا 
كان أو غير مب بفتح اليم وكسرها (التي) نعت لجهنم (يهوي) أي: يسقط (بها) أي: 
فيها (من) أي: الذي (رجله قد زلت) بكسر التاء للقافية» أي: أخطأت في المشي عليه 
(وما يقال) في وصف الصراط (إنه أدق) أي: أكثر دقة (من شعر) بفتح العين المهملة 
ويجمع على أشعار كسبب وأسباب. وبسكون العين» أي: فيجمع عَلى شعور مثل فلس 
وفلوس» كذا في المصباح. (صدقه) فعل أمر من التصديق» أي: أمن به (فهو حق) وصدق 
(وفي صحيح) الإمام (مسلم) بن حجاج النيسابوري -رحمه الله تَعَالَى - (ها) أي: حديث 
وارد في ذلك (أرشد) بألف الإطلاق (إليه) أي: إلى ما ذكر. 

قَالَ في صحيح مسلم بعد إيراده حديث أبي سعيد الخدري يث في رؤية الله تعالى 
وفيه ذكر الصراط. قال أبو سعيد: بلغي أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف (و) 
أبو يعقوب يوسف (الضرير) شيخ القاضي عياض -رحمهُمًا الله تعالّى- رفيه) أي: فيما 
ذكر (أنشد) بألف الإطلاق في قوله (والرب) سَبْحَانه وَعَالَى رلا يعجزه إمشاؤهم) أي: 
عباده المؤمنين يوم القيامة (عليه) أي: عَلى الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من 
السيف (إذ) أي : لأنه (لم ب بعيه) أي : يتعبه (إنشاؤهم) أي : خلقهم من العدم. 


.)١114/1١( رواه البحاري (۲۷۸/۱)» ومسلم‎ )١( 
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قال اللقاني -رَحمَه الله تعَالَى - في شرح الجوهرة: وإمكان العبور ظاهر كالمشي 
على الماء والطيران في المواء غايته مخالفة العادة» ولاشك أن الآحرة أكثر أحوالها حوارق 
وهي محل امتحاء أكثر الرسوم المعتادة ومعدن انفجار أمور لم تخطر قط ببال أكابر 
العلماء السادة» وما جاء في محله فلا يستغرب ولا يسأل عنه» كيف وقد شاهدنا في 
الدنيا حسًا ما يۇ کد جواز ذلك فإن الطير في الحواء سيره الله تعالى فيه على ثلاثة أنواع: 

الأول: أنه يذهب في الهواء فاتحًا جنا حيه محركها. والناي: أنه يذهب فاتحا 
جناحيه غير محركها أصل. والغالث: أنا شاهدناه يذهب في سرعة شديدة قابضًا جناحيه 
لا مُحركها ولا ناشرهما إذا شوهد هذا المع واستبان بالعيان أنه لا أثر لجناح ولا 
لتحريكه في الطيران» وما الله سبحانه يُمسك ما شاء ويسير ما شاء كيف شای فكيف 
يستبعد مرور الخلائق على الصراط عَلى الوصف الذي وصف به عليه الضّلاةٌ وَالسّلا ثم 
إن الله تعالى يسهل الصراط على من أراد كما جاء في الحديث: «إن منهم من يمر كالبرق 
الخاطف ومنهم من يمر كالريح المابة» ومنهم من يمر كالجواد المسرع» ومنهم من تسوخ رجلاه 
في النار وتتعلق يداه» ومنهم من يجر على وجهه». انتهى 

قلت: ومن هذا ا القبيل ما روى البخاري» ومسلم» عن أنس بن مالك تشه أن 
رجلا قال: يا رسول الله! أيحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه 
على رجليه في الدنيا قادر على أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة». قال قتادة: روي هذا 
الحديث عن أنس -بلى وعزة ربنا-. 

(تَبَا) بفتح التاء المثناة الفوقية وفتح الباء الموحدة مشددةء أي: هلاكا وعسرانًا 
(لقوم ألْحَدوا) أي: مالوا عن الحق إلى الباطل. وفي المصباح: أَلْحَّد الرجل في الدين لحد 
وألحّد إِلْحَادًا طعن. قال أو عبيدة: ألحّد إِلْحَادًا حادل ومارى. (في أمره) أي : 
الصراط. قال اللقاي -رَحمه الله تَعَالَى -: اتفقت الأمة على إثبات الصراط في الجملة 
وأهل السنة يبقونه على ظاهره من كونه جسرًا ممدودًا عَلِى معن جهنم أحد من السيف 
وأرق من الشعرء وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الحبار المعتزلي وكثير من أتباعه زعمًا 
منهم أنه لا يمكن العبور عليه وإن أمكن» ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء 
يوم القيامة» وإنّما المراد به طريق الحنة المشار إليه بقوله تعالى: «إسَيَهْدِيهم وَيُصلح بَالْهُمَ4 
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وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: «فاهدوهم | إلى صراط الج ومنهم من حَمله 
على الأداة الواضحة أو المباحة أو الأعمال المروية يسأل عنها ويؤاحذ بها والكل باطل 
لوحوب حمل النصوص عَلى ظواهرها إلا ما حالف القواطع؛ والعبور عليه ليس بأبعد من 
المشي على الماء أو الطيران في المواء أو الوقوف فيه» وقد اعتذر ٤ة‏ عن حشر الكافر عَلى 
وجهه بأن القدرة صالحة لذلك (ما قدروا الله) سبْحَانه وتَعَالَى (حق قدره) فإنه عَرّ وَجَل 
عَلى كل شيء قدير فكيف يستبعد عَلى قدرته مُمكن من الممكنات. 

(وللقرافي) من أئمة أهل السنة وقد سبقه في ذلك شيخه العز بن عبد السلام 

-َرَحمَّهُمًا الله تعالى- مع علو مقامهما (هنا) ذ في الكلام على الصراط (كلام) مذكور في 

مصنف كل منهما (نيط) أي: علق (به) أي: بالقرائي -رحمه الله تعَالَى- رمن أجله) أي: 
بسبب ذلك الكلام (ملام) أي: اللوم من علماء أهل السنة؛ وبيان ذلك هو أن القراقي 
أنكرّ كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وسبقه إلى ذلك العر بن عبد السلام. 

وعبارة الزركشي: الصراط وردت فيه الأخبار الصحيحة واستفاضت» وهو محمول 
عَلى ظاهره بغير تأويل» والله أعلم بحقيقته. وَفي الصحيحين: «إنه جسر مُمدود يضرب 
على ظهر جهنم يمر عليها جَميع الخلائق وهم في جوازه متفاوتون)27. 

ت قال القراق وبعض الروايات: «أدق من الشعر وأحد من السيف». فإن ثبتت 
فهي غير مُحمولة على ظاهرها لمنافاتها للأحاديث الأحر من قيام الملائكة على جنبتيه 
وكون الكلاليب والحسك فيه وإعطاء كل من المارين عليه من النور قدر موضع قدميه» 
زاد القراي: والصحيح أنه عريض وفيه طريقان يمى ويسرىء فأهل السعادة يسلك بهم 
ذات اليمين وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال» وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة 
من طبقات جهنم وجهنم بين الخلائق وبين الحنة والجسر على ظهرها منصور فلا يدحل 
الجنة أحد حى يمر على جهنم وهو معن قوله تعالى: لون منكُمْ إل وَارِدُوهَاك. عَلى 
أحد الأقوال. 


.)۱۷۷/۱( ومسلم‎ »)۲٤۲۰۳/۰( رواه البخحاري‎ )١( 
.)۱۷۰/۱( رواه البخاري (۲۳۸۱/۰)» ومسلم‎ )۲( 
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نم قال تبعًا للبيهقي: كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف لم أحده في 
الروايات الصحيحة: وإِنّما يروى عن بعض الصحابة فتأول بأن أمره أدق من الشعر فإن 
يسر الجواز عليه وعسره عَلى قدر الطاعات والمعاصي ولا يعلم حدود ذلك إلا الله وقد 
حجرت العادة بضرب دقة الشعر مثلاً للغامض الخفي وضرب حد السيف لإسراع الملائكة 
في المعيى الامتثال أمر الله تعالى في إجازة الناس عليه. 
3 وَقَالَ القرطبي وغيره: وكل هذا مردود بإخراج مسلم تلك الزيادة عن أبي سعيد 
بلاغا وليست مما للرأي والاحتهاد فيه مدحل» فهي مرفوعة في الصحيح والإيمان بكل 
ذلك واحب» والقادر على إمساك الطير في المواء قادر على أن مسك عليه المؤمن يجريه 
أو يُمشيه ولا يعدل عن الحقيقة إلى احاز إلا عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك مع الآثار 
الواردة فيه وإثباتها بنقل الأئمة العدول ومن لم عل الله لَه ورا فما له من ثور 5623 [النور: 
.]. كذا ذكره اللقاي -َرَّحَمَّهُ الله تَعَالَى-. 

(والناس في ذاك) أي: المرور على الصراط (ذوو) جمع ذوء أي: أصحاب (أحوال) 
مختلفة فمنهم (ناج) من الوقوع في النار يُمر عليها (سريعًا) كالبرق الخاطف والريح الحابة 
(أو) يمر (مع) مكابدة (الأهوال) أي: المشقات العظام والشدائد الفخام (ومنهم الموبق) 
بفتح الباء الموحدة بذنوبه أي: المهلكة» يقال: وبق يبق ووبق يوبق فهو موبق كذا في 
النهاية لابن الأثير. (والمخردل) بفتح الدال المهملة» وهو: المرمي المصروع» وقيل: المقطع 
تقطعه كلاليب الصراط حى يهوي في النار» يقال: حردلت اللحم بالدال والذال» أي: 
فصلت أعضاءه وقطعته كذا في النهاية. 

(ومن) يعي إنسان (به عن) إدحال (الجئان) جمع حَنة وسيأي الكلام عليها (يعدل) 
بالبناء للمفعول يعي لا يريد الله تعالى إدخاله الجنة» روى البُخحاري» عن أبي سعيد الخدري 
توه في حديث الرؤية الطويل قال: «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهر جهنم قلنا: يا رسول الله! 
وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مطحلفة عقيفة تكون بدنجد 
يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وال ركاب فناج 
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وَوَاجسببُ أن ينف ذالوَّعي د في بض العْصّةة دون مَاتوقف 


مسلم وناج مخدرش ومكدوش في نار جهنم حتَّى يمر آخرهم يسحب سحب . إلى آخر 
الحديث. 

والمطحلفة: المرققة المبسوطة. والعقيفة: المنحنية المعوحة. والمكدوس: بالسين المهملة 
من الكدس» وهو: الدفع والسقوط, وبالشين المعجمة من الكدش» وهو السوق الشديد. 

(والنار) أي: نار جهنم (وهي مسكن الكفار) والمشركين بالله تعالى (ومن أبى) أي: 
امتنع (عن طاعة) الله تعالى (الغفار) للذنوب ومات من غير توبة وَهُم العصاة من المؤمنين 
الذين شاء الله تعالى عذابهم» قال تعالى: «إإن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغفرُ ما دون ذلك لمن 
ياء [النساء: .]٤۸‏ فلا نقطع لعصاة المؤمنين الذين ماتوا من غير توبة بعقاب أو مغفرة. 

(و) لكن (واجب) سَّمْعًا لا عقلاً (أن ينفذ الوعيد) بالعقاب (في بعض العصاة) 
الذين ماتوا وهم مصرون على ذنوبهم من غير توبة (دون ما توقف) أي: من غير توقف 
في شأنهم (وما بنوع واحد يُختص) بالعقاب ولا بالغفران أيضًا (منهم) أي: من أنواع 
العصاة المذنبين (وفي) جميع (الأنواع) من العصاة (جاء النص) بحصول العقاب. 

قال اللقاني -َرَحَمَّهُ لله تَعَالَى-: والصغيرة من الذنوب يجوز العفو عنها وهو 
ِجْمّاع لم يُخالف فيه إلا الخوارج والكبيرة يجوز العفو عنها أيضًا بلا توبة وهو مذهب 
أهل السنة واللجماعة بل أثبتوا وقوعه محتحين على جواز العفو بأن العقاب حقه تعالى 
فيحسن إسقاطه مع أن فيه نفعًا للعبد من غير ضرر لأحد؛ وبالآيات والأحاديث الناطقة 
بذلك كقوله تعالى: وهو الذي يَقْبلَ التوْبَةَ عَنْ عباده وَبَعْفُو عن السات [الشورى: .]٠١‏ 
او يُوبِقَهُنَ با سوا وَيَغفُ عن كتير 029 [الشورى: 04]. إن الله يعفر الذئوب جَميعًا 
[الزمر: .]٠١‏ إن اله لآ فر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ياء [النساء: 44]. إن 
رك لذو مغفرة لاس على ظَلْمِهم» [الرعد: .|١‏ 


)١(‏ رواه البخاري (50707/7): وابن حبان »)۳۷۸/١١(‏ والبيهقي في الشعب »)۳۳۳/١(‏ والطران في 
الكبير (۲۰۳/۹)» وابن منده في الإيْمّانَ (۸۰۱/۲). 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة )| 
لكنالمشجنديعلة _ قهارَذو لكفريقائوبه 


رفي الحديث: «يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض ذنوبًا لأتيكك بمثلها مغفرة»2"0. إلى 

غير ذلك ۰ ۰ 
وَقَالَ الناوي في شرح الجامع الصغير: والإِجمّاع منعقد على أنه لابد من إنفاذ الوعيد 

في طائفة من العصاة؛ لأنه تعالى توعدهم وكلامه صدق فلا بد من وقوعه» وهل المراد طائفة 
من بجميع العصاة أو طائفة من كل صدف؟ الظاهر الثان لأنه توعد كل صنف على حدته. 

وَقال اللقاني -رحمه الله تَعَالَى-: وواحب سَمْعًا وإِْماعًا اعتقادًا تعذيب الله تعالى 
بالنار بعض عُصاة هذه الأمة حيث ارتكب كبيرة من غير تأويل يعذر به شرعًا فعلا 
كانت أو ت رکا أو أقوالاً أو اعتقادًا لا يكفر مرتكبها ومات بلا توبة» ولا يجوز الحكم 
بالعذاب لفرد بعينه لجواز العفو والتوفيق للتوبة. 

ت قال: وإنما وجب العقاب لطائفة من أهل الكبائر لكلا تُخلو نصوص الشرع 
الدالة على الوعيد لأهل الكبائر عن الصدق وهو محال ولعلا يُخرق إجماع المسلمين على 
نفوذ الوعيد في العصاة من الموحدين؛ والظاهر أن كل نوع من أنواع الكبائر لابد من 
نفوذ الوعيد في طائفة من مرتكبيه أقلها واحد على المختار من صدق الطائفة لغة به. 

(لكن) بتشديد النون (ذا) أي: صاحب (العصيان) من المؤمنين (لا بخلد فيها) أي: 
في النار. قال اللقاني -رَحمَة ۾ الله تَعَالَى- : والعصاة من المؤمنين لا يخلدون في النار إذ 
الإِيْمَان عمل خير وقد قال تعالى: فمن يعمل مثقّال ذَرّة خَيرًا يره ج [الزلزلة: 0]. ولا 
يُمكن أن يراه قبل دحول النار لقوله: ارتا هم تھا بغرن 42 [الحجر: .]٤۸‏ ولا في 
انار لأآئها ليست ذات خيرء فتعين أنه بعد دخولها وذلك بالخروج منها (وذو) أي: 
صاحب (الكفر) بالله تعالی بأنواعه (بها) أي: بالنار (مؤبد) أي: إلى الأبد لا يحرج منهاء 
وهذا ما دلت عليه الآيات والأخبار وأطبق عليه جمهور العلماء سلفا وخلقا. 


(۱) رواه مسلم (50748/5)» الدارمي )٤۱٤/۲(‏ وابن ماجه »)١555/19(‏ والترمذي (048/5)» والبزار 
في المسند (۳۹۸/۹)» والحاكم في المستدرك (555/4) وَأحْمّد في المسند (4/5 21 ٠١١ ٠١٤‏ 
والطيالسي في مسنده »)57/١(‏ والطبران ذ في الكبير (۱۹/۱۲)» والبيهقي ذ في الشعب (20315/5 ۱۷)» 
وابن منده في الإمان (۲۱۹/۱). 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (5 ١//ا)»‏ (۳۳۲/۱۸). 
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رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقاتد أهل السنة 


وكالشفاعة لأڑزكى مزل فاضْرغ إلى الان ها واشأل 
رذ أت أنْوَاعُهامَنْصُوصَة وَالْبَعْضْ كَالكْبْرَى به مَخْصُوصَة 
لأا أظهرت ارتفاة إؤذوجة الكل لث الشفاعة 
وَالأنيَاء تقول تفسي تقفسي سواه فالقفزئنةكً لشيس 
رفي ورذ رَه بويا انار ول فا 


(وكالشفاعة) في ورود النصوص بها (لأزكى) أي: أفضل (مرسل) من الله تعالى إلى 
العباد وهو نبينا د لا (فاضرع) أي ادع وابتهل (إلى) الله تعالى (المنان) أي : كثير المنن 
(فيها) أي: حصول الشفاعة لك (واسأل) بكسر اللام للقافية» أي: اطلب ذلك من الله تعالى. 

(وقد أتت أنواعها) أي: الشفاعة (منصوصه) بسكون الْهَاء للوزنء أي: مبينة في 
النصوص (والبعض) منها (كالكبرى) أي: كالشفاعة الكبرى وهي أول الشفاعات في 
فصل القضاء به أي: بأزكى مرسل وهو نبينا كَل (مخصوصة) بسكون الْهّاء أيضًا (لألها) 
أي: الشفاعة الكبرى المذكورة (أظهرت ارتفاعه) بسكون الهّاء أيضّاء أي: ارتفاع نبينا 
َيه على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام (إذ) أي: لأنه (وجه) بتشديد الحيم يقال: 
وجحهت اشر جعلته على جهة واحدة كذا في المصباح؛ فمعيى وجهت إليه الخطاب 
جعلت الخطاب على جهته (الكل) من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام (له) أي: لنبينا َكل 
(الشفاعه) بسكون الهّاءِ في فصل القضاء. 

(والأنبياء) عليهم السلام في ذلك (تقول) كما ورد في الحديث (نفسي نفسي) 
تأكيد لفظي» أي : قولهم لا أعرف 7 نفسي (سواه) أي : سوى نبينا ي فإنه يقول في 
موضع قولهم ذلك أمي أميٍ (فالفضل لم بي يظهر على الكل يومئذ (كالشمس) أي: 
كظهور الشمس ووضوحها حيث لا يشكل فيها أحد (فينقذ) أي: ينجي (الجميع) أي: 
الأنبياء عليهم السلام وأمّمهم (من غموم) جمع غم» وهي ما يقاسونه من أهوال المحشر 
(قد اعترثهم) بضم اليم للوزنء أي: غلبت عليهم (ومن موم) أي: ما يُهتمون به. 

(وهي) أي: الشفاعة التي احتصت به کیا (وعود) جمع وعد تعددت بتعداد 
أنواعها (ربه) سبحانه وتَعَالَى (يوفيها) أي: الله تعالى (له) َيه بالقبول إن شاء الله تعالى 
(فنسأل) أي: نطلب من الله تعالى (الدخول فيها). أي: شمولها لنا معشر المكلفين. 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ۳۱ 


رائحة الجئة شرح اصاءة ل ج ي ا ا سسس 

قال اللقان -رَحَمَهُ الله تَعَالى-: وله به شفاعات ذكر القاضي عياض والنووي - 
رحمه الله تَعَالَى - 0 يا إحداها: وهي أعظمها وأعمها شفاعة فصل القضاءء 
وثانيتها: في إدحال قوم الجنة بغير حساب. وثالثتها: في قوم استو حبوا النار فيشفع فيهم 
فلا يدحلوئها. ورابعتها: فيمن دحل النار من المؤمنين المذنبين. وخامستها: الشفاعة في 
زيادة الدرجحات في الجنة. 

وزاد الأسيوطي -رحمه الله تَعَالَى - في شرح النقاية: الشفاعة في تُحقيق قي العذاب 
عمن استحق الخلود في النار كما في حق أبي طالب. وذكر في الخصائص الشفاعة أيضًا 
في إحراج عموم أمته من النار ت لا قى منهم أحد ذكره الان و الشفاعة لحم 
من صلحاء المؤمنين ليتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات ذكره القزويني في العروة 
الوثقى» والشفاعة في الموقف تخفيف عمن يحاسب» والشفاعة في 08 ا كن أن 
لا يعذبواء والشفاعة في أهل بيته ية أن لا يدحل أحد 5-0-6 

وروی الْبُخاريّ ومسلمء والترمذي» والنسائي» واايف ماجحة حديت الشفاعة الأول 
في فصل القضاء عن أبي هريرة تلت وهذه رواية مسلم عنه: أي رسول الله 5 يوما 
بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة 
وهل تدرون بما ذَّلكَ؟ يُجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقرن رما لا يحتملرن فيقون 
بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظروت إلى من يشفع لكم 
إلى ر بكم؟ فيقو ل بعض الناس ائتوا آدم فيأتو ن آدم فيقولون: يا ادم العدابن ا اقل الله 
بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الْمَلائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى رباك أله ترى ما تحن فيه! 
ألا ترى ما قد بلغناء فيقول آدم: إن ري غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله: ولن يغضب بعدهة 
مثله» وإنه تهاب عن الشجرة فعصيته نفسي اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى نوح. فأتون نورخا 
فيقولون: يا نوح! أنت أرل الرسل إلى الأرض وسّمّاك الله عبدًا شكور؛ اشفع لما إلى ربك ألا ترى 
ما حر فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لَهم: إن ربي قد غضب اليوم غضدًا لم يغضب قبله مله 
ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة على قومي نفسي نفسي» اذهبرا ! ا أب أهيم. 
فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليل الله من أهل الأرض اشفع ننا ا ربك ألا ترى ما 
تحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: : إن ري قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 


؟ ١‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فِى عقائد أهل السنة 


حط مم بها 6 م وَرَدُ رف خُلْفْ هَل به الْهَادي 6 3 


مله ولن يغضب بعده مثله» وذكر كذباته نفسي نفسي» اذهبوا إِلَى غيري اذهبوا إلى موسى, 
فيأتون موسى فيقولون: يا موسى! أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع 
لنا إلى ربك ألا ترى ما تحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب غضبًا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإ قتلت نفسًا لم أؤمر بقتله نفسي نفسي اذهبوا إلى 
عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى! أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمته ألقاها 
ّى مريم وروح منه فاشفع لنا إِلَى ربك ألا ترى ما حنٌ فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
عيسى: إن ربي قد غضب غطضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر له ذا 
نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إِلَى مُحَمّد. فيأتون فيقولون: يا مُحَمَّد!اِ أنت رسول الله 
وخائم الأنبياء وغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما تحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فانطلق فآ تحت العرش فأقعٌ ساجدًا لربي ثم يفتح الله علي ويُلهمني من مَحامده 
وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال: يا مُحَمّد ارفع رأسك سل عط واشفع تُشفع, 
فأرفعٌ رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: يا مُحَمّد أدخل الْجَنّة من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيُمن من أبواب الْجَنّة رُم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب, وَالّذي نفس محمد 
بيده إن ما بين المصراعين من مصارع الْجنة لكما بين مكة وهجر وكما بين مكة وبصرى»7©. 

(وحوضه) أي: نبينا ب (ممًا به النص) الشرع (ورد) بسكون الدال المهملة للوزن» 
يعن مما يحب الإيْمّان به حوض نبينا مُحَمَّد بيه الذي يُعطاه في الآخرة ترده أمته من 
شرب منه لا يظمأ أبدا وهو حق ثابت بالنقل الصحيح وأحاديئه مختلفة في تُحديده 
بالمسافات البعيدة والقريبة. وأجابوا بأنه عليه الصلاة والسلام خاطب كل أناس بما 
يعرفون وليس المراد التحديد وبعضهم عَدَ الاختلاف في ذلك اضطرابًا في حديث الحوض 
وبعضهم لم يعده اضطرايًاء وأجبنا عن ذلك في كتابنا ((المطالب الوفية» بأنه يُمكن 
الاعتذار عنه بأنه يكبر في حق قوم ويصغر في حق آخرين» ونظيره الصراط يتسع بحسب 
بعض المارين فيكون كبطن الوادي ويضيق بحسب البعض الآخر كما ذكروه» ومثله القبر 
يُضيق عَلى الكافر ويتسع عَلى الزمن وكذلك يوم القيامة يطول على الكافرين ويقصر 
عَلى المؤمنين وئحو ذلك. 


(1) رواه البخحاري (*/ره ١71‏ (5/5 11/4 (۲۷۲۷/۹)» ومسلم (۱/ ۱۸۰ ۱۸۳). 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ۳۳ 

تت تت رع ا ج تي جحد أهل ا يا ااا الل 
ساة 8 £ ٤ه‏ ر و مه ل ر 3 و 7 
رَهوالأصح أو لكل مرل حَوض من العَذب الرّحيق السَّلسَلٍ 


d~ 7‏ 5-2 ا Q9» i‏ +9 نا ل ا 23 م2 هم 
وكولئه بعد الصراط مختلف فيه وبَكض بالتعدد اعرف 
مده 5 8 م ام 7 مر سے مامه 4 م £ 

وَذوْدُ ذي االتفير قدا/تدا ومن يذقه ليس يَظمَأًأبذدا 


(وفيه خلف) أي: احتلاف بين العلماء (هل به) أي: بالحوض (الْهّادي) أي: نبينا 
محمد ل (انفرد) بسكون الدال للوزن أي: ليس لغيره من الأنبياء عليهم السلام» وإِنّما 
هو شيء احتص به ي. 

(وهو) القول (الأصح) عند العلماء (أو لكل) نبي (مرسل حوض) على حدته (من) 
الماء (العذدب) السائغ شربه (الرحيق) أي : الخالص الصاف (السلْسّل) كجعفر: البارد. ٠‏ وفي 
شرح الجامع الصغير للمناوي قال القرطبي نقلاً عن البكري المعروف بابن الواسطي: لكل 
نبي حوض إلا صالحًا ا فإن حوضه ضرع ناقته» قال: ولم أقف عَلى ما يدل عليه أو 
يشهد له لکن هذا الحديث أعبي قوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل ني حوضًا وإتهم 
يتباهون أيهم أكثر واردة وإ أرجو أن أكون أكثرهم واردة)“. صريح فإن الحوض ليس من 
الخصائص الحمدية» لكن اشتهر الاختصاص وحينئذ فالمختص نبينا يياه بالكوثر الذي 
يصب من مائه في حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره. 

(وكونه) أي: الحوض (بعد الصراط مُختلف) بفتح اللام وسكون الفاء للوزن (فيه 
وبعض) من العلماء (بالتعدد) أي: تعدد الحوض قبل الصراط حوض وبعد الصراط حوض 
(اعترف) بسكون الفاء. قال اللقاني -َرَحَمَةُ الله تَعَالَى-: وقد تعارضت الآثار في محل 
ففي بعضها قبل الصراط والميزان» وفي بعضها بعد الميزان وفي بعضها بعد الصراط وجمع 
بتعدده واختار صاحب القوت والإيضاح والقاضي عياض أن الحوض بعل الصراط. 
واحتار الغزالي أنه قبله» ورجح القرطبي كلام القاضي بعد أن صحح أن للبي ييا حوضين 
حديث» قال: وهُما حوضان الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصحء فإن الناس يُخرجونٌ 
عطاشًا من قبورهم فيردونه قبل الميزان والصراط والثاني في ال حنة وكلها يسمى كوثرا. 

(وذود) بالذال المعجمة فالواو تم دال مهملة, ٠‏ أي: منع وطرد (ذي) صاحب (التغيير) 
ر لعديل في الأحكام الشرع عية بعمل ر والضلالات في الاعتقادات 1 و العمليات (عنه) 


.)57/8/4( رواه الترمذي‎ )١( 


١4‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


ر or‏ ار هه e‏ £ ار ١‏ 0 مو 2 

والله لا يح متام شب منه باه الم لأمص طف ذي القرب 
لع مت دا 2 4 7 5 2 م اوشاع ٤‏ فى 
والجنلة التي اع اله خق لمن إلعامه أولاه 


الجرائرية: وقيل إن له بيه حوضين أحدهما قبل الصراط والآخر بعده فالأول هو الذي يذاد 
عنه من بَدَّل أو غي والثان لا يذاد عنه أحد لأنه لا يُجتاز إليه إلا من تحلص من العذاب. 
وأخرج مالك في الوطاء ومسلم في صحيحه؛ عن أي هريرة له أن رسول ال 

كد حرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون 
وددت أن قد رأيت إخواننا». فقالوا: يا رسول لله ! ألسنا بإحوانك؟ قال: دبل أنتم أصحابي 
وإخخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض». فقالوا: يا رسول الله! كيف تعرف من 
يأي بعدك من أمتك؟ فقال: «أرأيتم لو كان لرجل خيل غر مُحجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف 
خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإنّهم يأتون يوم القيامة غرًا مُحجلين من آثار الوضوء 
وأنا فرطهم عَلى الحوض فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أنادي بهم ألا هلم ألا 
هلم ألا هلم فيقال: إهم قد بدلوا بعدك فأقول: فسحقا فسحقا فسحقًا(". 

(ومن يذقه) أي: يشرب منه شربة (ليس يظمأً) أي: لا يعطش (أبدَا) حى لو اتفق 
أن الذي شرب منه كان ممّن يدخل النار من عُصاة الموحدين فإنه يعذب فيها ولكن بغير 
الظمأ والعطش كما أشار إليه الشيخ علوان بن عطية الحموي في شرح الشيبانية. 

(والله لا يَحرمنا) معشر المكلفين (من شرب منه) أي: الحوض (بجاه) أي: بحرمة 
(المصطفى) نبينا كيو (ذي) أي: صاحب (القرب) أي: رفعة المقام عند الله تعالى (والجنة) 
أي: دار النعيم في الآخخرة (اْحي أعد) أي: هيأها (الله حق) ثابت بالكتاب والسنة وَإِجْمّاع 
الأمة (لمن) أي : للمؤمن الذي (إتعامه) سبحانه وتَعالى عليه (أولاة) أي : تايعه وأدامه 
وأكثره سرًا وجهرًا. وفيه إشارة إلى أن دخول الحنة بمجرد إنعام الله تعالى على عبده 
ومّحض فضله العميم كما ورد في الحديث» وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قلف 
قال: سمعت رسول الله ياه يقول: «لن يدخل أحدًا عمله الجنة». فقالوا: ولا أنت يا رسول 
لله؟ قال: دولا أنا إلا أن يتغمدي الله بفضله ورحْمته, فسددوا وقاربوا ولا يعمنى أحدكم الموت 
إِمّا مُحسنًا فلعله أن يُزداد خيرًا وإمًا مُسيئًا فلعله أن يستعتب)0", 


.)559/5( »)۲۱۸/۱( رواه مسلم‎ )١( 
تقدم تخحریجه اول الكتاب.‎ 2 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة o‏ 


وَالْمْؤسْونَ بالأماني عدوا ها في أَوْج التَهَاني أُمْسعدوا 
رَكَبْف لوَقَذتكاءَى كُلّسُو عَنْهُم والُوا ما اشْعَهَيْهُ الألقس' 
رأنحفوا م من العَطَاا واش ا لَمْ يكن يَخْطُرُ في فلب بر 
رمن رطى الأختن فا رتا به شولم ع انهم من سب 


(والمۇمنون بالأماي) جمع: أمنية» وهي ما يتمناه الإنسان ويرجو حصوله من أنواع 
المقاصد (أسعدوا) بضم الهمزة أي : أسعدهم الله تعالى (فيها) أي : في الجنة (وفي 3 
أي: أعلامًا يكون من (التهاي) جمع تهنية حلاف التعزية» تقول: هنأت بالولاية تهنئة 
وتهنيئا كذا في الصحاح. وفي المصباح: هنأن الولد يهنأن مُهموز من باب نفع وضرب» 
أي: سرن . انتهى. والمراد هنا أنوا ع المسرات. (أصعدوا) , بضم اهمزة» أي : أصعدهم الله 
تعالى بمعى رقاهم ورفع درجاتهم. 

(وكيف لا) يكون شأئهم كذلك (وقد تناءى) أي: تباعد (كل سوء) بضم السين 
المهملة وسكون الواو والهمزة محذوفة وأصله سوء. قال في الصحاح: ساءه يسوؤه سوءا 
بالفتح نقيض سر والاسم السوء بالضم (عنهم) أي: عن المؤمنين (ونالوا ها اشتهته) أي: 
طلبته (الأنفس) جمع نفس» قال الله تعالى : وَفيهًا م تَشتهيه الأنفس ودد الأعين # 
[الرخرف: ]۷١‏ الآية. 

(وأئحفوا) بضم الهمزة أي: أتحفهم الله تعالّى رمن العطايا) جمع عطية (والبشر 
بسكون الراء للوزن جَّمع بشرى» وهي البشارة التي تكون بالخير» والمراد أنواع الخيرات 
(ما) أي: أمرًا عظيمًا رلم يكن يُخطر) أي: يمر (في قلب بشر) بفتحتين وسكون الراى 
إنسان» قال تعالى : طقلا عَم فس ما أخفي لَهُم من قرّة عن [السجدة: .]١5‏ 

(ومن رضى الرحمن) سْبْحانه وتَعَالَى (ما) أي: نصيبًا وافيًا (قرت) أي: بردت (به) 
أي: سبب حصوله (عيوتهم) أي: المؤمنين» وأصله أن دموع السرور باردة ودموع الحزن 
حارة فكين ببرد الدموع عن السرورء بل أضيف ذلك إلى العيون مجارًا (مع أمنهم من 
سلبه) أي : زواله عنهم لاهم حالدون فيها أبدًا (وزادهم من بعد هذا) المذكور (كله 
رؤيتهم) أي: كوتهم يرون (من) فاعل زادهم أو مفعول المصدر (عمهم) أي: شملهم 
(بفضله) وهو الله تعالى. 


ع رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 
وزادمُم من بغفدهتاكله زيمن ئيم بفله 
فسان كنمو اا ا و 

خاتمة 
وأسأل الله حسنها في مسائل نافعة 
وَواج سب إناشابالقدر 0 عبر رضده كمَافيالْحَبَرٍ 


وروى البخخاريّ ومسل والترمذي» عن أي سعيد الخدري تنه قال: قال اللي 
يك «إن الله يقول لأهل الْجّنة: يا أهل الْجَن!ا فيقولون: لبيك وسعديك ربنا والخير في يديك 
فيقول: رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم عط أحدًا من خلقك؟ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذَلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضوا فلا أسخطٌ عليكم بعده أ ْ 

(فنسأل) الله (الكريم أن يجعلنا) وَجَمِيع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات (منهم) أي: من أهل الحنة المذكورين (وأن ييسر النفع) 
في الدين والدنيا والآخرة (لنا) ولإخواننا المذكورين أجمعين. 

(خاتمة) يختم بها الكتاب 
(وأسألٌ الله تعالى) أي: أطلب منه (حسنها) 

أي: خاتمة بالمعنيين: خحاتمة الكتاب وحاتمة الأعمال بحلول (لأجل) ساعة الاقتراب 
(في بيان ا نافعة) وفوائد مُختلفة وا ا ET‏ ا 
تعالى» وذلك قوله: 

(وواجب) شرعًا علينا معشر المكلفين (ِإيُماننا) أي: تصديقنا (بالقدر) بفتح الدال 
ويُقال بسكونها أيضًا وهو ما يقدر الله تعالى من القضاء. وَفي شرح العقائد للسعد قال: 
هو تحديد كل مُخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن وقبح ونفع وضر وما يَحويه من 
زمان ومكان وما يترتب عليه من واب وعقاب. (خير) بدل من القدر (وضده) أي: الشر 
(كما) ورد (في الخبر) أي: الحديث عن النَبِي ية فيما رواه الترمذي في سننه» عن جابر 
بو بيد الله باغ قال: قال رسول الله ككئلة: ولا يؤمن عبد حَتَى يؤمن بالقدر خيره وشره حتی 
يعلم أن ما أصابه لّم يكن ليخطته, وأن ما أخطأه لّم يكن ليصيبه». 


1 رواه البخاري (۱۲۲۱/۳)» (۲۷۳۲/۹)» ومسلم (۲۰۱/۱» هدهي والترمذي (۱۸۸/۳)» (85/5ة). 
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وَذُو 1 3 دة إل“ 7 0 : الأول و و م ل : 2 مه ئرل 
7 و 97 3 2 
وكا إن 7 سه a‏ لم م 5 1[ ر . ٣ج‏ َم 0 وما ان 


وروى الترمذي أيضاء عن عبد الله بن عمر ظا قال: سمعت رسول الله ييا يقول: 
«قدر الله الْمَقَادِير قبل أن يُخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». إلى غير ذلك من 
الأحاديث. ۰ ٠‏ 

(وذو) أي: صاحب (السعادة) عندنا في الدنيا وهو (السعيد في الأزل) بسكون 
اللام للقافية والوزن أي: في حضرة علم الله تعالى القدتم (وعكسه) أي : الشقي في الأزل 
وهو (الشقي) عندنا في الدنيا (حيثما) أي: في أي حالة أو مكان (نزل) بسکون اللام 
أيضاء فالمعتبر في السعيد والشقي ما في الأزل ويظهر في حاتمة العمل» ولا عبرة بما 
يظهر عَلى المكلف في الدنيا من ذَلكَ فيلزم من هذا أن السعيد لا يشقى والشقي لا يسعد 
وهو قول الأشعري. 

قال أبو منصور الماتريدي: السعيد هو المتصف بالسعادة في الشرع بحسب ما 
يظهر عليه في الدنيا والشقي كذلك هو المتصف بالشقاوة شرعًا بمقتضى ظاهر الحال» 
فيلزم من ذلك أن السعيد قد يشقى إذا كان شقيًا في الأزل والشقي قد يسعد إذا كان 
سعيدًا في الأزل والخلاف بينهما لفظي كما قال العلماء فكل منهما ناظر إلى طرف» 
فمن نظر إلى خاتمة العمل وإلى ما في حضرة الأزل من علم الله تعالى بتفاصيل أحوال 
العباد قال بالأول» ومن نظر إلى تسمية الشرع المؤمن مؤمنًا وإجراء أحكام الإيُمان عليه 
وإن كان في تقدير الله موته عَلى الكفر وكذلك المطيع والكافر والفاسق قال بأن السعيد 
قد يشقى والشقي قد يسعد» ولا حلاف بينهما في تسميته سعيدًا أو شقيًا بحسب أحكام 
الشرع في الدنياء كما أنه لا حلاف أيضًا في أن من له السعادة في الأزل أو الشقاء فلا 
تتبدل ولا تتغير. ْ 1 

(وكلهم) أي: السعداء والأشقياء من المكلفين ومن تبعهم (ميسر) أي: مهيأ (لما 
خلق) بالبناء للمفعول بسكون القاف للوزن (له) أي: لأجله من الخير والشر (فداج) أي: 
مظلم» يقال: دجا الليل إذا أظلم (أمره) أي: شأنه وحاله» وهو: الشقي (ومؤتلق) بسكون 
القاف» من قولهم: تألق البرق» أي: لمع والائتلاق مثل التألق كذا في الصحاح. والمراد 
منير مشرق أمره وحاله وهو السعيد. ۰ 


۳۸ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


هم گ 


َالْكُل لا يَخْرُجٌ عن حكم الْقَضَا وس مما اطم مغل مَاأضًا 
وَمَا إلى الأغمال ظَاهرًا رَجَعْ فذاك إسْلامٌ به لذ افع 
مرجع الإنقان للإذهان 2 بلقب والقَصديت بالجتان 
نطق ذي الْمُذرة فرط قِه 2 على سلاف تُبْهُمْ تَخونه 


(والكل) من الفريقين (لا يَخرج عن حكم القضا) بالقصر للوزن أي: قضاء الله 
تعالى عليه وتقديره (وليس ما) أي: أمر وحال (أظلم) لشقاء صاحبه (مثل ما) أي: أمر 
وحال (أضًام بحذف المد أي: أنار وأشرق لسعادة صاحبه روم أي: الأمر الذي (إلى 
الأعمال) البدنية (ظاهرًا) أي: في ظاهر أحوال المكافين (رجع) بسكون العين المهملة من 
فعل أو كف قطعي أو ظيٍْ (فذاك إسلام) لأنه انقياد بحسب الظاهر (به) أي: سببه 
(العبد) المكلف (انتفع) بسكون العين المهملة في الدنيا حيث عصم دمه و ماله وعرضه. 

(ومرجع الإيْمَان) أي: التصديق بما يجب التصديق به (للإذعان) أي: الانقياد 
والاستسلام بالقلب والتصديق» أي: نسبة المؤمن إلى الصدق (بالجنان) بالفتح» وهو 
القلب» سمي بذلك لأن الصدر يستره» وأجنه الليل بالألف وجن عليه جنونًا من باب 
قعد ستره كذا في المصباح. فبهذا الاعتبار كان الإسلام غير الإيُمان وأمّا باعتبار عدم 
قبول أحدهما بدون الآخر عندنا وعند الله تعالى معًا فهما بمعنن واحدء وأمّا عندنا فقط 
فيقبل الإسلام بدون الإيمان كما قال تعالى: قات الأغْرَاب آمَنا فل لم مو وَلكن قُولوا 
أمْلْمْا وَلَما يَدَحْلٍ الإگان في قلوبكم [الحجحرات: 0 وأما عند الله تعالى فقط فيقبل 
الإيمان بدون الإسلام كمن صدق بقلبه وأذعن للحق ولم طهر شیا من ذلك في الدنيا 
فهو مؤمن عند الله تعالى لا عندناء فلا ُجري عليه أحكام أهل الإسلام ذ في الشرع كما 
قدمناهء وقد أشار إلى ذلك بقوله: 

(ونطق ذي) أي: صاحب (القدرة) على النطق ليخرج الأخرس وئحوه (شرط فيه) 
أي: في الإيُمان حارج عن ماهيته فيتصور وجود الإيُمان بدون شرط لكن عند الله تعالى 
بحيث لا يعلم به إلا الله تعالى لا عندناء وعندنا لا يتصور شرعا إلا بالنطق أو ما يدل 
عليه (عَلى) حسب (اختلاف) في ذلك لقول بعضهم: إن النطق شطر من الإيمان فلا 
يتصور وحوده بدون النطق عندنا وعند الله تعالى (كتبهم) أي: كتب علماء الشرع والكلام 
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(تحويه) أي: هذا الاحتلاف قال , رالدنا المرحوم في شرحه على شرح الدرر من باب المرتد: 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنئة ١‏ 


َالْخْلْفْ في النُقصّان وَالرَيَادَةْ مُقرر علد ذوي الإففادة 
وَل للأغيمّا يَرْجَان تفي الخلاف في الْمَعَاني 


الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان» وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور عن أصحابه» وبعض 
امحققين من الأشاعرة قالوا: إِنُما يكون الإيُمان هو التصديق» والتصديق كما يكون بالقلب 
يكون باللسان فيكون كل منهما ركنًا من الباب ولا يقبت الإيمان إلا بهما عند الفخر. 

(والخلف) أي : اللاحتلااف واقع بين العلماء (في النقصان) أي : في وحود نقصان 
لإيُمان (والزيادةع بسكون لاء أي: زيادة الإيُمان (ومقرر عند ذوي) أي: أصحاب 
(الإفاده) بسكون الهای أي: إفادة العلوم وهم العلماء (وقيل) أي: الزيادة والنقصان في 
الإيُمان (للأعمال) البدنية (يرجعان فينتفي الخلاف) في ذلك رفي المعاي) المقصودة ويبقى 
ا لحلاف في مجرد اللفظ. 000 

ال السعد في شرح العقائد: حقيقة الإيْمَان لا تزيد ولا تتقص لما مَرٌ أنه التصديق 
القلي الذي بلغ حد الجرم والإذعان» وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان حى إن من 
حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على 
حاله لا تغير فيه اسا والآيات الدالة على زيادة الإيمان مُحمولة على ما ذكره أبو حنيفة 
-رَضِي الله تَعَالَى عَْهُ- انهم كانوا آمنوا في الحملة تم يأ فرض بعد فرض وكانوا 
يؤمنون بكل فرض خاص. 

وحاصله أنه كان يزيد بزيادة ما يحب الإيْمَانَ به وهذا لا يتصور في غير عصر 
لبي يَُ. وفيه نظر لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض يُمكن في غير عصر ابي بيا 
والإيمّان واحب إِحْمَالا فيما علم إِجْمَالاً وتفصيلاً فيما علم تفصياكٌ ولا حفاء في أن 
التفصيلي أزيد بل أكمل من الإجمالي وما ذكر من أن الإجْمَالي لا نحط عن درجته فإتما هو 
في الاتصاف بأصل الإيْمَانَ وقيل: إن الثابت والدوام على الإيُمان زيادة عليه في كل ساعة. 
ْ وحاصله أنه يزيد بزيادة الأزمان لما أنه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال. وفيه نظر 
لأن حصول امثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في شيء كما هو في سواد 
الجسم مثلاء وقيل: المراد زيادة تمرته وإشراق نوره وض ائه في القلب فإنه يزيد بالأعمال 
وينقصُ با لمعاصي. 


١4‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فِى عقائد أهل السنة 


سكل Tae Fo‏ ره ل ا EC‏ ر چ oH‏ 
واللوح والقلم والكرسسسي وَالعغرش ذو الجَسَامة القدسي 
وَالُكَابُونَ وراج إنئّخقا كلهم رض بهم إيقاقا 


ومن ذهب إلى أن الأعمال من الإيْمَّان فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر ولهذا قيل إن 
هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات من الإيْمَانَء وقال بعض المحققين: 1 نسلم أن 
حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان بل تتفاوت قوة وضعقًا للقطع بأن تصديق آحاد 
الأمة ليس كتصديق النبي وَل ولهذا قال إبراهيم له : «إولكن لَيَطْمَنَ قلبي). 

وَقال الإمام الرازي: هذا البحث لفظي لأن لمراد بالإيُمان إن كان هو التصديق فلا 
يقبلهما وإن كانت الطاعات يقبلهماء م ذهب إلى التوفيق فقال: الطاعة مكملة 
للتصديق» وكل ما دل من الدلائل عَلى أن الإيُمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفا 
إلى أصل الإيمان لذي هو التصديق وما دل على كونه قابلاً هما فهو مصروف إلى 
الإيُمان الكامل ” نم ذكر وجهًا آخر ورجحه في حصول الزيادة والنقصان في الإيمان وقد 
بُحثنا فيه في كتابنا ((المطالب الوفية» وبسطنا الكلام في هذا المقام. 

(واللوح) المحفوظء قال اللقان -رحمه الله تَعَالَى- : هو جسم نوراي كتب فيه 
القلم بإذن ربه ما كَانَ وما هو كائن وما يكون» وُمسك عن القطع بتعيين حقيقته 
(والقلم) الأعلى الذي هو بيد اله تعالى يكتب به في اللوح امحفوظ ما شاء أو يُمْحو ما 
شاء. قال اللقان -َرَحَمّةُ الله تَعَالَى - : هو جسم نوراني خلقه الله تعالی وأمره بكتب ما 
كن وما يكون إلى يوم القيامة» ونُمسك أيضًا عن الحزم بتعيين حقيقته (والكرسي) بضم 
الكاف أشهر من كسرها وتشديد الياء التحتية. 

قال اللقاني -رَحَمّةُ الله تَعَالَى-: هو جسم عظيم نوراني بين يدي العرش ملتصق به 
لا قطع لنا بحقيقته فنمسك عنها لعدم العلم بها (والعرش) هو جسم عظيم نوراني علوي 
مُحيط بجميع الأحسام؛ قيل: هو أول المخلوقات وجودًا عينًا ولا قطع لنا بتعيين حقيقته 
لعدم العلم بها ذكره اللقاني. (ذو) أي: صاحب (الجسامة) أي: كبر الجسم لإحاطته 
بجميع الأحسام لاشتماله عليها (القدسي) المنسوب للقدس وهو الطهارة والنزاهة لأنه 
جحلى الحضرة الرحمانية ومستوى ومجموع الأسمماء الربانية. 

(والكاتبون) لأعمال العباد وَهُم الملائكة الحفظة لبي آدم» قال تعالی: هله مُعَقبَا 
من بين يذه ومن خَلْفه يَحْفَظُوئَةُ من ار الله [الرعد: .]١١‏ وقيل: إنّهِم في الآية هم الحفظة 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ١5‏ 
وَهُم غير الكتبة. وقال اللقاني: هم غير الكتبة بلا حلاف» وعن عُثْمّان يلك أنه سأل 
ابی َك كم من ملك على الإنسان؟ فذكر عشرين ملکا. 

قال المهدوي في الفصل وذكر الأبي أنه يُحفظ لابن عطية أن كل آدمي يوكل به 
حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعمائة ملك» وفي النهاية شرح الهداية: احتلفت 
الأخبار في عددهم» فقد روي عن ابن عباس ييقثاء عن الي ياء أنه قال: «مّع كل مؤمن 
حَمسة من الحفظة واحد عن يُمينه يكتب الحسنات» وآخر عن يساره يكتب السيئات» وآخر أمامه 
يلقنه الخيرات وآخر وراءه يدفع عنه المكاره» وآخر عن ناصيته يكتب ما يُصلي على اللي كليلد 
ويبلغه إلى الرسول)7©. 

وفي بعض الأحبار: «مع كل مؤمن ستون ملكا وّفي بعضها مائة وستون». 

(واجب) شرعًا (إعاننا) معشر المكلفين (بكلهم) أي: بكل ما ذكر من كرام كاتبين 
وما قبلهم من اللوح والقلم والكرسي والعرش على طريقة التغليب (فرض) تأكيد (بهم) 
أي: بالمذكورين تغليبًا أيضًا (إيقاننا) على سبيل القطع لورود ذلك في الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» قال تعالى: فو ا ل مُحُوظط 4 [البروج: -۲١‏ 

۲]. وقال تعالى: «إعَلْم م الإلستان ما لم غلم 45 [العلق: د 

وَقال تعالى : رسع کرس السمَاوّات ا [البقرة: هه؟]. وَقال تعالی: 
لوحم على الْعَرْش اسْتَوَى إ4 [طه: ه]. قال تعالى: مون عَلَيِكُمَ لَحَافظينَ 229 كرام 
كَاتبينَ (2) يَعْلَمُونَ ما تفعلود ))4 [الانفطار: .]٠١-٠٠١‏ 

وأحرح أبو الشيخ» وابن أبي حاتم بسند جيد عن ابن عباس ب اش قال: «حلق الله 
اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام فقال للقلم قبل أن يُخلق الخلق وهو على العرش: اكتب 
فقال القلمٌُ: وما أكتب؟ قال: اكتب علمي في خلقي فجرى القلم بما هو كائن في علم 
اله إلى يوم القيامة)(") 1 1 , 


٠0/9( رواه البيهقي في الشعب (١/5717)؛ وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
.)0۸۹/۲( رواه أبو الشيخ في العظمة‎ )۲( 


١‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
وإن للد كرَمماحفظقة لكُنْمَاأَخْفَةة أن مَالَفَطَة 


وأحرج أبو الشيخ من طريق مالك بن دينار» عن أنس تلف قال: قال رسول الله 
يد «إن لله لوحًا أحد وجهيه ياقوتة حمراءء والوجه الثابئ زمردة خضراء, قلمه النور فيه يَخلق 
وفيه يرزق» رفيه يُحبي وفيه يُميت, وفيه يعر وفيه يدل, رفيه يفعل ما يشاء في كل يوم وليلة). 

وأخرج أبو داود» والترمذي» عن عبادة بن الصامت نه قال سّمعت رسول الله 
كد يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: يا رب! وماذا أكتب؟ قَالَ: اكتب 
مقادير كل شيء حى تقوم الساعة)(). 

وفي رواية للترمذدي» عن عبادة بن الصامت باه قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: إن أول ما خلق الله القلم, فقال له: اكتب» فجرى بما هو كائن إلى الأبد)7” ., 

وأحر ج ابن حرير» وابن مردويه» وأبو الشيخ» عن أبي ذر تله قال: قال رسول الله 
د «يا أبا ذر ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة وفضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الخلقة. 

وأحر ج الفريابي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم في المستدرك وصححه على 
شرط الشيخين» عن ابن عباس كا قال: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد 
قدره»”. وأحرج البحاري عن أبي هريرة -رَضيّ الله تعالى عَنْهُ- قَالَ: قال رسول الله کلة: 
«لَمّا قَضّى الله الخلق كتب في كناب فهو عنده فوق العرش إن رَحْمَتي وسعت غضي». 

(وإن للعبد) ولو لم يكن مكلفا وللحن أيضًا كما ذكره اللقاني -رَحمَّهُ الله تَعَالَى- 
كرامًا حفظه) بالتحريك جمع حافظ وبسكون الْهّاء للوزن من الملائكة الموكلين بالعباد 
(لكل) أي: جميع ما يأ به من أقواله وأفعاله (ما أخفاه) من ذلك عن غيره (أو ما لفظه) 


بسكون الها أي: تكلم به. 


.)451/5( رواه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (0515/4). 

(5) رواه الترمذي »)))٥۷/٤(‏ (14/5؟1). 

.)149 :2170/15( رواه أبو الشيخ في العظمة‎ )٤( 

(5) رواه الْحَاكم (۳۱۰/۲) وأبو الشيخ في العظمة (؟/2857): 284)) وعبد الله في السنة 2*.31/1١(‏ 
۳ (4/7 5 )4 والمروي في الأربعين في دلائل التوحيد (ص07). 

(5) رواه البخاري 55/99 2)١١‏ تعمل ومسلم A IVS)‏ ا 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ١‏ 
وجل الله لهسم علامة على العمير فا أل المَلامَة 
رسو اير ال و 2 . 8 را 7 و ° 7 ساك 
وَقيل لا يكب مما في القلب وَالكل لا تفوت علم الرب 


(ويّجعل الله) تعالى (لّهم) أي: للحفظة المذكورين (علامه) بسكون الْهَاءِ (عَلى 
الضمير) أي: ما يضمره العبد (فاسأل) أي: اطلب من الله تعالى (السلامه) بسكون الهّاء 
لعا من الط في ذلك زوقيل لا يكبي باياء للمفعول رما في القلب) آي: قلب اميل 

من الخواطر التي هتم بها ويعزم عليها ما ّم يفعلها 

وأخرج لبحاري» ومسلم» عن أبي هريرة -رضي الله تَعالى عَنْه-ء أن رسول الله 
کي قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر, ثم يعرج الذين باتوا فيكم فیسالم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
َهُم يصلون وأتيناهم رَهُم يُصلون»27. ۰ 

وذكر والدي المرحوم في شرحه عَلى شرح الدر قال: الحفظة مُحركة الذين 
يحصون أعمال العباد من الملائكة وهم الحافظون» وسموا بذلك إمّا لحفظهم أعمالهم فهم 
الكرام الكاتبون أو ذاته من الجن وأسباب المعاطب فهم جميع من معه فقيل مع كل مؤمن 
حمسة» وقيل: ستون» وقيل: مائة وستون» وقيل: أكثر من ذلك يذبون عنه ولو بدوا لكم 
لرأيتموهم عَلى كل سهل وجبل كلهم باسط يده فاتح فاه ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة 
عين لاحتطفته الشياطين. انتهى 

وقدمنا هم هم الكرام» وقيل: إنّهم غيرهم» وذكرهم بعد الكاتبين يقتضي ألهم 
. غيرهم» ولكن قوله: لكل ما أحفاه أو ما لفظهء وقوله: وقيل: لا يكتب ما في القلب يدل 
على انهم ليسوا غيرهم وهو المتبادر للفهوم» وقال اللقان زرحم الله عالى-: إن الملائكة 
يكتبون على الإنسان كل شيء من أمره القول والعقد والعمل. واحتلف في كتبهم 
الاعتقاد» قال النووي: والصحيح أنهم يكتبون ولو ذهل العبد حال صدور فعله فيكتبون 
جميع أفعاله سى يكتبون الأنين الصادر عنه بمقتضى طبيعته في حال المرض والصحيح 
كتب حسنات الصبي وإن كان المحنون لا حفظة عليه» وقد بسطنا هذا البحث في 
((المطالب الوفية). (والكل) من ذلك (لا يفوت علم الرب) سبْحَانه وتَعَالَى. 


.)179/١( رواه البخاريّ (۲۰۳/۱)» ومسلم‎ )١( 


١5‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


ولس باج إلى الاشتفهار بهسونفساى عام لاش رار 
وَمَالَهُ ع حا N‏ 7 قَديهَ 3آ A‏ ام الأ 
رفي تا ئذدرى بالامتقراء من طرق الوقيف لا الآرَاء 


(وليس يُحتاج) الله عَرّ وَحَل في إثبات ذلك عَلى العباد رى استظهار) أي: طلب 
الظهيرء أي: المعين على الإثبات كالشهود (بهم) أي: الملائكة الحفظة عليهم السلام 
(تعالى) أي: نره وتقدس (عالم الأسرار) أي: خفايا الأمور فلا يخْمَى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء ولكن حكمه سبحانه وتعالى في ذلك كثيرة. 

(و) جميع (ما) أي: الذي (له) أي: الله تعالى (سبحانه) وتعالّى (من أمْمّا) بالقصر 
للوزن» أي : من أسمائه الحستى فهي (قديمة) أزلية (لها المقام الأسمى) أي : الأعلى 
(وهي) أي : أسماء الله تعالى (لنا أُتدوّى) بالبناء للمفعول» أي: تعلم فنعلمها (بالاستقراء) 
أي: التتبع (من طرق) حَمع طريق (التوقيف) أي: الورود من الشارع في الكتاب أو السنة 
(لا) بمجرد (الآراع جمع رأي» وهو: الاستحسان العقلي. 

قال السنوسي في شرح الجزائرية: إطلاق اسم عليه تعالى من الأسسْمّاء توقيفي أي 
يتوقف على الإذن الشرعي في إطلاقه» فلا يجوز أن يُسمى جل وعلا إلا بما سَمّى به 
نفسه أو سما به رسوله اة أو انعقد على التسمية فيه إبجْمّاع واختلف هل يكنفي في 
حواز الإطلاق وثبوت التسمية بخير الآحاد على قولين. 

واحتلف فيما لم يرد فيه إذن ولا منع فقيل: فيه بالوقوف. وقيل: بالمنع» وعزاه ابن 
رشد للشيخ الأشعري ومالك. 

وقال الباقلاي: يُجوز أن يُسمى بكل ما يرحع إلى ما يجوز في صفته كسيد وحنان 
ما لم يُجتمع عَلى منع ما لا يجوز مثل عاقل وفقيه وسخي» وكره مالك التسمية بسيد 
وحنان» وأمّا ما لا يجوز في أصله فلا يُسمى به وإن كان تعالى وصف نفسه بالفعل المشتق 
منه ذلك الاسم حو (الله يستهزئ بهم ويّمدهم - وسخر الله منهم) لأن ما يستحيل عليه 
تعالى لا يجري عليه منه إلا قدر ما أطلقه السمع عليه ما اعتقاد أنه ما يحب كونه عليه. 

قال السعد في شرح العقائد: فإن قيل: كيف يصح إطلاق الموجود والواجب 
والقدم وحو ذلك مما لم يرد به إذن الشرع؟ قلنا: بِالإِجْمّاع وهو من الأدلة الشرعية. 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السذة ١‏ 
وَيطلق الثكيء على الْمَوْجُودِ لأ غيْره في المَذهب الْمَحْمُود 


وق 


ومالك رال لاجيّاد كل إلى تهج الصواب هادي 


وفي شرح الجزائرية للسنوسي في الفرق بين الاسم والصفة: أن الاسم ما دل عَلى ذاته 
تعالى سواء دل مع ذلك على صفة تقوم به كالعالم والقادر» أو على فعل من أفعاله كالخالق 
والرازق» أو لم يدل عَلى زائد عَلى الذات ككلمة الله والصفة ما دل على معن يقوم بذاته 
العلية فقط من غير أن يدل بلفظه عل الذات كعلمه تعالى وقدرته وذاته وحياته فكما لا تسميه 
تعالمى بفقيه ولبيب وعاقل لعدم الإذن في ذلك كذلك لا يجوز أن نقول له فقه ولب وعقل. 

(ويطلق) لفظ (الشيء على الموجود) فقط (لا) عَلى (غيره) أي: المعدوم فلا يُسمى 
المعدوم شيئا (في المذهب المحمود) أي: مذهب أهل السنة والجماعة والمراد المعدوم الممكن 
لا المعدوم الممتنع المستحيل لاسيما شيًا بالاتفاق. 

وقالت الأشاعرة: يطلق الشيء حقيقة عَلى الموحود فقط فكل شيء عندهم موجود 
وكل موجود شيء. وقالت معتزلة البصرة والحاحظ: الشيء هو المعلوم موجودًا كان أو 
معدومًا وما مُمكنًا ويلزمهم إطلاق الشيء على مستحيل لأنه معلوم. 

قال السعد في قول صاحب العقائد: والمعدوم ليس هي إن أريد الشيء الثابت 
المتحقق عَلى ما ذهب إليه ا محققون من أن الشيئية ترادف الوجود والثبوت» والعدم يُرادف 
النفي» فهذا حكم ضروري لا ينازع فيه أحد إلا المعتزلة القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في 
الخارج» وإن أريد أن المعدوم لا يُسمى شيا فهو بحث لغوي مب على تفسير الشيء أنه 
الموجود أو المعدوم أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فالمرجع إلى النقل وتتبع موارد الاستعمال. 

(و) الإمام (مالك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيهان 
-بالغين المعجمة والياء التحتية- ابن خثيل بالخاء المعجمة المضمومة وفتح الثاء المثلثة- ابن 
عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح الأصبحي المدني إمام دار الهجرة أحد أئمة المذاهب 
الأربعة المتبوعة الآن وهو من تابعي التابعين» وكنيته أبو عبد الله مات وهو ابن تسعين 
سنة» وقال بعضهم: كان ابن حمس ونُمانين سنة» وكانت وفاته في صبح أربعة عشر من 
شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة» وصلى عليه عبد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن 
علي بن عبد الله بن عباس كم وهو يومئذ والي المدينة ودُفن بالبقيع وقبره بباب البقيع 
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عليه قبة» وإِنّما قدم ذكره الناظم -رحمه الله تعالى- لانه إمام مذهبه. 


١7‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
كال افعي وأبي حَيْفَة وأخد ذي الرَ ةالْمَيِقَسة 


(وأهل الاجتهاد) من بقية امحتهدين الذين قبله وبعده ية (كل) أي: كل واحد 
منهم (إلى تهج) أي : طريق (الصواب) أي: الحق من الدين المحمدي (هادي) أي: مرشد 
ودال عَلى ذلك (كالشافعي) بيان لأهل الاجتهاد» وهو الإمام مُحَمّد بن إدريس بن 
العباس بن عُثمًان بن شافع بن سائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد 
مناف بن قصي» القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي» ابن عم رسول الله يه يلتقي 

ولد سنة حَمسين وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة تلف وقيل في اليوم 
الذي توف أبو حنيفة» قال البيهقي: ولّم ينبت اليوم» وتوف الإمام الشافعي -رحمَةُ الله 
الى - بمصر سنة أربع ومائتين وهو ابن أربع وحمسين سنة (و) الإمام (أبي حنيفة) 
بسكون الْهَاء للوزن وهو النعمان بن ثابت بن زوطى بضم الزاي وفتح الطاء المهملة» ولد 
سنة تمانين من المجرة في عهد الصحابة ا فهو تابعي» وتوفي سنة حَمسين ومائة من 
المجرة ودن بالجانب الشرقي من بغداد في مقبرة الخيزران وقبره هناك ظاهر معروف. 

(و) الإمام (أَحْمّد) بن حنبل وهو: أَحْمّد بن مُحَمَّد بن حنبل بن هلال بن أسد بن 
إدريس بن عبد الله بن حبان -بالمثناة التحتية- ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط 
ابن مازن بن شيبان بن ذهل بن تعلبة بن عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن 
قاسط بن هنب -بكسر الماء وسكون النون وبعدها موحدة- ابن أفصى -بالفاء والصاد 
المهملة- ابن دعمة بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الشيبان 
المروزيء تم البغدادي أبو عبد الله. 

ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة وتوني في ضحوة الجمعة الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين ودُفنَ ببغداد وقبره مشهور 
معروف. وتراجم هؤلاء الأئمة الأربعة استوفيناها في كتابنا ((أزهار الحديقة في ذكر 
رجال الطريقة)»؛ وفي كتابنا ((المطالب الوفية)» وغير ذلك. 

(ذي) أي: صاحب (الرتبة) في الدين امحمدي (المنيفه) بسكون الَا أي: 
المرتفعة العالية» من ناف الشيء ينوفء إذا طال وارتفع. 
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ear 


وکلهم اسي هذى من ريه بهم رفرقة الجيّد دن بخبهم 


(وكلهم) أي: هؤلاء الأئمة ييخ ثابتون (عَلى هدى) أي: هداية (من ربهم) سبْحَانه 
وتَعَالى. قال الشيخ تاج الدين السبكي -رَحمهُ الله تَعَالَى - في الطبقات الكبرى: ينبغي 
لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع جميع الأئمة الماضين وأن لا تنظر إِلَى كلام 

بعض الناس فيهم إلا ببرهان واضح ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن بحسب 
قدرتك افدر رالا فاضرب صهمًا عما ترى ينهم فلك لم تلق لمش هذا وإنما لقت 
جر ى بين الأئمة فلحته الكآبة و ظلمة الرس فاك نم بيك أن ُصفي لما وقع بين آي 
حنيفة وسفيان الثوري يفن يثنا أو ين مالك وابن أي ذؤيب» أو بين أختد بن صالح والشعي» 
السلام» والشيخ تقي الدين بن الصلاح فإنك إن فعلت ذلك حق عليك الهّلاك» فإن القوم 
أئمة أعلام ولأقوالهم مُحامل ربّما لم يفهمها غيرهم فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت 
عمًا حرى بينهم كما نفعل فيما حرى بين الصحابة ت أجمعين. 

قال: وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: إذا بلغك أن أحدًا من الأئمة 
شدد الدكير عَلى أحد من أقرانه فإنما ذلك خموثًا على أن أحدهم يفهم من كلامه حلاف 
مراده لاسيما علم العقائد فإن الكلام في ذلك أشدء وقد احتفى أَحْمّد بن حنبل فى دار 
إسْمّاعيل بن إِمنْحّاق السراج» وكان الحارث المحاسبي ينام عنده هو وأصحابه فلمًّا صلوا 
العشاء تذاكروا في طريق القوم فبكوا وبكى أَحْمّد معهم» فلمًا أصبح قال: ما ريت مثل 
هؤلاء القوم ولا سّمعت في علوم احقائق ق شيئا يُشبه كلام هذا الرحل ومع هذا فلا أراك 
يا إسْماعيل صحبتھ' ' حوفا عليك أن تفهم منهم غير مرادهم. 

(وفرقة) بكسر الفا أي : طائفة الإإمام أبو القاسم (اجنيد) بن محمد بن الحنيد 
النهاوندي الخزازء ويقال له: القواريري لأن أباه كان يبيع الرجاج البغدادي. أصله من 
تهاوند وولد ببغداد ونشأ بهاء وكان سيد الطائفة الصوفية وإمامهم وَكَانَ فقيهًا عَلى 
مذهب آي نور کان يفي في حلقة أبي ثور وعمره إِذ ذاك عشرول سلة» مولده بعد 
العشرين ومائتين أو قبلهاء مات في شوال سنة ثّمانية وتسعين ومائتين ودُفنَ إلى جانب 


)١(‏ لعلها (فلا أرى لك يا إسُماعيل صحبتهم) مصححة. 
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ونه للكفرلللكة رلك الجزه للثرفة 


حاله السري السقطي (دن) بكسر الدال المهملة وسكون النونء أمر من الدين بكسر 
الدال وهو الإسلام وقد دة بكس 'الدال ضا ودنت به كذا في القاموس. (بحبهم) أي 
احعل حبهم دينا لك تعد الله تعالى به. 

(فإلهم) أي: فرقة الجنيد البغدادي يكم وهم جميع الطائفة الصوفية في زماننا هذا 
(طريقهم) من حيث ما هي مبنية عليه (مرضية) ن ال أي: عد الله ال 
وعند رسوله يل وعند أئمة المسلمين وعامتهم (قويّمة) أي: مستقيمة لا اعوجاج فيها 
(لأهلها) أي: للسالكين عليها إلى يوم القيامة (المزيه) بسكون للْهّاء أي: المرتبة العالية على 
جميع ان لأنها مشتملة عَلى العلم والعمل ومكارم الأحلاق فأهلها الذين هم أهلها 
شاركوا ب جميع أنواع الناس فيما هم فيه وزادوا عليهم بما ليس عندهم من العلوم والمعارف 
وحسن الأحوال الباطنية والظاهرية والمتعلقون بهم من الأتباع الذين يتشبهون بهم على قدر 
استطاعتهم ومقدار جهدهم عل خير كثير» رقال العارف بالله تعالى السهروردي: 

فتشهبوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشسسبه بالكرام فلاح 

(وجاحد) أي: مُنكر الأمر (المعلوم) من دين نبينا محمد وك (بالضروره) بسكون 
الهاء للوزن وهو ما بسرت لي عر العام والخاص من المكلفين مثل كون الصلاة فرضًا 
والربا حرامًا ولحو ذلك (جاع أي: جاحد ذلك وبكفر) أي: يصير كافرًا بالله تعالى 
(وانتحا) يقال: نحاه ينحوه وینحاه» ا كذا في القاموس. (غروره) بسكون 
الهاء (وقتله للكفر) أي: لأجل الكفر (لا للحد) أي: فيموت كافراء فإن تاب من جحوده 
لك قبلت توبته وعاد مسلا ولو کان قتله حدًا لّما منعت توبته من قتله وکان يقتل ولو عاد 
إلى الإسلام كالكافر بسلب نبي من ا -عليهم السلام- أودى انين الشيتمن. 

وَقال في الأشباه والنظائر لابن تُجيم الحنفي -رحمه لله تَعَالَى-: كل كافر تاب 
فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة قالوا: لكان مق e‏ أو 
أحدهما وبالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أحذ قبل توبته» وكل مسلم ارتد فإنه يُقتل إلا المرأة 
ومن كان إسلامه تبعًا والصبي إذا أسلم والمكره ه على الإسلام ومن ثبت إسلامه 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 5 ١‏ 


بشهادة رحل وامرأتين» ومن ثبت إسلامه برحلين ثم رحع» ولا نصح ردة السكران إلا 
بالرد بسب التبي 5ة فإنه يقتل ولا يُعفى عنه كذا في البزازية وحكم الردة وجحوب القتل 
إن لم يرجحع؛ وحبطت أعماله مطلقًا لكن إذا أسلم لا يقضيها إلا الحج كالكافر الأصلي 
إذا اسل ويبطل ما رواه لغيره من الحديث فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردله 
وبينونة امرأته مطلقا وبطلان وقفه مطلقاء وإذا مات أو قتل على ردته لم يُدفن في مقابر 
أهل ملته وإِنما يلقى في حفيرة كالكلب» والمرتد أقبح كفرًا من الأصلي» والإيمان تصديق 
محمد ية في كل ما جاء به من الدين ضرورة» والكفر تكذيب محمد ب4 في شيء مما 
جاء به من الدين ضرورة» ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بجحود ما أدحله فيه. 

وحاصل ما ذكره أصحابنا في الفتاوى من ألفاظ التكفير يرجع إلى ذلك وفيه 
بعض اخحتلاف لكن لا يفي بما فيه حلاف. وفي الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم فلا 
أحعل المؤمن كافرًا م وحدت رواية أنه لا يكفر. وَفي خلاصة الفتاوى: إذا كان في 
المسألة وجوه توجحب التكفير ووححه واحد يمنعه فعلى المفي أن يُميل إلى ذلك الوجه» 
قال في شرح الدرر بعد ذكره حو ذلك لأن الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة والاحتمال أنه 
راد الوحه الذي لا وجب إلا كقار 
طرق تاك الأدلة احتمال سرت قي توي لاز ون م ل أو ل 
كلامه على محمل حسن أو كان في كفره حلاف ولو في رواية ضعيفة. 

وفي البحر الرائق شرح كثر الدقائق: وعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا 
و ر 3 ع ٌ 
يفى بالتكفير بها ولقد ألزمت نفسي أن لا أفي بشيء منها. انتهى 

قلت: فإن كان الكفر بسب ني أو إحدى الشيخين كما مر فحكمه كذلك لإطلاقهم 
ما ذكر حَتَّى لو أسلم وقلت بأنه يُقتل حدًا واحتمل شبهة فكذلك الحكم لأن الحدود 
تدرأ بالشبهات عَلى ما هو المعروف في مُحله. 

وَفي شرح الدرر وغيره من كتب المذهب من الحدود في حد الزنا أنه يبدأ به 
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وَإنّما يسقط الحد للشبهة باحتمال رحوعهم عن الشهادة والله أعلم» ويحتاط في 
الأديان كما يحتاد في الأعراض» والمسألة إذا كان فيها اختلاف بين الأئمة من أهل السنة 
في مذهب واحد أو المذاهب الأربعة المقررة الآن لا يفي بها في التكفير ولو رواية ضعيفة 
لاحتمال المنطأ في التقليد كما أشار في البحر شرح الكثر من الطهارة إلى مسألة ما لو 
صلی عمدا في ثوب كله نُحس وهو قادر على ستر عورته بثوب طاهر أنه لا يكفر لأن 
غسل النجاسة عند مالك -َرَحَمةُ الله تَعَالَى - في رواية سنة» وإن كانت رواية ضعيفة. 

فإن قلت: تصريّحهم بقتله وعدم قبول توبته يأبى ما ذكر. قلت: ذلك مب عندهم 
على تحقق ذلك منه» ومع الاحتمال والاشتباه لا حقق إلا إذا أصرّ على ذلك ونفى 
الاحتمال والاشتباه عنه حى قال في الأشباه والنظائر من كتب الحنفية: إن إلكار الردة 
توبة فإن شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول بل 
لأن إلكاره توبة ورحوع كذا في فتح القدير 

فإن قلت: قد قال قبله وتقبل الشهادة بالردة من عدلين فما فائدته. قلت: ثبوت 
ردته بالشهادة وإنكارها توبة. انتهى ولا يَحْفَى أن هذا في ردة تقبل التوبة منها. وأما 
الردة إذا قبلت التوبة منها بالإنكار يقتل لها حدًا كسب الي أو أحد الشيخين فلا يدرأ 
الحد عنه بالإنكار» وإن ن لم يغبت يثبت له بعد قتله أحكام المرتدين بل أحكام المسلمين الحدودين 
بالقتل» ؛ لكن إِذَا وحد الخلاف في ذلك بين الأئمة أو احتمل شبهة لا يف بالتكفير بذلك 
وإذا لم ب يتحقق التكفير به فلا حد. 

والحاصل: أن احتمال التأويل في القول أو الفعل معتبر في حق من لم يتحقق منه 
أن يدين بذلك من الرافضة المعروفين بأعيانهم والمشهورين بالاستخفاف والاستهزاء 
والطعن في أحد الأنبياء أو الشيخين» وأما فيمن هذا شأئهم فلا احتمال تأويل لهم أو 
كان القتل لهم عَلى وجه السياسة العادلة حى ينجر الناس عن أمثال هذه القبائح الشنيعة 
في الدين فيكون الاحتياط في تعظيم مذهب أهل السنة أولى وأحق من الاحتياط في دمائهم 


كما تكرر وقوع ذلك في بلادنا دمشق شق الشام» وأقيم عليهم الحد بالقتل قصدًا لما ذكرنا. 
وإتما أطلنا الكلام في هذا المبحث لأنّا لم جد من حققه من علمائنا وغيرهئ 


والله الموفق لا رب غيرف ولا خير إلا حیره. 
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کذا من اسْتَحَل تخر الْخَئْر منْمَامْسَامُهُ تهر الأئر 
رالئص إن أؤْقم عبر اللانسق بالل كاك بيه للغلائقٍ 
اصرف عن ظاهره إِجْمَاعَا رافغ عن الْمُمْتسع الأَطْمَاعَا 
رَمَالّة من ذاك تأوبْل قَقط تَعَيّنَ احمل عَلَيْه وال بط 


کہ ل "رفومغكم' فأوّل بالعلم وَالرّغي ولا طول 


(وذلك) أي: القتل هو (الجزاء) في الشرع بالإجْمّاع (للمرتد) عن دين الإسلام 
(كذا من استحل) أي: اعتقد الحل وححد الحرمة القطعية العينية في (حو) شرب (الخمر) 
كقتل النفس المعصومة والزنا واللواط (ممًا) أي: من كل محرم (امتناعه) أي: المنع (شهير) 
أي: مشهور (الأمر) حيث أَجْمّع على حرمته فاشتهر بالحرمة بين الخاص والعام من 
المسلمين» ولابد أن تكون حرمته عينية كالمذكورات» بحلاف ما كانت حرمته لغيره لا 
لعينه كوطء الحائض فإنه لا يكفر مستحله وإن كانت حرمته قطعية» قال في تنوير 
الأبصار في حرمة وطء الحائض: ويكفر مستحله وقيل: لا وعليه المعول في شرح الدرر. 
ومن اعتقد الحرام حلالاً أو بالعكس يكفر إن کان حرامًا لعينه» وإن کان حرامًا لغيره لا 
يكفر وإن اعتقده و كذا ذكر ذلك في الفتاوى البرازية. 

(والنص) الوارد في الكتاب أو السنة (إن أوهم) معناه (غير) الوصف (اللائق بالل 
تعالى (كالتشبيه) أي: المشابّهة (للخلائق) أي: المخلوقين كقوله تعالى: ظالرَحْمَنُ عَلَى 
عرش اسْتَوَى 4/9 إطه: د]. وقوله تعالى: مإوَجَاءَ رَبك4. 

وقوله ككلة: ثور ربنا إلى سّماء الدنيا - ضحك ربنا». وئحو ذلك مما في الكتاب 
والسنة. (فاصرفه عن ظاهره) أي: لا تعتقد فيه معناه الظاهر لك كما لو وصفت نفسك 
به أو غيرك من المحلوقين (إِجْمَاعًا) أي: هذا الصرف أحمَع عليه كل الأئمة من أهل السنة 
فإن ظاهره عند العقل مستحيل على الله تعالى مُمتنع في حقه (واقطع) يها المكلف (عن) 
هذا الأمر (الممتنع) عققلا وشرعا (الأطماعا) جمع طمع والألف للإطلاق. 

(وما) أي : النص الذي (له من ذاك) أ أي: من حملة النصوص الموهمة غير اللائق به تعالى 
(تأويل) واحد (فقط تعين) عند العلماء (الحمل عليه وانضبط) إذ لا يحتمل غيره عند العقول 
فيتعين تأويله به (کمغل) قوله تعالى: (وهو مَعکم) أينما كنتم (فأول) أمر بالتأويل وهو تفسير 
اللفظ بأحد محتملاته اللائقة به (بالعلم) أي: بعلمه تعالى لا ينفك عن تعلقه بكم ولا يغفل 
عنكم كما قال تعاللى: رلا تخسن الله غافلاً عَمًا يَعمَلَ الظَالمُون4 [إبراهيم: ؟4]. 


؟ ه ١‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


إذ ل صم هَاهْنَاالْمُصَاحَبًَة بالات فاغرف أَوْجُّة الْمُنَاسَبَةْ 

0 لاه 1 0 1 د 

وَمَا لَه مَحَامل الرأي اختلف فيه وبالتفويئض قد قال السّلفْ 
gre‏ ان ر 7 م ر اه 03 هم :6 

من بدئنزبهرمذاأسشلم والله بالمراد منهاأغلم 
0 7 7 ا د 1 0 3 سن اماه .ا اله ور اير 1 

لذاكَ قال مالل إذ سُعملا في الاستوًا الكيّفف منْهُ جهلا 


رقال تعالى: وما الله بقافل عَما تعْمَلُونَ 420 [البقرة: +7]. (والرعي) أي: الحفظ 
كما قال تعالى : رَبك على کل شيا حفيظ ()4 [سباً: ١؟]‏ 

وهذه المعية الإلهية بهذا لعن غير مختصة بنوع من المخلوقات بل هي متملقة 
بالجميع ولكن النص عليها في حق البعض اعتناء بشأنهم وتنبيهًا لهم عليها حى يُجروا 
على مقتضاها في أعمالهم وأحوالهم فتحصل الخشية منه تعالى وتترك مهابته في قلوبهم 
(ولا تطول) بتشديد الواو وكسر اللام للقافيةء أي: واقتصر عَلى ذلك فإنه لا تأويل لها 
غير ذلكَ عن العقول لعدم احتمال معن آخر عندها. 

(إذ) أي: لأنه (لا تصح هاهنا) في معن المعية معن (المصاحيه) بسكون الْهَاء للوزن 
(بالذات) العلية المتَرّهة عن مشابّهة المحلوقين (فاعرف) يا أيّها المكلف (أوجه) جمع وجه» 
أي: أنواع (المناسبه) بسكون الهّاء في مثل ذلك ويصح أن يقول أوجه أفعل تفضيل» أي: 
أكمل ما يكون من المناسبة أي أنسب ما يليق بذلك النص فأوله به. 

(وما) أي: النص الذي (له محامل) بالرفع عَلى الابتداء ومنع الصرف أي: معان 
متعددة (الرأي) العقلي (اختلف) بسكون الفاء (فيه) أي: في ذلك النص على أي محمل 
منها يحمله كما سيذكره من الاستواء والوجه إليه (وبالتفويض) أي : التسايم إلى الله ولل 
رسوله 45 في المعيى الذي يريده الله تعالى ويريده رسوله عليه الصلاة والسلام من غير 
حمل على أحد تلك الحامل أصلاً (قد قال السلف) بسكون الفاء أي: الماضون من 
الصحابة والتابعين وتابع التابعين» رضوان الله عليهم أجْمَعين. 

وفي شرح مرقاة الوصول: هو مذهب عامة أهل السنة من مشايخ سّمرقند» واحتاره 
الإمامان فخر الإسلام وشّمس الأئمة ومن تبعهما حى حكموا بأن السؤال عنه بدعة. 

(من بعد تنزيه) أي: تبعيد وتقديس وتطهير لله تعالى عمن أراد المعن الذي يقتضي 
مشاركته للمخلوقين في ذلك (وهذا) القول (أسلم) من حطر التأويل والحمل على المحامل 
العقلية (والل) سبحانه (بالمراد منها) أي: من تلك النصوص (أعلم) دون غيره (لذاك) أي: 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة or‏ 


تم r‏ هس فكلا 


وار لول فوم عُوا مايق راجحا وشوا 
إذ قروا الْوَجَة بذات والْيَدًا بقدرة وَذا الإمسام اا 


لما ذكر (قَال) الإمام (مالك) رضي له عنْهُ (إذ) أي: حين (سُعلا) بالبناء للمفعول وبألف 
الإطلاق» أي: سأله سائل (في) حق (الاستواء) على العرش الوارد في شأن الله تعالى. 
فقال في جوابه: الاستواء معلوم يعيئ: معناه في اللغة (والكيف منه) أي: من الاستواء 
العلوم يعن معين ذَلكَ حيث نسب إلى الله تعالى (جهلا) بالبناء للمفعول وبألف الإطلاق؛ 
أي: هو مجهول لا يعلم به العقل؛ لأنه وصف لله تعالمى لائق به عَلى حسب قدمه وبقائه 
وتترهه عن صفات المخلوقين ولا يعلم بذلك إلا الله تعالىم» وأصل ذلك أن الإمام مالك 
تله مُكل مرة عن كيفية الاستواء على العرش» فقال بعد إطراق وتفكر: الكيف غير معقول 
والاستواء غير مُجهولء والإيمّان به واجب» والسؤال عنه بدعةء وأظنك صاحب بدعة تم 
أمر بالسائل فأحرج» وهذا نظير ما ذكره الشهاب السهروردي في كتابه ((رشف النصائح) 
عن سليمان بن يسار أن رحلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن» 
فأرسل إليه عمر ب بن الخطاب ته وقد أعد له عرجون النخل» فقال: من أن نت؟ فقال: أنا عبد 
الله صبيغ فأحذ عرجوئًا فضربه وقال: أنا عبد الله عمر فجلده ضربًا ّى دمى رأسه. فقال: 
يا أمير المؤمنين» حسبك فقد ذهب الذي كنت أحده في رأسي. 
وروى أبو مان النهدي قَالَ: كتب إلينا عمر لك لا تجالسوا صبيًا فلو جاء 
وحن مائة لتفرقنا عنه (وصار) أي: ذهب (للتاويل) في المتشابه قوم من العلماء وهم أكثر 
امتأحرين وعامة المعتزلة (عينوا ممّا) أي: من المع الذي (يليق) بالله تعالى (عَلى حسب ما 
ورد في قسم امحكم قولا (راجحًا) عندهم أرجعوا ذلك المتشابه إلى معناه (وبينوا) وجه 
ذلك التأويل فيه. 
٠‏ (ذ) أي: حين» أو اهم (فسروا الوجه) في قوله تعالى: اما ولوا َنَم وجه 
اله [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: مإيُرِيدُونَ رحقة4 [الأنعام: ؟0]. وقوله تعالى: كل شيء 
الك إلا وَجْهَه» [القصص: ۸۸]. وقوله تعالى: كل مَنْ عَلَيْهَا ان رج ويَبْقَى وجه رَبك ذو 
لجال َالإكرَام 42 [الرحمن: .]۲۷-۲٠١‏ وما ورد في السنة من ذلك (بذات) أي: ذات 
الله تعالى (و) فسروا (اليدا) بألف الإطلاق في قوله تعالى: ليد الله قوق أيديهم) [الفعح: 
.]١‏ وقوله: بدك احير [آل عمران: 5؟]. وقوله تعالى: لما لقت يدي [ص: ه 


of‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فِى عقائد أهل السنة 


رول ْبْحَائَهُ "من في السّسما" ماه بالأمر وَسُلطَان سما 
وَقسن عَلَّى هذا جَميْع ما اشستبة في الذكر وَالْحَديث واذر المَرْيَة 


وَالذئب مقسُومٌ إلى الْكَبيِرَة كالقذف والتفسل وللمغيرَة 


وقوله: إوالسَمًاء اها بأد [الذاريات: 47]. وما ورد في السنة من ذلك (بقدرة) 
أي: بقدرة الله تعالى» وتثنيتها وجمعها باعتبار نوعي المحلوق الظاهر والباطن أو الأنواع 
الكثيرة. (وذا) أي: وهذا القول بالتأويل رالإمام) الأشعري (أيّدا) بألف الإطلاق أي: 
نصره واحتاره وإليه ميل إمام الحرمين في الإرشاد وإن صرح في الرسالة النظامية المتأخرة 
عنه باختيار التفويض والتسليم واختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام في بعض فتاواه 
طريق التأويل» وقال: هي أقرب للحق. 

(وقوله) أي : الله سبحَانه وتَعَالى ((أأمنتم (من في السماء) بالقصر وحذف المد 
(معناه) أنه ع وَل في السماء بالأمرء أي: أمره نافذ في السماء (وسلطان) أي: تسلط 
وقهر (سّما) أي: علا وارتفع بالاستيلاء على أهل السماء لظهور ذلك عندهم وخحفائه عن 
الغافلين عنه من أهل الأرض» وإلا فالسماء والأرض سواء في ذلك ومثلها كل شيء 
(وقس) يا أيها الكلف رعَلى هذا) التأويل (جميع ما اشتبه) بسكون الْهّاء رفي الذكر) أي: 
القرآن (و) في (الحديث) النبوي (وادر) من الدراية» وهي العلم أي: واعلم (المرتبه) 
بسكون الهّاى أي: مرتبة الإله الحق وأنه مُتَرّهٌ عن مشابّهة المحلوقين (والذنب) الذي يصير 
من المكلف (مقسوم إِلَى) قسمين: 

الأول: (الكبيره) بسكون الهاء وهي: ما كان حرامًا مَحضًاء وعن ابن عباس فة : 
کل شيء تھی الله عنه فهو كبيرة». وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» وحكاةٌ 
القاضي عياض عن الحققين احتجاجًا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى 
كبيرة» وهذا قول من يذكر الصغائر وهو حلاف ما نفهم من مدارك الشرع» وروي عن 
ابن عباس يخا أن الكبائر كل ذنب تمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ولحو 
هذا عن الحسن البصري 

وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بدار أو حد في الدنيا. وقال الإمام الغزالي في 
بسيطه: والضابط الشامل أن الكبيرة كل معصية يقدم عليها المرء من غير استشعار خرف 
وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمستجرئ عليها اعتيادًا فما أشعر بهذا الاستخفاف 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة هه ١‏ 


والتهاون فهو كبيرة» وما يحمل عليه فلتات اللسان وفترات مراقبة التقوى ولا ينفك عن 
تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يُمنع العدالة وليس هذا بكبيرة. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاواه الكبيرة: كل ذنب كبر وعظم عظمًا 
يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة أو وصف بكونه عظيمًا على الإطلاق. 

وقال أبو الحسن الواحدي: الصحيح أن حد الكبيرة غير معروف بل ورد الشرع 
بوصف أنواع من المعاصي بِأنّها كبائر وأنواع بأتها صغائر وأنواع لم توصف وهي 
مشتملة على كبائر وصغائر. 

والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد مُمتنعًا من جميعها مُخافة أن تكون من 
الكبائر» قال: وهذا شبيه بإخحفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة واسم الله الأعظم والولي في 
الناس. 


(كالقذف) للنساء امحصنات الغافلات (والقتل) للنفس الى حرمها الله تعالى بغير 
حق. وقال اللقاى -رحمه الله تُعَالَى-: احتلفت الروايات في عدد الكبائر» فروى ابن 
عمر يك أنّها تسعة: الشرك بالل وقتل النفس بغير حق» وقذف الحصنة» والزناء والفرار من 
الزحف, والسحرء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمينء والإلْحّاد في الحرم. وزاد 
أبو هريرة #ل: أكل الربا. وزاد علي تل في روايته: السرقة» وشرب الخمر. 

وَفي رواية نفيع أي بكرة تنقته: وشهادة الزور» وقول الزور. وقد زاد بعضهم أشياء 
كثيرة» وللشهاب ابن حجر -رَحَمَّهُ الله تَعَالَى- كتاب حافل في ذلك سَّمّاه ((الزواجر 
في اقتراف الكبائر)») وأشار إلى القسم الثاني بقوله: 00 

(وللصغيره) بسكون الْهَاءه وهي ما لم تكن حرامًا مَحضًا كالغمزة والقبلة والنظر 
بشهوة وشرب المسكر غير الخمرء وأكل الربا كذا في مُحيط السرحسي» والمراد أكل 
الربا مع العلم به لا نفس فعل كل الربا لأنه كبيرة كما تقد وَقال اللقان -رحمه اله 
تَعَالَى -: والصغيرة لا تحصر أفرادها ومنها ما يتوهم كونه كبيرة وليس بها كقبلة أجنبية 
ولعن ولو لبهيمة» وكذب على غير الأنبياء عليهم السلام بما لا حد فيه ولا ضرر وهجو 
مسلم ولو تعريضًا أو صدقاء وإشراف على بيت غيره وهجر مسلم فوق ثلاثة أيام» ونوح 
وحلوس مع فاسق لا يناسبه وجسء واحتكار مضر» وبيع معيب علم عيبه ولم يذكره. 


١5‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


6 م و الو 
اهم 25 بالا حن ب للک او g~‏ رَه 8 2 لم 1 3 ار 
قفي الككاب قال "إن تَجْتسوا" وَالْعَفَوَمئهُ يَرتجيهالمُذنب 


والأصح انقلاب الصغيرة كبيرة بخمسة أشياء: الإصرار عليهاء والتهاون بهاء والفرح 
بهاء والافتخار بهاء وصدورها من عالم فيعتد به فيها. انتهى 
۰ وهذا الأحبر محمول عَلى قصد الاقتداء به فيها حى لو لم يقصد الإمامة فيها 
لغيره فهي صغيرة أو قصد وحهًا آخر صالحًا فلا إِنّم فيها أصلاًء كما قالوا في هجر 
المسلم فوق ثلاث. 1 

قال الإمام النووي َرَحَمَهُ الله تَعَالَى- في شرح مسلم: يجوز هجر أهل البدع والفسق 
دائماء والنهي عن المجران فوق الثلاثة أيام محله فيمن هجر لحظ نفسه ومعاش الدنيا. 

وَقال الحافظ ابن حجر: وقد أَجْمَّعوا على جواز المجر فوق ثلاث لمن حاف من 
مكالمته ضررًا في دينه أو دنياه» ورب هجر ججميل حير من مخالطة مؤذية. وقال عَمَار: 
مصارمة حَميلة أحب إِلَّّ من مودة عَلى دغل. 

وفي شرح الجامع الصغير للمناوي قال: ومن المصلحة ما جاء من هجر لبعض 
السلف لبعض. فقد هجر سعد بن أبي وقاص عمار بن ياسر» وعُثمان بن عفان هجر عبد 
الرحمن بن عوف 2١7...‏ هجر وهب بن منبه» والحسن بن سيرين إلى أن ماتواء وهجر ابن 
المسيب أباه وَكَانَ زيانًا فلم يكلمه إلى أن مات» وكان سفيان الثوري يتعلم من ابن أي 
ليلى نه هجره فمات ابن أبي ليلى فلم يشهد جنازته وهجر أَحْمّد بن حنبل عمه وأولاده 
لقبولهم جائزة السلطان” ". 

(وهي) أي: الصغيرة (بالاجتناب للكبائر) أي: التباعد عنها (مغفورة) من فيض فضل 
(عالم السرائر) وهو الله تعالى (ففي الكتاب) أي: القرآن (قال) الله تعالى (إن تجتنبوا) كبائر . 
ما تهون عنه تُكفر عنكم سيئاتكم» (والعفو) أي: المساحة (منه) سبحانه (يرتجيه المذنب) 
وملخص ما يقال في ذلك الاجتناب» أن المكلف إذا احتنب الكبائر ووقع في الصغائر يجوز 
أن الله تعالى يعاقبه على الصغيرة عندنا كما ذكره السعد في شرح العقائد مستدلاً عليه 
بدحو ل الصغيرة تحت قوله: ريغف ما دون ذلك لمن ياء [النساء: 44]. 
)١(‏ هنا كلمة مطموسة لم تهتد إلى معرفتها. اه 
(۲) انظر: فيض القدير »)٥۳۱/۱(‏ والفتح (4/8 ؟١)» .)٦۰۸/۹(‏ 
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ولقوله تعالى: لا يغادر صغيرة وَل كبيرة إلا أحْصَاهًا [الكهف: 55]. والإحصاء إِنَّما 
يكون للسؤال والبحازاة» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. انتهى 

فعلم من هذا أن اا بمجرده لا يوحب تكفير الصغائر بل لابد من 
أعمال البر اللازمة من الاجتناب المذكور» فإن من صلى وصام وزكى وحج وفعل 1 
العبادات..فهق اشم للكبائن إذا رك هده الأعمال المفروضة من الكبائر» فيلزم من 
احتناب الكبائر عمل ات المكفرة للصغائر فأقيم اللازم مقام الملزوم وأسند إليه 
التكفير» وقد ورد في الحديث عن التبي ميا أنه قال: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجُمعة) ورمضان 0 مكنرات لما ينين إذا اجتنبت الكبائر). 

وَقال تعالى: إن الْحَسَنَاتَ يُذَهبْنَ اسنات 44 [هود: .]١١5‏ المراد الصغائر لإجمّاعهم 
على أن الكائر. ك ليها من توبة فحينئذ تكفير هذه العبادة الصغائر مشروط باجتناب 
الكبائر» كما أن تكفير احتناب الكبائر الصغائر مشروط بعمل هذه العبادات الاجتناب 
العمل كاراها بعانهها الكتران للصغائر من غير توبة سواء نسب التكفير إلى الاجتناب 
وحده وأضمر شرطه الذي هي لعي أو عكس الأمر في ذلك والآية حارية على الأول 
وقد بسطناه في كتابنا ((المطالب الوفية». 

(والله) سبحانه وتعالى (لا يغفر أن يُشرك بهم بسكون الْهَاء للوزن (ويغفر الدونا/ 
أي : ردي جيم الذنوب الكبائر والصغائر (إذا شا) بحذف المد للوزن (فانتبه) 
بسكون الْهّاء أمر من الانتباه والمراد من غير توبة إذ بالتوبة يغفر ّى الشرك فإن توبة 
المشرك هي التوحيد والإسلام قال تعالى: تقل للّذِينَ كَفَرُوا E‏ -حينئل - 
ا [الأنفال: مم]. أي: : ينتهوا عن كفرهم وشكرهم فيغفر لهم حيئذ ما سلف 
منهم من ذلك. 

قال اللقاي -رَحمَه الله تَعَالَى-: من ارتكب كبيرة غير مكفرة بلا استحلال وهو 
مدق e SES E‏ قال أهل السنة: لا يقطع له بالعفو 
ولا بالعقاب بل هو في مشيئة الله تعالى» على تقدير وقوع العقاب عدلاً منه تعالى يقطع 
له بعدم الخلود في التار يل تحرج منها ألبتة لا بطريق الوجوب عَلى الله تعالى» بل 
بمقتضى ما سبق من وعده وثبت بالدليل. 
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رجاءاعسن مَانئح الَا لكف ج الت الْخَطَّيَا 
الك الغثرة راليام وَالطَّفْ م وَالصسلة راليام 


وقالت العترلة: يقطع له بالعذاب الدائم والبقاء المحلد في النار لكنه يعذب فيها 
عذاب الفساق لا عذاب الكفار بناء على مذهبهم بأن الكبيرة تحرج العبد من الإيمان 
ولا تُدخله في الكفر ذهابًا إلى أن الأعمال عندهم جزاء من حقيقة الإيُمان وتمامه هناك. 

(وجاءنا) في الأحاديث النبوية الخبر (عن مانح العطايا) مع عطية» وهو: الله تعالى 
فياض الكرم والإحسانات (تكفير حج البيت) أي : بيت الله الحرام على الوجه المشرو ع 
فرضًا أو نفلا (للخطايا/ أي: الذنوب. 

أحرج البحارئ» ومسلمء والنسائي» وابن ماجه؛ عن أبي هريرة اله قال: قال 
رسول الله عَنَدلكِ: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه». 

وأخر جه الترمذي عن أبي هريرة يله قال: قال رسول الله اة : (من حج فلم يرفث 
ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه)27. 

(كذلك) أي: كحج البيت في تكفير الخطايا (العمرة) وهي الإحرام والطواف 
والسعي بين الصفا والمروة. 

أخرج البحاري» ومسلم, والترمذي» والنسائي» وابن ماحه» عن أي هريرة قلف 
أن رسول الله ية قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
اة" . وأحرج الترمذي» والنسائي» عن عبد الله بن مسعود بوه قال: قال رسول الله 
كد «تابعوا بين الحج والعمرة فإتهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديدى 
والذهب والفضة, وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الْجنّة)27. 

(والقيام) أي: قيام الليل في شهر رمضان وغيره» أخرج البُحاري» ومسلم» 
والنسائي» عن أبي هريرة بوه عن رسول الله ڪا أنه قال: سمعتث رسول الله کل يقول 
لرمضان: «مَن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه). 


.)۹۸۳/۲( رواه البحاري (5؟/517 5)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (/775)؛ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) رواه البحاري (1۲۹/۲)» ومسلم (۹۸۳/۲)» والنسائي )١١ :١١/5(‏ وابن ماجه (9514/5). 
)٤(‏ رواه الترمذي »)۱۷٥/۳(‏ والنسائي (5/ه )١‏ والضياء في المختارة (۲۷۲/۱۲)» وابن حبان (3/9). 
(©) رواه البخاري (۰۲۱/۱ ۲۲)» ومسلم »)٥۲۳/١(‏ والنسائي (501/7). 
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وأخرج النسائي» عن عبد الرحمن بن عوف تله عن رسول الله كيا أنه قال: ١‏ 
قام رمضان إبْمائًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)'. 

(والطهر) أي: الطهارة» أحرج مسلم» والترمذي» عن أبي هريرة تلق أن رسول 
الله لا قال: «ألا أدلكم على ما يَمُحوا الله به الخطايا ويرفع به الدرجات». قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: (إسباغ الوضوء على المكاره, وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط). 

وأخرج الترمذي» عن أبي هريرة ووه قال: قال رسول الله عَكِيدِ. «إذا توضأ العبد 
المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماءء أو مع آخر قطرة الما 
أو نحو هذا فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة 
الماءء حى يخرج نقيًا من الذنوب». 

(والصلاة) المفروضة وغيرها. أخرج أبو داود» عن زيد بن خالد الجهئ لشي أن التي 
يك قال: رمن توضأ فأحسن وضوءه تم صلی ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وعن عبادة بن الصامت تله قال: سّمعت رسول الله اة يقول: «خَمْس صلوات 
افترضهن الله عر وَجَل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وام ركوعهن وخشوعهن کان له 
على اله عهذا أن پر له ومن لم يفعل فایس له على اله ها إن شاء شفر له ولت شام عذيد». 

(والصيام) المفروض وغيره» وأحرج مسلم من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي 
وه أن رسول الله کل سكل عن صوم يوم عرفة؟ قال: «یکفر السنة الماضية». ولحو هذا 
كثير في الأحاديث والأخبار. 

(وغيرها) أي: غير ما ذكر من أنواع العبادات التي يكفر الله تعالى بها الصغائر من 
الذنوب (وهو) أي: هذا الوارد من التكفير فيما ذكر (عَلى الخصوص يُحمل) بالبناء 
للمفعول. أي: حصوص المكفرات والأول مشتمل على الغفران ما عدا الشرك محمول 
على العموم في حق من عمل شيتا من ذلك أو لم يعلمه. (للتوفيق) أي: لأحل التوفيق. 

(للنصوص) أي: بين النصوص المختلفة» فقد حصص الشارع مرة التكفير بالأعمال 
وعمم مرة أخرى فلا تناقض في النصوص الشرعية. 


.)١58/54( رواه النسائي‎ )١( 
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وذو كي رَة عله اوةه رض بور وَاجاب الْحَوْبَة 
وا ار د 


(وذو) أي: صاحب (كبيرة) من الذنوب (عليه التوبة) بسكون للهَاء للوزن من 
تلك الكبيرة (فرض بنور) عَلى الغفران من غير تأخر (واجتناب) أي: التباعد من الحوبة 
(الحوبة) بسكون الْهّاء أي: الذنب والمعصية» قال الله تعالى: #ووبُوا إلى الله جميعًا يها 
الْمُومُونَ لَعَلّكُم تفلحُون 42 [النور: .]"١‏ 

كال اللقاي درط الله ا قضية كلام المازن والقاضي عياض» والنووي 


وغيرهم أن وجوبها عَلى الفور متفق عليه» بل مجمع عليه ولا يجوز تأخيرها سواء كانت 
المعصية صغيرة أو كبيرة. وللتوبة ثلاثة شروط: أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلهاء 
وأن يعزم عزمًا حازمًا أن لا يعود إلى مثلها أبدّاء فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها 
الغيبة فواجب عندنا فى نفسه لا مدخحل له في الندم على ذنب آخر كما قاله إمام الحرمين 
في الشامل وهو مذهب الجمهور. 

قال الآمدي: إذا أتى مظلمة كالقتل والضرب مثلا فقد وجب عليه أمران التوبة 
والخروج من المظلمة بتسليم نفسه مع الإمكان ليقتص منه ومن أتى بأحد الواحبين لم 
تكن صحة ما أتى به متوقفة على الإتيان بالواحب الآحر كما لو وجب عليه صلاتان 
فأتى بأحدهما صح دون الآخرء نعم إذا أراد أن يتوب من تلك الظلامة نفسها فلابد من 
ردها أو التحليل ممّن هي له إن وحد فيه شروط التحليل وأمن عند طلب ذلك ممّا هو 
أعظم من المعصية التي ارتكبها. 

روفي قبولها) أي: التوبة (لغير الكافر) بالله تعالى أي: غير التوبة من الكفر (قطعا) 
أي: عَلى وجه القطع بالقبول والتحقيق له (وظنا) أي: على وجه الظن لقبولها من غير 
تَحقق له (وجه) مبتداً حبره قوله في قبولها (خلف) أي: احتلاف بين العلماء (سافر) أي: 
مكشوف نعت للخلف»ء أو يقرأ قوله الكافر بسكون الراء وسافر أيضًا بسكون الراء فيكون 


نع للو جه ل يقال وجحه سافر) أ مسغر بمعئى مک من E‏ الصباح ادا اا 
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وَالْكَافِرُونَ الْقَوْلَ فَيْهُمُ مَا اخَلَف لقؤله "يفف لَهُمْ ما قذ سلف" 
والتفس وَالْعَقَلُ كَذَا الْمَالَ وَجَسبْ صَوْنَ لَهَا وَالْعرْضُ انتا واب 
رالررق ما به اله اع مُعطْلقَا هذا الذي قاقالة من حَقَقَا 


(والكافرون) التائبون من كفرهم (القول فيهم ما اختلف) بسكون الفاء بين العلماء 
بأن توبتهم من الكفر مقطوع بقبولها عند الله تعالى (لقوله) سبحانه: «إقل للّذينَ كمَرُوا إن 
يَسَهُوا ((يعَمْر لَهُمْ ما قذ ` سلف | [الأنفال: ۸. بسكون الفاء. 

قال اللقان َرَحَمَةُ الله تَعَالَى -: قال أهل الحق من أهل السنة لا يجب عَلى الله تعالى 
قبول توبة التائب بل لا يحب عليه شيء مطلقا كما مرء وهل يُجب قبولّها سّمعًا ووعدًا؟ 
فقال إمام الحرمين: نعم لكن بدليل ظين إذا لم ينبت في ذلك نص قاطع لا يُحتمل التأويل. 

قال الأشعري بدليل قطعي» وعبارة النووي ولا يجب على الله قبولها إذا وجحدت 
بشروطها عند أهل السنة لكنه سُبْحَانهِ وتَكَالَى يقبلها كرما منه وفضلاٰ وعرفنا قبولها 
بالشرع والإحماع» ومّحل التراع فيما عدا توبة الكافرء أما توبته فالإِجْمّاع عَلى قبولها 
قطمًا بالسمع لوجود النص التواتر بذلك قَالَ الله تعالى: «إقل للَذِينَ كفروا إن يَسَهُوا يعم 
لهم ما قذ سلف [ [الأنفال: ۳۸]. بحلاف الآثار والأحاديث الواردة في توبة غيره فإنّها 
ظاهرة وليست نضا في غفران ذنوب المسلم بالتوبة إذَا تاب. ۰ 

(والنفس) أي : نفس كل إنسان (والعقل) أي : من كل إنسان (كذا ا الذي 
لكل إنسان (وجب) بسكون الباء الموحدةء أي: افترض على كل إنسان والمراد المكلف 
رصون) أي: حفظ (لها) أي: لهذه الثلاثة المذكورة (والعرض) بسكر العين المهملة» وهو: 
موضع المدح والذم من الإنسان» وبعضهم ذكر الدين موضع العرض وعليه فهي ست 
(أيضًا) أي: كذلك (والسب) بسكون الباء للوزن. 

وَقَالَ اللقانى -رَحَمَّهُ الله تَعَالَى-: وهي متفق على تُحريّمها فما أباح الله تعالى 
العرض بالقذف والسباب قط ولا أباح الأموال بالسرقة والغصب ولا لإنسان بإباحة 
الزناء ولا العقول بإباحة المفسدات لَهاء ولا النفوس والأعضاء بإباحة القتل» والقطع؛ ولا 
الأديان بإباحة الكفر وانْتهاك حرم الحرمات. 

(والرزق ما) أي: شيء (به انتفاع) للإنسان أو الحيوان بالأكل وغيره (مطلقا) حلالا 
كان أو حرامًا أو شبهه (هذا القول هو الذي قد قاله من حققا) وهم أئمة أهل 
السنة (وليس مقصورًا على الحلال) أي: مخصوصًا باللمللال من ذلك (ووجه باد) أي: 
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ظاهر واضح (بالاستدلال) عليه. قال إمام الحرمين في الإرشاد: الرزق يتعلق بمرزوق 
تعلق النعمة بمنعم عليه. وَالْذي صح عندنا في معن الرزق أن كل ما انتفع به منتفع فهو 
رزقه» ولا فرق بين أن يكون متعديًا بانتفاعه وبين أن لا يكون متعديًا به. نه إن الرزق 
ينقسم إلى الحظور والمباح وإلا فإن من اغتدى بالحرام طول عمره وانصرفت انتفاعاته إلى 
الجهات المحظورة من كل وجه يلزم أن يقال لم يدر عليه من الله رزق وما رزقه الله تعالى 
قط» وتلك عظيمة لا ينتحلها متدين. 

رفي عقائد النسفي وشرحها للسعد: وال حرام رزقه لأن الرزق اسم لما يسوقه الله 
تعالى إلى الحيوان فيأكله وذلك قد يكون حلالاً وقد يكون حرامًا وهذا أولى من تفسيره 
بما يتغذى به الحيوان لخلوه عن معن الإضافة إلى الله تعالى مع أنه معتير في مفهوم 
الرزق» والعبد إِنّما يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام لسوء مباشرة أسبابه باحتياره 
وکل يستوفي رزق نفسه حلالاً کان أو حرامًا لحصول التغذي بهما جَميعًا ولا يتصور 
أن لا يأكل الإنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه لأن ما قدره الله غذاء الشحص يجب أن 
يأكله ويمتنع أن يأكله غیره» وأمّا بمععى الملك فلا يمتنع. 

(والنصب للإمام) أي: تولية السلطان للمسلمين (بالشروط) منها ما هو مُجمع عليه 
ومنها ما هو مختلف فيه: الأول: الإسلام. الثاي: العدالة؛ لأن الفاسق رما يصرف الأموال 
لرض نفسه ويتعدى على الأنفس وعلى الأموال بغير موجبها فيضيع الحقوق وتكثر 
المفاسد. الثالث: الذكورية. الرابع: الحرية؛ لأنها مظنة فراغ البال عن الاشتغال بخدمة 
الغير. 1 

قال الشيخ ابن عرفة: ولأن الرق مظنة الاستحقار» وإذا ناق منصب الشهادة 
فأحرى الإمامق» وحديث أي ذر طفك: «أوصانيٍ خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا 
جحد ع الأطراف». مُحمول على أنه نائب الأمر. 

الخامس: البللوغ. السادس: العقل. السابع: أن يكون مُحتهدًا في أصول الدين 
وفروعه ليتمكن من إيراد الأدلة وحل الشبهات والفتوى في أحكام الشرع؛ لأن المقلد 
تتلاعب به الآراء فلا يهتدي إلى الصواب. 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 11۳ 
راه لت ر يلس د 


7 ەو ده وض ۴ الان 21 فم ع 1 3 يان 


يكون ذا رأي بتدبير الحرب والسلم يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين. 

أن جا e‏ کک ا أعني السابع وما 
عرفة: E Es‏ 

العاعزة أذ ركونة ندرا على إقاذ. کک لادی عر ی کرت ترشا وهو 
مذهب جميع أهل السنة»ء واحتجوا باجتماع الصحابة ضمت يوم السقيفة» فقال 
ار هار sS‏ لي حي ا 
ن قرش من بستحمع الصقات الترة ول كا کک د اناير 
لم يقتدر على نصبه لاستيلاء أهل الباطل وشركة الظلمة وأرباب الظلامة فلا 0 0 0 
تقلد القضاء أو تنفيد الأحكام وإقامة الحدود» ومح ما يتعلق بالإمام ف كن دي سو A‏ كما 
إذا کان امام ا 1 جائرًا أو جاهلاً فضلا عن أن مجتهدك وبالجملة معي 


و ااه م والاضطرار واستيلاء الظلمة والفجار وتساط ا 0 فقد 
صارت الرياسة الدنيوية تغليبية» وبنيت عليها الأحكام الدينية المنرطة 0 مام ضرورة ولم 


Rs‏ روط د الفتروراك نك الور ت الله شدي 
ای ان رای يجيه قر فيه زور شيو ل ولا قرا الاانيالته 1 الف 

(فرض) عَلى المسلمين لأن ذلك من أتم مصالح المؤمنين وأعظم مقاصد الدين 
وعدمه يؤدي إلى الملاك وفساد الأموال وتعطيل مقاصد الشرعء ويُفضي إلى زوال الأمن 
وظفر الأعداء والخوارج وأنواع المفاسد الكثيرة (بشرع) محمدي (بالمدى منوطع أي: 
متعلق بال هداية وقمع الضلالة (والسمع) والطاعة من الرعايا (مفروض) قطعا (على الأعيان) 
جمع عين» يعن فرض عين على حَميع المكلفين (لأمره) أي: الإمام ولنهيه (فيما) أعي: فى 
كل ما أمر به وئهى (سوى) أي: غير (العصيان) أي: معصية الله تعالى. 


١‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


إذ جا لا طَاعَة للْمَخْلُوق في ذَاكَ وَقِمَاعَئ هلا يلو قف 
ولا 1 > ر عر 2 أن ا 3 کل 4 o‏ الى أو بغ و 54 5 
رل 1 9 وج 3 0 إلا إن 2 3 وَحَافِرُ الغ هوى 1 مي هم 


(إذ) أي : لأنه (جاء) في الحديث (لا طاعة للمخلوق في ذاك) أي : : في معصية الله 
تعالى» وقد أخرجه البخاري ومسل وأبو داود» عن عبد الله بن عمر ت قفا عن النبي وك 
قال: «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سّمع ولا طاعة». 

(وفيما) أي: في الأمر الذي (عنه) أي: عن العصيان لله تعالمى رلا يَخلو قف) بكسر 
القاف أمر بالتوقف عن الطاعة وعدمها وهو الإمساك عن أحدها لأنه محل اشتباه فلا 
يقدم عليه إلا بعلم أو بغلبة ظن؛ وهذا محمول على الاختيار وإلا فمع التسلط والتجبر 
والقهر فلا توقف. 

(ولا يجوز عزله) أي: الإمام عن منصب إمامته (أن طرا) بفتح الممزة» أي: تحدد (عليه 
فسق) بارتكاب كبيرة من الكبائر بعد أن کان عدلاً حين توليته (أو بغى) أي: ظلم وحار عَلى 
رعيته (واجترا) بفتح الممزة عليهم بغير حق» يعيٰ: أسرع بال هجوم عليهم من غير توقف. 

قال السعد في شرح العقائد: ولا ينعزل الإمام بالفسق» أي: الخروج عن طاعة الله 
تعالى» والحور» أي: الظلم على عباد الله تعالى؛ لأنه قد ظهر الفسق وانتشر احور من الأئمة 
والأمراء بعد الخلفاء الراشدين» والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم 
ولا يرون الخروج عليهم ولأن المعصية ليست بشرط للإمامة ابتداء فبقي الأولى. 

(ولا) يجوز (الخروج عنه) أي: الإمام بعدم الدحول حت طاعته في أمره ونهيه 
(إلا إن كفر) بسكون الراء أي: بالله تعالى» فإن الكفر يناي الإمامة لأن من شرطها 
الإسلام (وحافر البغي) أي: الظلم (هوى) أي: سقط (فيما حفر) بسكون الراء في الحفرة 
تي حفرها. قال اللقاني -رَحَمهُ الله َعالَى - : لا يجوز لنا صرف الإمام عن إمامته و خلعه 
منها بسبب ما حلا الكفر من جَميع المعاصي إذا ارتكبها من غير استحلال لا سرًا ولا 
جهرا. وفي شرح المقاصد: ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة كالردة والعياذ 
الله تعالى» والمنون المطبق» وصيرورة الإمام أسيرًا لا يُرجى خخلاصه» وكذا بالمرض الذي 
ينسيه العلوم» وبالعمى أو الصمم والخرس» وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح 
المسلمين وإن لم يكن العجز ظاهرًا بل استشعره من نفسه. 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 1٥‏ 
والأيتّا أَفضَل فَالمَلائكة يلون في فل عَلوا أَرَائكَة 
وققِل بالفكس وبَفض فصلا في ذاك تفضيلاً لَه قذ أل 


(والأنبيا) بالقصر للوزن (أفضل) عند الله تعالى من جَميع المخلوقين (فالملائكة) 
بسكون الْهّاء جمع ملك بالتحريك (يتلون) للأنبياء -عليهم السلام- يكونون تلوا لَهِم 
يعني: بعدهم (في فضل) أي: فضيلة (علوا) أي: الملائكة عليهم السلام بمعئ ارتفعوا 
(أرائكه) أي: أرائك ذلك الفضل حَمع أريكة. 

ال في الصحاح: الأريكة سرير منجد مزين في قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه سرير 
فهو عجلة والجمع الأرائك'. 

(وقيل بالعكس) أي: الملائكة أفضل من الأنبياء -عليهم السلام- (وبعض) من العلماء 
رفصلا أي: بألف الإطلاق (في ذلك أي : في فضل (تفصيلاً له) أي : لذلك التفصيل (قد 
أصلا) بألف الإطلاق و تشديد الصاد المهملة. 

قال السعد في شرح المقاصد: ذهب جمهور أصحابنا والشيعة إلى أن الأنبياء عليهم 
السلام أفضل من الملائكة عليهم السلام حلافا للمعتزلة» والقاضي أبي بكر الباقلاي؛ وأبي 
عبد الله الحليمي مناء وصرح بعض أصحابنا بأن عوام البشر من المؤمنين أفضل من عوام 
الملائكة وخحواص الملائكة أفضل من عوام البشر أي غير الأنبياء عليهم السلام. 

رفي شرح الصحائف: والأنبياء أفضل من الملائكة خلافا للمعتزلة والقاضي أبي بكرء 
والإمام الرازي والفلاسفة. وقال الأصفهان في شرح الطوالع: ذهب إلى تفضيل الأنبياء 
على الملائكة عليهم السلام أكثر أصحابنا والشيعة خلامًا للحكماء والمعتزلة» والقاضي أبي 
بكر الباقلاني» وأبي عبد الله الحليمي من أصحابنا في الملائكة العلوية فَإنّهم ذهبوا إلى أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم السلام دون الملائكة السفلية. انتهى 

والحاصل أن المسألة فيها سبعة أقوال: الأول: وهو المشهور عند الجمهور بأن الأنبياء 
أفضل من جميع الملائكة عليهم السلام. والثاي: وهو قول الباقلاني والحليمي والرازي أن 
الملائكة العلوية أفضل من الأنبياء عليهم السلام ما عدا نبنا ا وَفي كلام بعضهم 
التصريح بأن المراد بالعلوية مكان السموات وبالسفلية مكان الأرض. 1 


.)۳۹۰ 5289/١١( انظر: مختار الصحاح (1/۱)» ولسان العرب‎ )١( 


١55‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
صد ل ل ل ا 
رالقة الإجْمَاغ أن المُقتق أفصّل حلق الله وَالخلْف اله 
رما الْتَحَى الكشاف فى التكسوير حلاف إجْماع ذوي الثوير 


والثالث: الوقف في هذه المسألة عن التفضيل بين الفريقين. 

والراء بع: السكوت . عن القول بذلك مع اعتقاد ما أدى إليه الدليل وأشار إلى هذين 
القولين اللقان -رحمة الله تَعَالى--. والْخامس: أن الأنبياء أفضل من الملائكة عليهم السلام 
باعتبار النبوة لا باعتبار البشرية. 

فإن قلت: نبوة الأنبياء -عليهم السلام- حصلت للأنبياء من جهة الملائكة ولكن 
الملائكة فيها بمثّزلة رسول أرسلت مع هدية في صندوق مقفل إلى صندوقك فأوصلها إليه 
وهو لا يعلم ما في الصندوق. والسادس: قول العز بن عبد السلام: إن أرواح الأنبياء عليهم 
السلام أفضل من أرواح الملائكة وأحساد الملائكة أفضل من أجساد الأنبياء عليهم السلام. 

والسابع: ما ذكره في منهج الأصلين؛ قال: والمختار عند الحنفية أن خواص البشر 
هم الرسل أفضل من جملة الملائكة والملائكة الخواص أفضل من الأنبياء غير المرسلين؛ 
والأنبياء غير المرسلين أفضل من غير الخواص من الملائكة. 

(وانعقد الإجماع) من الكل أن المقتفى) بصيغة اسم المفعول وهو نبينا محمد ككل 
(أفضل خلق الله) أجمعين (والخلف) أي : الاحتلاف (انتفى) فلا حلاف في ذلك بين أهل 
السنة ولا بين المعتزلة. قال اللقاني -رحمه الله تَعَالى -: ذكر صاحب منهج الأصلين أن 
محل الخلاف في غير نبينا تُحَمّد يك فإنه أفضل خلق الله أجمَعين (وما انتحى) أي: 
قصده (الكشاف) أي: الذي صنفه الزمّخشري (في) سورة (التكوير) من تفسيره حيث قَالَ 
في قوله تعالى: وما صَاحبكم بمجئون (4)2 [التكوير: ؟؟]. يع يعني: محمدا بيه ليس بمجنون 
كما يبهته الكفرة ة وناهيك بهذا دللا لی حلالة مكان جبريل وفضله عَلى الملائكة وای 
مثزلته لمثرلة أفضل الإنس مُحَمدا 5 إذا وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما وقايست بين 
قوله: له قول رسول کرم 2 ذي وة عند ذي عرش مكين ج مُطاع نَم مين 42 
[التكوير: .]۲٠-٠۹‏ وبين قوله: وما صاحبگم بمجئون ر4 التکویر: ۲۲]. انتهى بحروفه. 

(خلاف أجْمَاعَ ذوي) أي: أصحاب (التنوير) أي: الإنارة يعن أهل النور في هذه 
المسألة المهتدين إليهاء فإن جَميع المعتزلة وافقوا أهل لسنة فها على أن نينا اَمَك 
أفضل خلق الله كلهم ملائكة وإنسنًا وجنّا وغيره» وإلما الخلاف بينهم في غيره ع من 
بقية الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 1۷ 
وَفيْل الم لمخصشخوص بالإذناء عى ابرا دون مَااسْسَئَاء 

قال البدر الزركشي: إن نبينا محَمدا ية مستثئى من الخلاف في المفاضلة بين الملك 
والبشر وكما مر التصريح به عن صاحب منهج الأصلين الإمام البلقيئ -رحمه لله 
تَعَالَى-» وقد حكم , بعضهم بأن الزمّخشري لم يكن له كمال اطلاع على أقوال أئمة 
مذهبه أو نقول هي نحلة انتحلها على حلاف الإحماع. 

(فاحذر) يا أيها الكلف (لغير) أي: لأجل غير (منعهم أي: رده وإنكاره (سّماعه) 
بسكون الها أي: سّماع ما انتحاه صاحب الكشاف فإنه أمر مُخالف لإجْمّاع أهل 
السنة والمعتزلة (واتبع) بتشديد التاء المثناة الفوقية (السنة) المحمدية (والجماعة) بسكون 
الهّاء الإسلامية (وفضل) ضم الفاء وكسر الضاد المعجمة مشددة (المخصوص بالأدى) أي: 
التقريب من حضرة الحق تعالى وهو نبينا مُحَمَّد د (عَلى البرايا) أي: المحلوقات كلهم 
أنبياء وملائكة وإنسمًا وجنا وغيرهم (دون) أي: من غير (ما) زائدة (استشناء) أحد من 
الخلق بإِجْمّاع الكل ولا تفاوت لقول الزعخشري ولا لغيره» نَم إن بعض الأنبياء عليهم 
السلام كأولي العزم أفضل من غيرهم وبعض أولي العزم كمحمد ييا أفضل من غيرهم 
كإبراهيم َيه وأفضل ممن بقي لقوله تعالى: إولقذ فصتا بَعْض الثبينَ على بص 
[الإسراء: .]٠١‏ تلك الرْسُل فَصْلنا بَحْضْهُم عَلَى بض [البقرة: 8ه ؟]. 

وإن بعض الملائكة كالرسل منهم أفضل من غيرهم منهمء وبعض الرسل منهم 
كجبريل أفضل من غيره منهم كميكائيل وهو أفضل من بقي لقوله تعالى: اله يَصْطفي 
من الْمَلآكَة رُسُلاً ومن الاس [الْحَج: ه7]. فأفضل الرسل أولو العرم وأفضلهم مُحَمَّد با 
وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام- -» ثم بقية الرسل» م لأنبياء غير الرسل» عَلى أن 
الرسل وكذا الأنبياء متفاوتون أيضًا عند الله تعالى ذكره اللقاي َرَّحمَّهُ الله تَعَالَى-. 

قلت: وقد سألي في بيت المقدس عام حمس ومائة وألف بعضٌ علمائها عن 
الأفضل من أولي لزم بعد إبراهيم e‏ فأحبت بما حاصله: أن أفضل أولي العزم 
الخمسة مُحَمّد بيا ثم إبراهيم الخليل» > تم موسی» نم عيسى؛ 2 م نوح عليهم السلام 
صرح بذلك الحافظ ابن حجر بعد قوله في الثلاثة الأخيرة» ولم أقف على نقل أيهم أفضل 
من الباقي. وذكر وجه الفضيلة فيما بينهم» وقد بينا ذلك مبسوطا في رسالة عملناها في 
بيت المقدس السائل المذ كور سميناها ((صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء». 


۸ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
ا وال ل دات ار أطحاب من أغطي شرح الماتر د 
أ ج في لزان نا تفي لهم ٠‏ بلي في آي خوت تشع اه 
ركم أحادنث لبهم في كقؤله "خر ارون فزني" 

(وأفضل) هذه الأمة المحمدية (ذات) أي: صاحبة (القدر) أي: الحاه عند الله تعالى 
بقوله تعاللى سبحانه: لکشم خَيرَ امه حرجت للنّاس # [آل عمران: .]١١١‏ وقوله: ركذلك 
جَعَلْنَا كم َم رَسَطَاك [البقرة: 4# .]١‏ الآية. 

(أصحاب) حَمع صاحب» وهو: من لقي النْبي ية مؤمئًا به ومات على الإيْمَان 
(من) أي: الذي (أعطى) بالبناء للمفعول» أي: أعطاه الله تعالى (شرح) أي: سعة (الصدر) 
بخلقه العظيم الذي قال تعالى في حقه: «إوإئك على حى عظيم ي [القلم: 4]. 

(إذ) أي: حين» أو لأنه (جاء في القرآن) العظيم (ما) أي: أمر أو الذي (يقضي 
لهم) لأي: لأصحاب الّبي بيا (بالسبق) أي: الفضل والتقدم على غيرهم من هذه الأمة (في 
آي) جمع آية (حوت) أي: حَمعت (تفضيلهم) أي: عَلى من تأحر عنهم إلى يوم القيامة. قال 
الله تعالى: محمد رول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أشداء عَلَى الكقار رُحَمَاءِ َم [الفتح: .]٠١‏ 

وقال تعالى: طإولاً ترد الذينَ يَْعُونَ رهم بالعداة والعشي يُرِيدُونَ رجهي [الانعام: 
"*]. نزلت في فقراء الأنصار. وقال تعالى: لإلَقَدْ رضي الله عَن الْمُؤْمِنَ إِذ بيَيعُوئك تخت 
التشّجَرَة َعَم ما في فلوبهم قألرل السكيتة عَلَيْهِم وَأنَاَهُمْ نح قَرِيبًا 429 [الفتس: .]1١‏ 

وقال تعالى: إن الْذِينَ يَغْضُونَ أَصوَائهُمَ عند رَسول الله اولك الْذِينَ امن الله قُلَوبَهُمْ 
للتقْوَى [الححرات: "] الآية. 
3 قال تعال: ودين آمنُوا وعملوا الصالحات آمو بما رل على مُحَمّد وهو الح 
من روم كفر عنم سانيم وأصلح باهم 4 [محئد: .]١‏ 

وذكر البيضاوي أن هذه الآية تعم المهاحرين والأنصارء إلى غير ذَلكَ من الآيات 
الدالة على فضائل الصحابة وعلو منرلتهم عند الله» رضي الله عنهم أْجْمّعين. 

(وكم أحاديث) وردت عن الي 5ي (عليهم) أي: الصحابة يخ أشي) أي: 
تشتمل عَلى ذكرهم بالجميل من الأوصاف (كقوله) يك فيما رواه الْبُخاريّ ومسل 


والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» عن عبد الله بن مسعود نشي أن التي كلك قال: (خير) 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة اا 
رقوّل طَةَ المصلطفى "لر أثققا" جل من ركام زرلا 


5 يا . ۾ ابع ادي الس 98 7 بع ل بع و ا 8 
لخلا الرافوذ رة ٠‏ خير السّحَبَة الى تالو 


الناس. وقال الناظم (القرون) بيائًا له» أو لاستقامة الوزن» أو في رواية لهذا الحديث 
(قري)”'". والقرن بسكون الراء: ابحيل من الناس» قيل: تّمانون سنةء وقيل: سبعون. 

رقال الزجاج: الذي عندي والله أعلم أن القرن أهل كل مدة كان فيها نبي أو طبقة 
من أهل العلم سواء قلت السنين أو كثرت. قال: والدليل عليه قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «خير القرون قري -يعين أصحابي- ثم الذين يلوئهم -يعن التابعين-» نَم الذين 
يلوتهم». أي: الذين يأحذون عن التابعين. كذا في المصباح. 

(وقول طه المصطفى) 45 فيما رواه أصحاب الكتب الستة عن أي سعيد الخدري 
بوي قال: قال رسول الله عَكِدِ: (لا تسبوا أحدًا من أصحابي فإن أحدكم -(لو أنفقا) بألف 
الإطلاق- مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)". 

(فجل) أي: عظم (من) أي: الي الذي (زكاهم) بضم اليم أي: حكم بتزكيتهم 
وعدالتهم (ووفقا) بألف الإطلاق» أي: حكم بتوفيقهم وأصلح بينهم» يقال: وفقت بينهم 
أصلحت ثم يليهم) أي: الصحابة في الفضيلة (تابع) لهم (بادي) أي: ظاهر (السنا) 
بالقصر: الضوءء وبالمد: الرفعة» والتابعي هو كل من ألفى الصحابي مؤمنًا بما معه من 
الشر ع الحمدي ومات على ذلك. ْ 

(فتابع لتابع) لهم (قد أحسنا) بألف الإطلاق» من الإحسان» وهو الإيقان في الاعتقاد 
والعمل» وتابع التابعي من لقي التابعي مؤمنًا بما عنده من الحق ومات على ذلك. (والخلفاء) 
جمع خليفة الذين خلفوا عن رسول EN‏ بعده» أي: قاموا مقامه (الراشدون) من الرشدء 
وهو الصلاح وإصابة الصواب (أربعة) بسكون الْهَاء الآ ذكرهم رضي الله عنهم أجمعين 
(خير الصحابة) أي : صحابة لني وا (الأولى) أي : الذين (کانوا معه) بسكون الهّاء. 


2157/١١ والبيهقي‎ .)١551/5( والترمذي‎ .)١577/5( ومسلم‎ »)۱۳۳٣/۳( :)988/5( رواه البخاري‎ )١( 
والنسائي ف في الكبرى (485/7)» وابن أي شيبة في الصف (4/1 ۰ 5085)» والبزار في‎ )١15١ 8 
.)1 075 7510/49 «(£ £۲ 2454 71/8/١١ مول وَأَحْمَد في مسندە‎ ۸۰ /٥( )١55؟/5( مسنده‎ 
.)14/4( ومسلم 330 والضياء (77/5)» والطبراني في الأوسط‎ »)۱۳٤۳/۳( رواه البخاري‎ )۲( 


۷۰ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فِى عقائد أهل السنة 
رفو اوبكر رَفَارُوقَ يلي ربفدةغنان واختم بقلي 
ؤج الول َة الأول من ال بِالسَبْطَينٍ أُقُصَى السُول 


(ورتين) أمر له مؤكد بالنون (الفضل) أي: الفضيلة (فيما بينهم عَلى) حسب ترتيب 
(خلافة) وقعت لهم (وقدم) أمر بالتقدم أي: إثبات زيادة الفضيلة (عينهم) أي: خلاصتهم 
(وهو) أي: عينهم (أبو بكر) الصديق له وامّمّه عبد الله بن أبي قحافة عُثمّان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن يم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي ي التيمي» توق 
سنة ثلاث عشر من الهجرة وعمره ثلاث وستون سنة كعمر رسل الله كلة. 

(وفاروق) لقب به لفرقه» أي: فصله بين الحق والباطل» وَاسّمّه عمر بن الخطاب بن 
نفيل بن عبد العزى بن رياح -بالمثناة التحتية- ابن عبد الله بن قرط بن رزاح -براء 
مفتوحة؛ نم زاي نم ألف نَم حاء مهملة- بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
العدوي» وكانت خلافته عشر سنين وعّمسة أشهر وأحد وعشرون يوماء وطعن يوم 
الأربع لليال بقين من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من المجرة» ودُّفن يوم الأحد 
هلال ا محرم سنة أربع وعشرين وكان عمره ثلاث وستون سنة. 

(بلي) أي: بعد أبي بكر تابعًا له في الفضيلة نة (وبعده) أي: الفاروق في الفضيلة 
(عشمان) بن عفان بن أي العاص بن أمية بن عبد شّمس بن عبد مناف بن ق قصي القرشي 
الأموي» تزوج رقية بدت رسول الله َو فماتت ثم تزوج أختها أم كلثوم بدت رسول الله 
که وتوفيت عندهء فقال له رسول الله مَكَِةِ:ِ رلو کان لنا ثالثة لزوجناكها يا عُثْمّان). ولا 
يعرف أحد تروج ابن ني غيره» ولهذا يلقب بذي النورين» قتل شهيدًا يوم اللجمعة لثمان 
عشرة خخلون من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين من الحجرة ودُفن ليلا بالبقيع وأخفي قرء 
ذلك الوقت نُمَّ أظهر كان عمره تسعون سنة (واختم) الخلفاء الأربعة ت (بعلي) بن أي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي؛ تزو ج فاطمة بنت رسول 
لله وكيك ضربه ابن ملجم الخارحي بسيف مسموم في جبهته ليلة الدمعة فتوثي في الكوفة ليلة 
الأحد التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من المجرة وعمره ثلاث وستون. 

(زوج البتول) المنقطعة عن نساء زمانها ونساء الأمة فضلاً ودينًا وحسباء والمنقطعة 
عن الدنيا إلى الله تعالى كذا في القاموس. (بضعة) بفتح الباء الموحدة أي: قطعة من 
(الرسول) بي واسْمُها فاطمة الزهراء وهي أصغر بنات رسول الله وك توفيت بعد 


زافكة الح شر إا الذجنة فى عقاند إهل السنة ۱۷۱ 


وه سے 2 CF‏ ناقي 561 ر 2 وَالرَي 0 E‏ : 5 4 
وَعَامرٌ وس ES‏ لامي الخلا مَع ابن عَوْف ول سعد ذي اله 


رسول الله ية بستة أشهر لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة من الهجرة 
و سم رعغترون. ننه رن أي + الدئ نعت لعلي شه (بالسبطين) تثنية سبط 
بالكاي ونوالك الو لان ESS E‏ جح رسو ل اله توه واللستق جو 
أبو مُحَمَّد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» ولد في نصف شهر 
رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وتوقي بالمدينة تعس ا ي ودفن بالبقيع 
وكان عمره سنا وأربعين سنة» وأخوه الحسين بن علي بن أبي طالب ذفقه؛ ولد لخمس 
خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة» وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء في كربلاء من بلاد 
العراق سنة إحدى وستين من الحجرة كان عمره سبعًا وحمسين سنة. 

(أقصى) نول ا لبون تعد قي ا جيرف قال في الصحاح» السؤل: ما يسأله 
الإنسان» وقرئ: #أوتيت ولك يا 000 وحم اشير افك 

(وبعد هؤلاء) المذكورين في الفضيلة (باقي العشر) المبشرين بالجنة على لسان نبيهم 
َك كما ورد في الحديث الآ والعشرة هُم الأربعة الخلفاء المذكورون (طلحة) بن عبيد 
الله بن عثمَان بن عمرو بن كعب ! بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
القرشي التيمي» قتل يوم احمل لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من 
الممجرة» وقبره في البصرة مشهور زار ويتبرك به» كان عمره أربعا وستين سنة (والزبير) 
ابن العوام بن تويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي» تل يوم e‏ 
بوادي السباع بناحية البصرة وقيره هناك في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وَكَانَ عمره 
حينئذ سبعًا وستين (ذاكي) أي: طيب (النشر) أي: الرائحة (وعامر) بن عبيدة بن الجراح 
واسم أبيه عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك 
توفي سنة تمان عشرة من الهجرة في طاعون عمواس» وهي قرية بالشام بين الرملة وبيت 
اللقدس» أضيف الطاعون ا بدأ منهاء وذفن بقريسيان عند قرية تُسمى عمساو 
عمره تمان وخّمسون سنة (وسعد) بن أبي وقاص» وهو أبو إِسّحَاق سعد بن مالك بن 
وهيب» ويقال: أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 
القرشي الزهري» توفي بقصره العقيق على عشرة أمياى من الدينة» ودفن بالبقيع سنة 
حمس وحَمسين من المجرة وعمره أربع وسبعون سنة. 


۷۲ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


(السامي) أي: المرتفع (الحلا) بضم الحاء وكسرها أيضًا وبالقصر جمع حلية 
بالكسر وهي الصيغة أي: المتفع الصفات العالي المكارم والأحلاق (مع) بفتح العين المهملة 
(ابن عوف) أبو مُحَمّد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة 
ابن كلاب بن مرة القرشي الزهري» توفي سنة اثنتين وثلاثين من الحجرة وذفن بالبقيع» 
وعمره اثنان وسبعون سنة. 

(وسعيد) بن زيد بن عمرو بن تفيل بن عبد العزى بن رياح -بالياء المثناة التحتية 
ابن عبد الله بن قرط بن رزاح براء مفتوحة نَم زاي وحاء مهملة- ابن عدي بن كعب بن 
لؤي بن غالب القرشي العدوي وحده عمرو بن نفيل المذكور أخو الخطاب والد عمر بن 
الخطاب بوا وقد تزوج حت عمر بن الخطاب فاطمة بنت الخطاب» أسلمت هي 
وزوجها سعيد هذا قبل إسلام عمر وكان سبب إسلام عمر بلثه» توفي بالعقيق وقيل 
بالمدينة سنة حمسين من الحهجرة وعمره بضع وسبعون سنة. 

(ذي) أي: صاحب (العلا) بضم العين المهملة وبالقصر للوزن وأصله المد كسماءء 
وهو: الرفعة والشرف. والمبشرون بالجنة من أصحاب النّبِي وَلْةَ أكثر من هؤلاء العشرة 
ولكن لما ورد ذكر هؤلاء العشرة في حديث واحد اشتهر وكذلك حديثهم في سنن 
الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف يلك وهو أحدهم قال: قال رسول الله عَكَئةِ: «أبو بكر 
في الجنة: وعمر في الجنة: وعُشمان في الجنة, وعلي في الجنة, وطلحة في الجنة؛ والزبير في الجنة 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة: وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو 
عبيدة بن الجراح في الجسة). 

وأحرج أبو داود» والترمذي» وابن ماجحه» عن سعيد بن زيد تاه وهو أحدهمء أن 
رسول الله اة قال: «عشرة في الجة أبو بكر في الجنةء وعمر في الجنة» وغثمان في الْجَنّةَ 
وعلي والزبير وطلحة وعبد الرهن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص». قال: فعد هؤلاء التسعة 
وسكت عن العاشر فقال القوم: تُنشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: أنشدئمون 
بالل أبو الأعور في الجنة وأبو الأعور هو سعيد بن زيد. وقد جمعنا بقية المقطوع لهم 
بِالْحنّة في رسالة مستقلة وأضفنا إليهم أيضًا المقطوع لهم بالنار وسّمّناها «لّمعات الأنوار 
في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار». 


رأئحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة YY‏ 
ف 3 1 ر 5 3 o‏ | ا و فَيْعَة الو e‏ “ان 6 4 03 | 0 3 
والسسابقون الأولون صرحا بفضلهم والخلف فيهم شرحا 


(فأهل) غزوة (بدر) بعدهم في الفضيلة وبدر اسْمٌ للوادي أو البئر فيه حفرها بدر 
ابن مُخلد أو بدر بن الحارث أو بدر بن كلدة فسميت باسّمه» أو سميت لاستدراتها 
كالبدر أو لصفائها أو لرؤية البدر فيها ذكره اللقابي -رحمه اله تَعَالَىت وأهل بدر هم 
المسلمون الذين كانوا مع رسول الله ي في تلك الغزوة» وحزم ابن عبد البر أنّهم كانوا 
تلاثمائة وأربعة عشر رجلا من المهاحرين ثلاثة ونّمانون رجلا ومن الأوس واحد وستون 
رجلا ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا واستشهد منهم أربعة عشر رحلا وَكَانَ المشركون 
بين التسعمائة والألف» وقتل منهم سبعون رحلا وتفصيلهم وذكر أعيانهم وأنسابهم 
محله كتب السير والتواريخ. 

نم بعدهم في الفضيلة (أهل) غزوة (أحد) بضمتين: جبل معروف بالمدينة» قال 
فيه : «أحد جبل يُحبنا وحبه)0". وزعم بعضهم أن به قبر هارون به أحي موسى - 
عليهما السلام-» وأهل تلك الغزوة كانوا سبعمائة رجحل والمشركون ثلاثة آلاف رجحل 
واستشهد فيها من المسلمين سبعون رجلا وقتل من الكفار اثنان وعشرون رحلا (فبيعة 
الرضوان) أي : بعدهم في الفضيلة أهل بيعة الرضوان التي نزل فيها قوله تعالى: «ِإلَقَدُ 
رضي الله عن الْمُوْمِينَ إذ يُبَايعُوئك خت تخت الشّجرة © [الفتح: 18]. 

قال البيضاوي: روي أنه -عليه الصلاة والسلام- ا لما نزل الحديبيةٌ بالتخفيف 
والتصغير» قرية بقرب مكة على طريق جدة بعث جواس بن أمية الخراعي إلى أهل مكة 
فهموا به فمنعه الأحابيش فرجع فبعث عُثْمّان بن عفان تاه فحبسوه فأرجف بقتله فدعا 
رسول الله ية أصحابه وكانوا ألقًا وثلاثمائة أو أربعمائة أو حّمسمائة وبايعهم على أن 
يقاتلوا قريشًا ولا يفروا عنهم وَكَانَ جالسمًا حت سّمرة أو سدرة (من بعد من ذكر 
(اعدد) بكسر الدال الثانية المهملة فعل أمرء أي: هم في الفضيلة بعد من تقدم (والسابقون 
الأولون) من المهاجرين والأنصار (صرحا) بالبناء للمفعول وألف الإطلاق (بفضلهم) أي: 
فضيلتهم ومرتبتهم عَلى من بعدهم في نص القرآن العظيم في قوله تعالى: إوَالسَابِقُونَ 
الأوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ والألصار وَالِْينَ بوهم ياحسّان» [التوبة: ]٠٠١‏ الآية. 
(۱) رواه البخاري (375/7)» »)۱۰١۸/۳(‏ ومسلم (49/5)) والترمذي (751/5), وابن ماحه 

.)٠١50/5( 
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وفص من بالعلم قذئخلى 2 يَقُولمَنلْقبِفَيْنٍ صَلَى 
و ت م وم 6 عي و ل مامه :ع مدير 
وَالصحب كلهم عدول خيرة فمن يرد وجة اهتدائهم يره 


وَقال تعالى: «إلاً يَستَوي منكم م ألفق من قبل الْفَمْح وَقَائلَيه [الحديد: .]٠١‏ وقال تعالى: 
فرالسًابقون السابقون ر [الواقعة: ]٠١‏ الآية. (والخلف) أي: الاختلاف بين العلماء (فيهم) 
أي : في تعيينهم (شرحًا) بالبناء لرل وألف الإطلاق» فقال الشعبي: هم أهل بيعة 
الرضوان» وقال محمد بن كعب: هم أهل بدر ذكره اللقاني َرَحَمّةُ الله تَعَالَى -. 

(وبعض من) أي: الذي والمراد لجنس (بالعلم) الشرعي (قد تحلى) أي: تزين وَهُم 
سعيد بن المسيب» وأبو موسى الأشعري» وطائفة منهم مُحَمَّد بن كعب القرظي» وعطاء 
ابن يسار (يقول) هم كل (من) أي: الذي (للقبلتين) جهة بيت المقدس وجهة الكعبة 
(صلى) مع الي ية من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال اللقاي -َرَحمَّهُ الله تَعَالَى -: 
وهذا قول الأكثر وهو الأصح. انتهى 

قلت: وبيان القبلتين ما أحرج الْبُْحاريَ» والترمذي» عن البراء بن عازب جه قال: 
ولا قدم رسول الله يك المدينة صلى حو بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر 
شهرًاء وكان يحب أن يوجه إلى الكعبةء فأنزل الله عَرَّ وحل: ظلقَذ ری تقلْب رَجهك في 
السّمَاء فَلَنوَلنَكَ قبْلّهَ ترْضَاهَاك [البقرة: .]١44‏ فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم 
حرج فمر عَلى قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع اَي بيا وأنه قد توجه إلى 
الكعبة فانْحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر». 

(والصحب) جمع صاحب وَهُم أصحاب ابي ي (كلهم عدول) أي: موصوفون 
بالعدالة لأن الله تعالل و ثقهم في الآيات المتقدم ذكرها وكذلك رسوله يي في أحاديث كثيرة. 

رقال العراقي في شرح ألفية الحديث: والصحابة كلهم عدول وذكر , بعض الآيات 
والأحاديث تم قال: ولإجماع من | يعتد به في الإجماع من الأشمة على ذلك م إن شم 
الأمة مُجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم وأا من لبس الفتن منهم وذلك من 
حين مقتل عُثْمّان ت فأجمع من يعتد به أيضنًا : في الإجماع على تعديلهم إحسانًا للظن 
بهم وحَمْلا لهم في ذلك عَلى الاجتهاد. 

(خيره) بالتحريك وبسكون الْهّاء مع خير بالتشديد» أي: ذو خير ويُجمع على 
أخيار (فمن يرد) أي: يقصد (وجه اهتدائهم) أي: سب هدايتهم (يره) بسكون الْهَاء أي: 


ع1 
:اس 
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فلا نَخُْضْ فيْما من الأفر الخاط یتم فاخ إذا خضت القنط 
وَالَمسن خسن الْمَحَارِج م فالاججَهَاه ذو مارج 


(لأن من) أي: الذي (أحاط بالْحَبي) بتشديد الياء التحتية فعيل بمعئى مفعول وأصله 
بالهّمزة: حبأت الشيء سترته وحفظته (علما) تمييز وذلك هو لله تعالى القائل: مألا 
يَسْجُدُوا لله الذي بُخرج الْحَْسْء في السّمَارَات وَالأَرْضٍ» [الدمل: 5؟]. وهو اسم لما يُخبأ 
فيهما (حباهم) أي: أعطاهم. ۰ 

وفي السمصباح: حبوت الرحل حباء بالكسر والمد: أعطيته يعي الصحابة فوع 
(صحبة انی أي: نبينا محمد ل فان صحبتهم له هي سبب هدايتهم التامة وفضلهم 
العام ومقام الصحابة لا يعادله مقام وذلك عليهم من سوابغ الإنعام (فهم) أي : الصحابة 
فوش (نجوم) من قوله يَلَيْةِ: «إن أصحابي بمئزلة النجوم في السماء فأيّما أخذكُم به اهتديتم). 
الحديث بتمامه رواه البيهقي في المدخل بسنده عن ابن ¿ عباس فاع 

(في السرى) بضم السين المهملة مصدر سريت إِذا سرت ليلاً. وفي القاموس: 
السرى كالهدى سير عامة الليل (من اقتدى بهم) أي : تابعهم وعمل سيرتَّهُم وسار على 
سيرهم (إلى معالم الحق) المعالم جمع معلم قال في القاموس: معلم الشيء كمقعد مظنته 
وما يستد به. انتهى. فمعالم الحق: أدلته وطرقه الموصلة إليه» والحق خلاف الباطل» أو هو 
الله تعالى. (اهتدى) أي: وصلء فلا خض أبها المكلف (فيما) أي: في مشكل رمن الأمر) 
الذي كانوا عليه (اختلط) بسكون الطاء المهملة (يينهم) بضم الميم أي: بين الصحابة 
موك بعد وفاة النبي وكا بسبب الخلافة عنه ي (واحذر إذا خضت) في ذلك واطلعت على 
ما كان من بعضهم في حق بعض (الغلط) بسكون الطاء المهملة بذم البعض ومدح البعض 
والطعن في أحد منهم أو التشيع له. 

(والعمسن) فعل أمر مؤكد بالنون المشددة (أحسن المخارج) أي: الوجوه والاعتذارات 
(لهم) أي: للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (فالاجتهاد) في أدلة الشرع (ذو) أي: 
صاحب (معارج) جمع معراج كمفتاح» وهو: السلم والمرقاة وكذلك المعراج أي: 
ذو درحات ومراتب بعضها فوق بعض؛ لأن الاجتهاد في الدين يُحتمل الخطا- 
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رل صخ لمر أببى الْكَرَامَةُ للأوآتاء واختب مَرَامة 


والصواب وكلاهما ثاب به ا نهد ولا يأثم» ثم قال ابن قاضي عجلون في شرح 
الشيبانية: قد استقرت آراء المحققين من العلماء على أن البحث عن أحوال الصحابة بوق 
وما حرى بينهم من المخالفة والموافقة ليس من العقائد الدينية والقواعد الكلامية ولا ينفع 
في الدين بل ربّما يضر باليقين» فلنسكت عن الخوض في ذلك» وما نقل عنهم من 
الحروب والفتن فله محامل وتأويلات. 00 

قال ابن دقيق العيد في عقيدته: وما قل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه» فمنه ما 
هو باطل وكذب فلا يُلتفت إليه» وما كان صحيحًا أولناة عَلى أحسن التأويلات وطلبنا له 
أحود المخارج؛ لأن الثناء عليهم من الله تعالى سابق» وما تقل محتمل للتأويل» والمشكوك لا 
يطل العلوم» فما جرى بينهم كان على سبيل الاجتهاد واجتهد مُئاب وإن كان مُخطناء 
كما ورد في الحديث؛ أن الي ل قال: «من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر». 

وَقال اللقان -رحمه الله تَعَالَى -: «التمس وجوبًا عليك مُخرجًا وتأويلا يحتمل 
الحال وإن كان حلاف الظاهر والمتبادر واصرف إليه التشاجر الصادر بينهم الْذي يثبت 
بالسند الصحيح المتصل أنه مما ورد عنهم متواتر كان أو آحادًا مشهورًا کان أو لہ أ 9 
ما لّم يصح عنهم فمردود لذاته لا يُحتاج لتأويل». 

(ولا تصخ) بضم التاء الفوقية؛ أي : لا تستمع قال في الصحاح أصاخ له أي : استمعه 
(لمن أبى) أي: لم يقبل (الكرامه) بسكون الْهَّاء الثابتة (للأولياء) جمع ولي» وهو الذي تولى 
اله تعالى جَميع أموره لصدقه في عبوديته لله تعالى باطنًا وظاهرًا (واجعنب) يا ايها المكلف 
(مرامه) بسكون الهَاى أي : مقصوده مانع الكرامة» وهو المعتزلي المخالف لمذهب أهل السنة. 

قال السنوسي -رحمه الله على - في شرح الجزائرية: ومنع الكرامة أكثر من 
المعتزلة والأستاذ أبو إسحاق يميل إلى قريب من مذهبهم هكذا نقل عنه إمام الحرمين» 
ولا غرابة في إنكار أكثر المعتزلة لها إذ هُم لم يشاهدوا في جماعتهم الضالة المضلة ولي 
لله سسُبْحَانه وتَعَالَى وإتما الغرابة في إلكار من ينكرها من أهل السنة إن صح عنه ذلك. 
والكرامة أمر ارق للعادة يظهر على يد العبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة ابي يا 

وقال النووي في باب البر والصلة من شرح صحيح مسلم: إن الكرامات تجوز 
بجواز العادات عَلى اختلاف أنواعها ومنعه بعضهم والداعي أنّها تختص بمثل إجابة دعاء 
وتحوه وهذا غلط من قائله وإنْكَارٌ للحس بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوه. انتهى 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ۷۷ 


رزه القرآن أن تقولا بخلقفه وَامْتَؤُضح الْمَعْقَولاً 
پک اگ و هه £ ال 4 | ۹ وم 2 1 6 1 َل 


وقد بسطنا هذا البحث في كتابنا ((المطالب الوفية بما يفي بالأمنيه». (وئرّه الق ر آن) 
العظيم وهو كلام الله تعالى ران تقولا) بألف الإطلاق (بخلقه) أي: بکو نه محلو قا حادثًا 
كما قالت المعتزلة بذلك (واستوضح المعقولا) بألف الإطلاق» أي: اطلب إيضاح الأمر 
المقول لك ليتبين عندك الصواب ويزول عنك الخطأ والشك والارتياب» ثُمَّ بين ذلك 
بقوله (لأنه) أي: القرآن الذي هو كلام الله تعالى (وصف الإله جلا) بألف الإطلاق» أي: 
عظم؛ لأن الكلام صفة المتكلم به والوصف تابع للموصوفء فإذا كان الموصوف قديّمً 
فالوصفُ قلعم كذلك؛ ولأن كان أثر الأوصاف والأثر لا يكون وصقًا للمؤثر كخالق 
البياض والسواد لا يوصف به فيكون أبيض أو أسود. 

(ومعجز النظم) أي: ونظمه العجز يعن ألفاظ القرآن وكلماته التي جاء بها نبينا 
محمد ية معجزة له (عليه) أي: على القرآن الذي هو كلام الله تعالى زدلا) بألف 
الإطلاق» أي: أفهم ذلك وإفادة لنا باعتبار الوضع العربي كدلالة اللفظ على معناه 
الموضوع له بحيث لا يستقل بمفهوم دونه كقولهم الاسم عين المسمى وهو شامل هنا 
للفعل والحرف أيضًاء لأن هذه الدلالة بمئْزلة دلالة الدليل على مدلوله فيصح نفيه ولا 
يصح إطلاقه عليه إلا مَجارّاء فإذا قلت: جاء زيد مثلا فليس مرادك نسبة الجيء لزيد إلى 
هذ الحروف الثلاثة التي هي الزاي والياء والدال في حال تركيبها كذلك؛ وليس أيضًا 
مرادك نسبة اليم والألف والهمزة إلى مسمى زيد وإنّما هذه إشارات انطبقت إلى معان 
قلبية غيبية ولا يصح نفيها أيضًا فلا يصح أن يقال: زيد هذاء وإن عنيت به الحروف ليس 
بزيد المسمى لأنك ما تكلمت به إلا لتشير به إلى المسمى فإذا عدلت به عن الوضع لم 
يكن هو ذلك اللفظ الموضوع والكلام إتما هو في تلك الألفاظ الموضوعة باعتبار نها 
موضوعة للدلالة المذكورة ومثله حاء وحميع الكلمات كذلك فهي حقائق لغوية مستعملة 
في موضوعاتها لا يصح نفيها ولا الإطلاق اجحازي عليها إلا باعتبار آخر عند علماء البيان 
وإذا علمت هذا... © 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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2 59 ل و 9 و و 2 و 
1 ذلك الما وَالَمَ “لول مَل 52 ° مر و ل 
وَالْحَرْفْ والموت كذا اللاو مُخدتة روغب داغّارة 


(فذلك) القرآن (المتلو) أي: المقروء بالألسنة (والمدلول عليه) بالكلمات العربية 
المشتملة عَلى السورة والآيات (ما عن قدم يُحول) أي: لا ينفك عن كونه قديّمًا أزليًا 
صفة الحق سبحانه المتكلم به أزلاً وأبداء وليس كتكلم الحوادث به فإن تكلمه تعالى به من 
غير حروف ولا أصوات لأنه من غير فم ولا لسان» ويستحيل عليه سبحانه الجسمية 
والعرضية وتكلم الحوادث به إلما يكون بحروف وأصوات وفم ولسان لأنهم أجسام 
وأعراض» فالكلام القدم واحد والتكلم به مُختلف على حساب ما يناسب كل تكلم. 

(والحرف) مراده الجنس ليشمل الحروف كلها المتكررة في النطق وغير المتكررة 
(والصوت) كذلك من كل قارئ ركذا التلاوة) بسكون الهاى أي: القراءة التي هي صفة 
القارئ فتارة تكون قراءة صحيحة فيُئَابُ عليها لأنها علمه وتارة تكون ملحونة فيأثم بها 
(مُحدثة) لأنها صفة العبد المحدث فهي محدثة المتلو والمقري فهو قدسم كمن ذكر الله تعالى 
فإن الذكر صفة وهو الكلمات المشتملة على الحروف والأصوات والمذكور ليس بصفة 
للذاكر لأنه قلع وهو تعالى ليس من جنس الحروف والأصوات أريد ذلك ما أخرجه 
الطبراني في معجمه بإسناده عن أبي شريح المخراعي لظ أنه قال: حرج علينا رسول الله ككل 
فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأي رسول الله؟» قالوا: بلى. قال: «إن هذا القرآن طرفه 
بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا». 

وَفي رواية ابن أبي شيبة من حديث أبي شريح الخزاعي تقته: «إن هذا القرآن سبب 
طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم». الحديث بتمامه. والسبب: الحبل» أي: هو حبل مُمدود طرفه 
الواحد الأعلى الْمُتَرّه عن الحرف والصوت بيد الله تعالى أي هو كلام الله تعالى صفته 
القائمة بذاته» وطرفه الآحر الذي هو قراءة العباد وتلاوتمم المشتملة عَلى الحروف 
والأصوات بأيدي العباد وهذا الطرف هو الذي جاء به نبينا محمد اة معجزة للبشر كما 
قال تعالى: اما رتاه بلسانك لسر به امین ودر به قَوْما لدا 429 [مرم: .]٠۷‏ 
مرل بقوله تعالى: ئرل به ارح الأميئ () على فبك لكو من المنذرين ر بلسان 
عَرَبِيّ مين 42 [الشعراء: ]١ 55-1١95‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
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راخذرز أَفاويِل ذوي الأمواء امن أذْوَا الاذراء 
راشلك سَبيل السكة القراء نورا باد لين الرّائي 
والشز مرون بالاإبذاع لخر مون بالاتقٍاع 
وَاعْمَل بَا تخي به الأجورا رحاذر الفخشاء والفجُورًا 


فالقرآن العظيم واحد والمتكلم به هو الله تعالى» وهو الترّل على النّبي ولد وهو 
المقروء بألسنتنا امحفوظ بقلوبنا المكتوب في مصاحفنا ولكنه المقروء والمحفوظ والمكتوب» 
كما أنه المترّل بآلات حادثة هي المعاني والحروف الحوائية والمدادية» وهو مع ذلك قائم 
بذات الله تعالى مُتَرَهٌ عن هذه الآلات الحادثة أن تكون مُخالطة له أو هو مُخالط لَهاء كما 
أن ذات الله تعالى وصفاته مُتَرّهة عن مُخالطة الكلمات والحروف والأصوات في دعائنا له 
بأسّمائه في قولنا: يا الله يا رَخْمَّن يا رحيم وحو ذلك وعن مُخالطة ذَلكَ له أيضًا كما 
ذكرناه في كتابنا ((الحديقة الندية شرح الطريقة الحمدية). 

(وغير ذا) أي: هذا من الأقوال (غباوه) بسكون الْهّاء أي: غفلة وذهوب عن الحق 
والصواب (واحذر أقاويل) جمع قول (ذوي) أي: أصحاب (الأهواء) جمع هوى بالقصر» 
وهو الميل النفسي كالمعتزلة والفلاسفة المحالفين لمذهب أهل السنة والجماعة (فإئّها) أي: 
أقاريلهم (من أدوا) أي: أكثر داء أي: مرض (الأدواء بجمع دا وهو المرض أي: أعظم 
مرضا من جَميع الأمراض (واسلك) أي: اتبع (سبيل) أي: طريق (السنة) المحمدية (الغراء) 
البيضاء المشرقة (فنورها) أي: السنة (باد) أي: ظاهر (لعين الرائي) أي: البصير من الناس 
(والشر) حلاف الخير (مقرون بالابتداع) أي: مُلازم لفعل البدع في الاعتقاد وفي 
الأعمال (والخير) أي: اليمن والبركة والنفع الوافر في الدين والدنيا والآحرة (مضمون) 
حصوله من الله تعالى للعبد (بالاتباع) لسنة الى ية اعتقادًا أو عملاً (واعمل) يا أيّها 
المكلف (بما) أي: بالعمل الموافق للشرع المحمدي الذي رِيُحْبَى) بالبناء للمفعول» أي: 
ُعطى» يعي يُعطيك الله تعالى (به الأجورا) بألف الإطلاق حَمع أجرء وهو الثواب القمرر 
عند الله تعالى للعبد المؤمن يوم القيامة. 

(وحاذر) أي: توقى واجتنب (الفحشاء) وهو البخل في أداء الزكاة كذا في 


القاموس. وقال في المصباح: فحش الشيء فحشا مثل قبح قبحا وزئًا ومععن» وأفحش 
الرحل: أتى بالفحش وهو القول السيء وجاء بالفحشاء مثله انتهى. ويمكن أن يراد به 


م١‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
والغخب ولي ة راء وَاطْرحَنْ فُخرا زكرا 


هنا الفاحشة» وهي كما في القاموس الزنا وما يشتد قبحه من الذنوب وكل ما نَهِى الله 
عَرّ وَجَلّ عنه. (والفجورا) بألف الإطلاق معطوف عَلى الفحشاء وبيان له» وهو الانبعاث 
في المعاصي والزناء وفجر: فسق» وكذب» وكذب وعصى كذا في القاموس (والعجب) 
بالضم الاسم من قولك أعجب فلان بنفسه للبناء للمفعول فهو مُعجب برأيه وبنفسه كذا 
في المصباح والصحاح» وهو استعظام العمل الصالح» وذكر حصول شرفه بشيء و لله 
تعالى من النفس أو الناس» وقد يطلق على مطلق استعظام والركون إليها مع 
إضافتها إلى المنعم كذا في (رالطريقة ة الحمدية)) للب ركلي الرومي -رحمه ا ت 
بينا ذلك في شرحنا لهما المسمى ((بالحديقة الندية بشرح الطريقة الحمدية». 

(والغيبة) بالكسر الاسم من قولك: اغتابه اغتيابًا. ذكره بما یکره من العيوب وهو 
حق» فإن کان باطلاً فهو الغيبة في بهت كذا في المصباح» وفي الصحاح: اغتابه اغتياباء 
إذا وقع فيه والاسم الغيبة وهو أن يتكلم حلف الإنسان بما يغمه لو سّمعه. فن کان 
صدقًا يُسمى غيبة, وإن كان كذبًا سمي بُهتانًا. 

وَقال اللقان: هي ذكر الإنسان بما فيه مما يكره سواء كان في بدنه أو دينه أو 
نفسه أو خلقه. أو ماله أو ولده» أو زوجت أو خادمه» أو حرفته» أو توب أو مملوكه أو 
عمامته» أو لونه» أو مر کوبه» أو مشيته) أو حر کته» أو بشاشته أو نحالاعته» أو عبوسه» 
أو طلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو أشرت إليه بعينك 
أو يدك أو برأسك أو تحر ذَّلكَ. 

قال: وهي حرامٌ بالإجماعء وهي من الكبائر» وَالّذي جزم به ابن حجر اليتمي في 
شرح الشمائل أن غيبة العالم وحامل القرآن كبيرة» وأمًا غيبة غيرهما فصغيرة. , 

(والرياء) وهو إظهار العمل للناس ليروه ويظنوه أنه حير» فالعمل لغير الله نعوذ بالله 
مه كذا في المصباح. وقال أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب الرعاية: الرياء 
إرادة العبد العباد بطاعة الله ع وَحَل وأبحاث الرياء مفصلة في كتاينا ((الحديقة الندية). 

(واطرحن) بتشديد الطاء المهملة فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة الساكنة من طرحته 
طرحًا رميت به. وقال في الصحاح: واطرحه بتشديد الطاء المهملة أي: بعده» وهو 
افتعله. (فخرا) وهو امللاهاة بالكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك إِمّا في 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة ۸۱ 
وَأمرٌ بم و ف وير مُنكرًا وَانْصّح ولبه ذا اغترار مسن كرى 


المتكلم أو فى آبائه وتفاحر القوم فيما بينهم؛ إذا افتخر كل منهم بمفاخرة كذا في المصباح. 
(وكبرياء) وهو التعاظم ورؤية نفسه أكبر من غيره والتجبر على الغير (وأمر بمعروف) واحب 
بطريق الإيُجاب عليك» ومندوب بطريق الندب (وغيّر) من الغير» وهو الإزالة (منكرا) 
ينكره الشرع حرامًا كان أو مكروهًا إِيجَابًا ونديًا. وللأمر بالمعرو ف والنهي عن المنكر 
شروط لابد منها ومن بيانها: 

الأول: أن يكون المتولي لذلك عالمًا بما يأمر به وبما يَنْهّى عنه» فالجاهل بالحكم لا 
يحل له النهى عما يراه ولا الأمر به. 

والثائ: أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه مثل أن يَنْهّى عن شرب الخمر 
فيئول نّهيه عنه إلى قتل النفس أو نُحوه. 

والثالث: أن يغلب عَلى ظنه أن إنكار المدكر مزيل له وأن أمره بالمعروف مؤثر في 
تحصيله ذكره اللقان -رَحَمَهُ الله تَعَالَى-. 

رفي خحزانة المتين: الأمر بالمعروف إِنّما يجب إذا علم ألهم يسمعون وإلا فلا. وفي 

U :‏ مام ٤ f e‏ . 
جامع الفتاوى: ولو علم أن فلانًا يتعاطى المناكر فإن وقع في قلبه أنه لو أبره' “ بذلك 
يترك ويغير حاله حل له الإحبار وإلا فلاء وكذا لو رأى عَلى ثوب إنسان تجاسة أكثر من 
قدر الدرهم فإن وقع في قلبه أنه لو أخبره اشتغل بغسله لا يسعه أن لا يُخبره إلا إِذا كان 
قادرا على إجباره» والحكم في المنكرات والخطأ في القرآن والمسائل وغير ذلك وكذلك 
فى الفتاوى الظهيرية ويقال: الأمرٌ بالمعروف باليد على الأمراء وباللسان على العلماءء 
وبالقلب لعوام الناس وهو الحتيار الزند ويستر. (وانصح) من استطعت نصيحته من 
وحسن الآخرة (ونبه) أي: أيقظ بقولك أو فعلك (ذا) أي: صاحب (اغترار) بمال وجاه 
وبين قول منكرًا وقوله من كرى جناس التلفيق. 


)١(‏ لعل المراد بالإخبار هنا نَهيه عن فعله. 


A۲‏ راتحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 
رانا بتفساك الههاعن ها واجعل من الثقوى جَمئِل زا 
وَافْطَعْ ذوي الْميْل وَاؤصل مَنْ عدَل ول تمل إلى المراء وَالْجَدَل 
رفي كاب الله تى مُكتقفى به اسن الي المقتفسى 
وَمَاعَل هأَجْمَ ءعَلأَعلاهُ مسن تكست منهم الألخلم 


(وابداأ) في ذلك (بنفسك) لأنها أقرب إليك من غيرك فهي أحق بالتقددم من الغير 
بالنصح والتنبيه من الاغترار (الْهَهَ أي: ازحرها واكففها (عن غيها) أي: الغي الذي فيها 
حلاف الرشد شامل لجميع أنواع الفسوق (واجعل من التقوى) أي: التحرز عن معصية 
الله تعالى (جميل زيها) أي: زيها الحميل. والزي بكسر الزاي: الميئة والضمير للنفس. 

(واقطع) أي: اهجر وتباعد عن (ذوي) أي: أصحاب (الميل) النفسان والأغراض 
الفاسدة والأهواء الكاسدة» (واوصل) أي: صاحب وخالط رمن عدل) بسكون اللا 
أي: المتصف بالعدل في الأقوال والأفعال والأحوال أي الموافقة فيها الميزان الشرعي من 
أهل السنة رولا تمل إِلَى المراعع بالكسرء أي: المخاصمة بالحق أو الباطل (والجدل) 
بالتحريك وسكون اللام مصدر جدل كتعب» إذا اشتدت خصومته. 

أخر ج الترمذي بإسناده عن أنس بن مالك تف قال: قال رسول الله ایا : (من ترك 
الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة» ومن ترك المراء وهو مُحق بني له في وسطها ومن حسن 
خلقه بني له في أعلاها)7 2 . 

وأخرج ابن عباس فا قَالَ: قَالَ رسول الله كَل «كفى بك إِنْمّا أن لا تزال 
مُخاصمًا». روفي كتاب الله تعالى» وهو القرآن العظيم (أسنى) أي: أرفع وأعلى 
(مكتفى) بصيغة اسم المفعول (به وما) أي: الذي (سن) أي: سن بالأمة (النِّيّ) محمد وك 
(المقتفى) بصيغة اسم المفعول» أي: المتبع يعن في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه ية أعظم 
شيء يكتفي به العبد المؤمن في المتابعة والاعتقاد. 

(و) كذلك في كل رما عليه أجمع الأعلام) أي: الأئمة من العلماء أهل السنة 
والجماعة (ممن تركت) أي : طهرت وكملت (منهم) بضم ا ميم (الأحلام) أي : العقول 
وهو إجماع السلف الصالحين وأئمة الْمُدى في هدى الدين. 

.)۱۹/۱( رواه الترمذي (88/5) وابن ماجه‎ )١( 
.)07//١1( والطبراني في الكبير‎ »)٠١/١( والدارمي‎ »)۳۰۹/٤( (؟) رواه الترمذي‎ 


رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة AF‏ 
فَأكْرَمٌال ادعلا الله مَنْ لَمْ يكن في عَيْشْه بلآهم 
و ال ع ا 5 َ0 ٤‏ 4 ا و : يلد للام 0 وال 3 ة 


ولَجْمَل الْختّاة بالشهادة ارلا رة السعادة 
€ 1 1 أو 34 . 8 8 ا 3-7 ت إن 1 3 ا 5 
لأن لا الا إلاالله قل تضمتت جملتهامايعتقلة 


5 5 لا اام ا م ت م 0 رام 0 5 8 ر 
في حق رشارفي الرشل الناهجين للسورى اھهدی السبل 


(فأكرم العباد) أي: أشرفهم وأعظمهم (عند الله) مبّحَانه وتَعَالَى (من لم يكن في 
عيشه) أي: حياته الدنيوية (بلاهي) أي: فاعل للاتهماك في دنياه عن آخحرته وأمر دينه 
(وفي اتباع) أي : متابعة (السلف) أي : المتقدمين من الأئمة السادات (الهُداة) جمع هادي 
(وسيلة) عظيمة عند الله تعالى (للأمن) من مُهالك الدنيا والآخرة (والنجاة) من حَميع 
ذلك (ولنجعل الختام) أي: حتام هذه المنظومة (بالشهاده) بالسكون للوزن أي: بكلمتها 
وهي أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهِدُ أن مُحَمَّدَا رسول الله (تفاؤلا) لنا (برتبة) أي: 
بحصول مرتبة (السعاده) بسكون الهّاء في الدين والدنيا والآحرة (لأن) كلمة أشهد أن 
رك إل أي: معبود بحق (إلا الله) تعال» وأشهد أن مُحَمَّدًَا رسول الله (قد تضمنت 
جملتها) أي: جملة هذه الكلمة المشتملة على شهادة التوحيد لله تعاللى و شهادة الرسالة 
لنبيه محمد ية (ما يعتقد) بالبناء للمفعول» أي: يعتقده كل مؤمن (في حق ربنا) سبحَانه 
وتَعَالَى من ثبوت الصفات الواحبات المتقدم ذكرها ونفي أضدادها من المستحيلات 
وإثبات الصفة الجائزة له تعالى لأن المعبود بحق متصف بذلك ومَرَهُ عن أضداد ما اتصف 
به وحائز في حقه ما ذكر. ۰ 

روفي حق الرسل) عليهم الصلاة والسلام (الناهجين) أي: الموضحين. قال في 
الصحاح: لهجت الطريق إذا انتبه وأوضحته. رفي المصباح تهجته وأنْهّحجته أوضحته 
(للورى) أي: الخلق (أهدى السبل) أي: الطرق؛ لأن إثبات الرسالة لنبينا محمد كلا 
متضمنة لتصديقه في جَميع ما جاء به 4 من جملة ما جاء به صدق الرسل كلهم عليهم 
الصلاة والسلام» ويتضمن ذلك أمانته وأمانة الرسل عليهم الصلاة والسلام وكذلك 
تبليغهم جَميع ما أمروا بإبلاغه للخلق واستحالة أضداد ذلك عليهم وجواز ما لم يقتض 
نقصائهم والإحلال بمراتبهم العلية. 


۸٤‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 


من راجب وجائز وما امع ومن يكن يرف مَعْنَاهَا ارتضع 
وَقذأخحذت كه دراة عن تألقى في الْعُلُوم الرَايهُ 


عَمّسى د سَعيد الإمقام ال لمقري عن ابْن جلال عن الْحَبْر التري 


(من واجب) عقلاً في حقه تعالى رفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام (وجائز) 
كذلك في حقه تعالى وفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام (وما امتنع) بسكون العين 
المهملة أي : الممتنع بمعن المستحيل عقلاً في حقه سبحانه وَفي حق الرسل كذلك كما 
ذكرنا رومن يكن يعرف) من المكلفين (معناها) أي: كلمة الشهادة ويعرف ما تضمنته من 
العقائد المذكورة معرفة دليل وبرهان على حسب ما تقدم (ارتفع) بسكون العين المهملة 
أي: علت رتبته في عباد الله تعالى وكان صحيح العقيدة سالم القلب من كل شيء 
وارتياب مشمولا في الدنيا والآخرة بأنواع الثواب (كما) أي: على مقتضى ما (تولى 
بسطه) أي: ذكره مبسوطًا مفصلاً بأقسامه وأدلته الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد إن 
يوسف (السنوسي) الحسي التلمسان» ونسبته إلى سنوس بالسينين المهملتين» اسم 
من قبائل العرب في بلاد ا مغرب في مقدمته الكبرى والصغرى وفي شروحه ةله 
على ذلك (مغترفًا من فيضه) الذي أفاضه الله تعاللى عليه (القدوسي) أي : الطاهر المنسوب 
إلى حضرة القدس الأعلى. 

قال الناظم: هذه العقيدة للشيخ الإمام العلامة أَحْمَّد القري -رَحَمَهُ الله تَعَالَى- 
(وقد أخذت) أي: رويت (کتبه) أي : السنو سي -رَحمّة الله تَعَالَى- (درايه) بسكون 
الْهَاء أي: مع درايتها وفهمها (عمن) أي: عن شيخي الذي (تلقى) أي: أحذ رفي العلوم) 
الشرعية وسائلها ومقاصدها (الراية) بسكون الهاي وهي: العلم بالتحريك والجمع 
رايات» أي: كان هو الإمام المقدم في العلوم (عَمَي) أي : أي أبي الشيخ (سعيد الإمام 
المقري) بتشديد القاف كما تقدم» والشيخ سعيد المذكور أحذ (عن) الشيخ الإمام محمد 
ابن عبد الرحمن (عن ابن جلال) بتشديد اللام والتلمسابي» وابن جلال المذكور أخذ (عن 
الحبر) بكسر الحاء المهملة 

قال في المصباح: الحبر العالم والجمع أحبار» مثل: حملء وأحّْمًال» والحبر بالفتح 
لغة فيه وجمعه حبور مثل فلس وفلوس» واقتصر بعضهم على الفتح وبعضهم أنكرٌ 
الكسر. (السري) الرئيس وجمعه سرات وهو عزيز لا يكاد يوجد له نظير لأنه يُجمع فعيل 
على فعلة كذا في المصباح. 
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وُر الذي يَفُولمَامَمَاهُ في سر لا إل إلا الله 
لَعَلَهَ لل 7 ر , 2 0 مرو إل م ذو ال 
بكونها تَرْجَمَ ةالإينَان فالهَح بذكر هَامَعَ الإدْمّان 


(سعيد) المناوي التلمساني تلميذ السنوسي -َرَحَمَّهُمًا الله تعالى- (الشهير) أي: 
المشهور (بالكفيف) أي: مكفوف البصر» وسعيد الكفيف هذا أخذ (عن) شيخه الإمام 
السنوسي بتشديد الياء التحتية (الرضى) أي : المرضي في أقواله وأفعاله وأحواله (العفيف) 
أي : صاحب العفاف. قال في المصباح: عف عن الشيء عفا من باب ضرب وعفة 
بالكسر وعفافا بالفتح كف عنه فهو عفيف انتهى. أي: العفيف عن رذائل الطباع 
ومفاسد الأحوال في الظاهر والباطن. 

(مؤلف العقائد) جمع عقيدة» وهو ما يعقد عليه القلب أي: يربط في دين الله 
(الشهيره) بسكون الْهّاء للوزن» أي : الشهورة بين الناس في غالب البلاد الشرقية والغربية 
(وفضله) أي: السنوسي المذكور -َرَحَمَهُ الله تعَالَى - (كالشمس) في ظهورها (في) وقت 
(الظهيره) بسكون الها وحد اتتصاف النهار أو إِنّما ذلك في القيظ كذا في القاموس. 
(وهو) أي: السنوسي -رحمه الله َعَانَى - (الذي يقول) في آحر عقيدته المشهورة (ما) 
أي: كلامًا (معناه في سر) متعلق بيقول قولك رلا إله إلا 4 وَالْذي يقوله هو (لعلها) 
أي: كلمة الشهادة (للاختصار) أي: قلة حروفها (مع ما) أي: الذي (تضمنته) من عقائد 
الإِيْمَاَ (خصها ذو) أي: صاحب (النعمى) بالقصر للوزن» وهو الله تعالى المنعم على كل 
حال (بکونها) أي: كلمة الشهادة متعلق بخخصها (ترجمة الإيْمّان) أي: بينة لما اشتمل عليه 
قلب العبد من الإبمان بالله تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام وبجميع ما جاءوا به من 
الحق فألْهّج يا يها الملكلف» من لهج بالشيء لهجا من باب تعب: أولع به كذا في 
المصباح (بذكرها) أي: الشهادة (مع الإدمان) يقال: أدمن فلان كذا إدمانًا واظبه ولازمه 
كذا في المصباح. وتّمام عبارة السنوسي -رَحَمَة اله تَعَالى- حت تُمتزج معناه بلحمه 
ودمه فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت حصرء 
وبالله التوفيق لا رب غيره» نسأله سبحانه أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلميّ 
الشهادة عالمين بها. وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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وها هنا نظمالعقيدة التهيى مبلغا لمن واد مااشتهى 
7 ءِ م ما 5 0 5 1 ه 6 وَالَرم 2 بال حم | 1 أ + o‏ 
وكان إِثمَامي له في القاهرة ره تاريخ حُخلاهُ القاهرة 


(وهاهنا نظم) أبيات هذه (العقيدة) المباركة النافعة إن شاء الله تعالى لأمة محمد َكل 
(انتهى) أي : تم و كمل بعون الله تعالى وحسن توفيقه (مبلعًا) بصيغة اسم الفاعل حال من 
نظم المضاف إلى العقيدة (لمن وعاه) أي: النظم» يقال: وعيت الحديث وعيًا من باب 
وعدء حفظته وتدبرته كذا في المصباح» (ما اشتهى) أي: الذي اشتهاه ه وأراد مفعول مبلعًا 
(وفاء) أي : تمام» وفا الشيء بنفسه يفي إذا تم فهو واف كذا في المصباح (عدها) أي: 
هذه العقيدة يعن عد أبياتما المنظومة (بنصف ألف) أي: حمسمائة (والرمز) أي: الإشارة 
أيضًا (بالجمل) بضم الحيم وتشديد الميم» وهو حساب الجمل جمع جملة (فيه) أي: في قله 
وفاء عدها بنصف ألف» فإن حرف هذا القول إذا حسبت بحساب الجمل بلغت نصف 
ألف يعن حمسمائة فإن الواو بستة والفاء بثمانين وألف بواحد والعين المهملة بسبعين 
والدال المهملة بأربعة والْهّاء بحمسة والألف بواحد والباء الموحدة باثنين» والنون بخمسين 
والصا المهملة بتسعين» والفاء بثمانين» وألف بواحد واللام بثلاثين» والفاء بثمانين فجملة 
ذلك حَمُسمائة (ألف) بالبناء للمفعول» أي: وجد ذلك الرمز بالجمل فيه. قال في 
المصباح: ألفيت الشيء يع بالفاء وحدته» وهذا من غريب الاتفاق. 

(وکان إتمامي له) أي: وفاء العد المذ كور (في القاهره) بسكون الَهّاء للوزن» أي: 

مصر ارو ذات الربوع المأنوسة (وفيه) أي : في هذا المصراع المذ كور الذي هو قوله 
وكان إثمامي له في القاهرة (تاريخ) السنة إثمام ذلك. وبيانه أن الواو بستة» والكاف 
بعشرين والألف بواحد» والنون بخمسين والألف بواحد والثاء المثناة الفوقية بأربع مائة؛ 
والميم بأربعين والألف بواحد, والميم بأربعين» والياء المثناة التحتية بعشرة واللام بثلاثين 
والهاء بخحمسة» والفاء بثمانين» والياء بعشرة» والألف بواحد» واللام بثلاثين والقاف 
بمائة والألف بواحد» والْهاء بحمسة والراء بمائتين» والهّاء بحمسة:» فالحملة ألف وستة 
وثلاثون وهي سنة الفراع من نظم وعد هذه العقيدة كما وجدناة مذكورًا في بعض 
النسخ ولم يُمكنه أن يجعل حساب التاريخ مسبوقًا بلفظ أرخ وتحو ذَلكَ كما هو 
المعروف. 1 
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وأرتجي من مانح الْعَطَاَا سُْبْحَائَةٌ الففران لطا 
وَالْمَسسسوْق بالتجاة وَالأقان ويل مَاألوي من الأماني 
بجَاه تراس الْمْدَى وماج مام أَرْف د للْمنقِاج 
كَهْف البَرَئَاالْهَاسْمي لْعرَئي ‏ مهم اوا من أرب 
عَلَيْهِ مع آل وَصَخحب قد عَلوا درا وشاع پاخسان توا 


(حلاه) أي: حلى ذلك التاريخ وهو بكسر الحاء المهملة وبضمها أيضًا جمع حلية 
بالكسر (الظاهره) بسكون الهاء للوزن وهي نعت للحلي أي : التي لا تحتاج إلى البيان 
لظهورهاء وذكر التاريخ عَلى هذه الطريقة نوع اخترعه المتأحرون» وقد أدرجناه في أنواع 
البديع في بديعيتنا وذكرنا في شرحها كيفية ذلك وما يليق به من الأبحَاث المعتبرة فيه. 
(وأرتجي) أي: أطلب رمن مانح) أي: معطي (العطايا) جمع عطيةء وهو الله تعالى وتبارك 
(سبحانه) نريه له عما لا يليق به (الغفران) مفعول أرئئحي (للخطايا) أي: الذنوب (و) 
أرتجي (الفوز بالنجاة) من عقابه في الدنيا والآخرة (والأمان) من كل هول وسوء في 
الدارين (و) أرّتئجي (نيل) أي: حصول رما أنوي) أي: أقصده (من الأماي) حَمع أمنية 
وهي ما يتمناه من الخيرات (بجاه) أي: بحرمة (نبراس) بكسر النون» أي: مصباح 
(الهُدى) أي: المداية إلى الحق (الوهاج) من توهجت النارء اتقدت. وتوهج الموهر: تلألا 
كذا في الصحاح. (أَحْمَّد) بن عبد الله نبينا كيه رمن أرشد) أي: هدى الأمة (للمنهاج) 
أي: للطريق الواضح (كهف) أصله بيت منقور في الحبل والجمع كهوف وفلان كهف 
لأنه يلجأ إليه كالبيت على الاستعارة كذا في المصباح. 

(البرايا) أي : المحلوقات (الحاشمي) المنسوب إلى جده هاشم؛ لأنه محمد علو بن 


لعن 


عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» من المشم: كسر الشيء اليابس والأحوف وسمّي 
هاشم بن عبد مناف واسّمه عمرو لأنه أول من هشم الثريد لأهل الحرم كذا في المصباح. 

(العربي) المنسوب إلى العرب حلاف العجم (منيلهم) أي: البرايا يعي موصلهم إلى 
ما أملوا) بتشديد اليم» أي: تمنوا (من أرب) أي: مقصود (عليه) الجار مع اتحرور خبر 
مقدم لقوله أزكى تحيات (مع آل) أي: أهل بيته المؤمنين به أولاد علي وعقيل وجعفر 
والحارث والعباس إلى يوم القيامة (وصحب) حَمع صاحب» وهو من لقي النبي 44 مؤمنًا 
به ومات على الإسلام (قد علوا) أي: ارتفعوا (قدرًا) في الدنيا والآحرة. 7 
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أذكى تات وأَسْقى رم يزكوبهاهتذ وَمَحَْتم 


(واتباع) لهم (ياحسان) أي: حير وإتقان في الدين (تلوا) أي: اتبعوا (أزكى) أي: 
أنْمّى وأزيد (تحيات) جمع تّحية. 

قال في المصباح: حياة تحية وأصله الدعاء بالحياة. (وأسْمى) من السموء وهو العلو 
(وأتم) بسكون الميم أي: أكمل (يزكو) أي: ينمو ويزيد (بها) أي: التحيات (مبتدا) أي: 
كل ابتداء (ومُختتم) بسكون اليم أي: كل اختتام والله ولي الإنعام» ومنه يستمد الفيض 
والحود والإكرام» ونسأله سبحانه أن يُختم أعمالنا بِالْحُسْنَىء ويمدنا بإمداد المقام الأستى» 
وأن يلطف بنا وبإخواننا المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» إلى وقت الممات» 
وأن يُحفظنا من الْخَطأ والْخحّطلء في القول والاعتقاد والعمل» وأن يُحجعلنا من أهل 
رضوانه» وينعمنا وسائر إحواننا في دار جنابه بمنّه وکرمه» وجوده آمين. وصلى الله على 
سيدنا مُحَمّد وأصحابه والتابعين» إلى يوم الدين. وقد أكملنا هذا الشرح المبارك إن شاء 
الله تعالى عشية نهار الثلاثاء الثاني من شعبان» سنة سبع ومائة وألف. 

قد تم بعون الله وحسن توفيقه كتابة هذه النسخة المسماة «إضاءة الدجنة في عقائد 
أهل السنة مع شرحها المسمى رائحة الحنة» على يد كاتبها الطالب عفو الله وكرامته 
الحقير مُحَمّد إبراهيم بن جوهر في ١١‏ ربيع الآحر عام ألف ومائتين وثمانية وتسعين. 
وقد حرر بغاية الضبط من نسخة الشيخ محمد أحمد الشنقيطي غفر الله لنا وللمسلمين 


كن تن تن # تنا 


باش َع لاش لور 
را رك او س 


ارمام ية اسر را ستاك 


تملع ورگ 
عر رکد برو 


هو الشيخ العلامة الحسن بن أَحْمّد بن مُحَمّد بن علي بن صلاح بن أَحْمّد بن 
اهادي بن الجلال اليمئ الصنعايني. 

عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولد بهجرة رغافة» قرية ما بين الحجاز وصعدة 
في رحب سنة 14١١٠١ه»‏ ونشأ بهاء وقرأ العلوم العقلية والنقلية. 

من آثاره: 

-١‏ فتح الألطاف في تكملة الكشف على الكشاف. 

؟- فتح الفصول في أصول الدين. 

۳ شرح التهذيب في المنطق. 

- براءة الذمة في نصيحة الأئمة. 

-٥‏ تلقيح الأفهام بصحيح الكلام. 

وانظر في ترجمته: خلاصة الأثر »)١8 »٠۷/۲(‏ وهدية العارفين »)۲۹٥/۱(‏ 
والبدر الطالع »)۱۹٤ 2131/١‏ ومعجم المؤلفين (1١/75ه, .)٥١۷‏ 
لنبيسه : 

أثبت الحجي الدمشقي صاحب نخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر في ترجمته 
للمؤلف السيد الحسن الحلال نبذة من قصيدته التي بى عليها كتابه «فيض الشعاع» هذا 
ونسب إلى المؤلف زيادة على ما هنا من القصيدة هذه الأربعة الأبيات: 

يا سيد الرسل الكرام دعاء من أودى به الهمجران من أحبابسه 


1۹۲ ترجمة المصنف 
ولك الشفاعة والكرامة عنسده فاشفع بجاهك ما لسه منجا به 


سل لي وراثة كنز علمك فالفق يبغي نفيس الكنز في أعقابه 
وقد انفردت عن الرجال ومؤنسي قرب إليك أعود حلس جنابه 


* وقال في أثناء ترجمته له ما نصه: 

الإمام العلامة الذي بهر بتحقيقه واعترف الفضلاء بتدقيقه» له المؤلفات الشهيرة 
والمحاسن السائرة المنيرة» واحتار احتيارات مخالفة لعلماء الأصول وله بديعية وشرحها 
شرحًا لطيفاء وله شعر طيب النفس في فنون كثيرة وبالحملة فهو من أفراد اليمن» وفور 
فضل وأدب» وكثرة تأليف وتصنيف وكانت وفاته في ٠١9‏ تسع وسبعين وألف. 
انتتهى 

وقد غلط في تاريخ وفاته فإن المتوق في السنة المذكورة بالجراف هو صنوه السيد 
الإمام الحادي بن أُحْمّد الجلال مؤلف ضوء السراج» وشرح أسماء الله الحسئ» وغيرها. 

وأما صاحب الترحمة فوفاته با لجر اف في ۲ ربيع الثاني سنة ٠١/815‏ عن تسح 
وستين وتسعة أشهر -َرَحَمّهُ الله تَعَالَى -. 

حرر هذا بالقاهرة محمد بن مُُحَمّد بن يى زبارة الحسئ الصنعان غفر الله تعالى 
له ولوالديه وللمؤمنين آمين 


ê FF 9 F 


الْحَمد لله المحتص بالحكم المطاع البريء عن المشاركة في حسن الابتداع» مرسل 
الرسل بصفات كبريائه» وموفق من شاء لمعرفتها من أصفيائه» والصلاة والسلام على من 
ساد بالعبودية ولد آدم وعلى آله وصحبه نظام العالّم. 

وبعد: فإن الدين لما غرب عن أهله وقومه» وقرب بعاد أحله وانكساف يوم 
وشنت البدع عليه الغارات» وخحوف أهله حى أصبحوا رهون الغارات» فعادت ربوعه 
عشاشًا للبوم» ومغانيه الآنسة مّحاشًا للوحشة والهُموم» حلف لا يكسبك عن سلفه 
علمّء ولا يشبه إلا شبه السراب للماء» حملن الوقوف على تلك الدمن الخالية على 
البوح» وهيجني لمبارات نوحها بالشكاية والنوح. 

ولقدأش كو فما فهمها ولقد تش كو فما تفهسي 

غير أن ببالجوى أعرفهيا رهي أيضًا بالجوى تعرففي 

فنظمت أبيانًا لتعريف المتعرف تلك الرسوم» وتنبيه المتنبه لما أصابها من أيام تلك 
البدع الحسوم» رجاء معونة مشتاقها بدليله» لا طمعًا في عود من تفرقت به السبل عن 
سبيله؛ ولَمّا كان النظم لا يفي بالتفصيل؛ والحاجة ماسة إلى توضيح السبيل» أخحذت في 
شرح المهم من معان الأبيات بقدر احتياج المنخصف» لا بقدر الاحتجاج على المتعسفء 
تَحقيقا لما وقع الحث عليه من ترك جدال أهل العمايةء وتصديقًا لقوله تعالى: ون 
أت الّذينَ أُوُوا الكتاب ؛ بكل آي [البقرة: .]٠٤١‏ ومن الله أستمد منح التوفيق والهداية. 


Ê E ل‎ 


اعلم أرشدنا الله وإيّاك أن هذه الأبيات مصوغة للنهي عن البدعة في الدين» وأنه قد 
وقع الإحْمّاع من أمة مُحَمَّد صلانيلهالم على تحري البدعة فيه؛ فلا حاجة بنا إلى ذكر 
أدلتها العريضة الطويلة لكفاية الإجماع عن ذلك وَإِنّما اختلف أهل الإجمّاع في جزئيات 
للدي ا نوو اس تونق وأن قوله هو السنة والشريعة. 
ثم اعلم ثانا أنه قد وقع الإجماع على حرمة التفرق في الدين بصرائح نصوص 
القران اين ا اعتذر كل واحد من أهل هذا الإجماع بأن التفريق 5 يحدث من 
حهته لأنه على الحق وخصمه عَلى الباطل؛ ولا يجب عليه الرجوع إلى الباطل كما يحب 
العكس فثبت كل على ما هو عليه» وحصل بذلك التفرق وإذ قد علمت الإجماعين على 
حرمة البدعة والتفرق لزم حرمة كل ما أوصل إليها من ذرائع الإيصال المعلوم إيصاها 
إجماعاء وكذلك المظنون عند المالكية وغيرهم وإِنّما نازع قوم في حرم ما إيصاله بحوز 
فقط أما بعد ظن الإيصال فوفاق. 
وغل ذلك من الأدلة ما لا يحصى مثل حديث النهي عن الراء وف التفرق» 
وعن قراءة القرآن عند الاختلاف فيه» وحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان» و -حدیت 
من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم ولا يُخلون بأحنبية؛ وحديث من 
وقع في الشبهات و ذلك مما دل على كون قبح الوسيلة إلى الحرام 


0 و ضرورة 00 فضلاً عن أن إلى استدلال عله؛ اذا أ استيقظت لدل 


إطباق علماء العصر“ الأخيرة على مقارفتها ما ذهب“ إليه بعضهم من أن إجماع 


)١(‏ جمع عصرء والأخيرة وصف له. 
(۲) فاعل حقق. 


۱۹٦‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 


الأولى: العمل بالقياس. الثانية: تأصيل الحكم النظري للغير. الثالثة: الجدال بالحاصل 
من ذلك. الرابعة: تقليد الميت في حكم الاجتهاد. 

وأسلم الأربع هي الأولى لإمكان وقف حكم القياس على قايسه لو وقف عليه 
وكذلك الاجتهاد عن غير القياس» وأما الثلاث الأحر فإنّها منبع الفتنة» وقد ثبت عن 
جماهير السلف -رَحَمَهُم الله تعالى- أن الفتنة وقعت بين الصحابة يع وما لها سبب إلا 
احتلافهم في الفهم» نعم لو وقف كل فهمه على نفسه فيما يتفاوت فيه الفهم لَهان الأمر 
ولكن حاول إلزامه الغير فحصل الحدال وتشيعت الشيع» نَم لو اكتفى المتشيعون بالتشييع 
للأحياء لانقطعت الفرقة بموت المتفرقين» وفين من أقوال المتفرقين ما كان بدعة» ولكن 
حفظها الجاهلون بتقليد الأموات وقطع نفيس الأوقات بكتب أقاويل الرفات فحرموا 
بذلك مباشرة بصائرهم لأنوار التثزيل وحذلوا عن البلوغ إلى شيء من حقائق التأويل 
فاستبدلوا الأذْى بالذي هو خيرء وَكَانَ حظهم من سيول الحقائق هو الزبد الذي يذهب 
حفاء لا غير. 

ولقد سحبت روامس هذه البدع أذيالها على مسالك أصول الدين والفروع» 
وحالت دوئها فرسان طعن يكشف عن سواعدها الدروع لولا جراءت على أسنة تلك 
البهم ووثبي إلى ما بين البهمة وسنانه بقلب أصمء وعضب حطم. 

ولقد أراي للرمساحدرية 2 من عن يميني مرة وأمامي 

ثُمّ انيت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة فادح الأزنلام 

حى انفر ج الزحام عن أعيان تلك المسالك المعينة واتضح هداها ليهلك من هلك 
عن بينة ويَحْبّى من حي عن بينة» وحن نشرع إن شاء الله تعالى في هدم كل واحدة من 
الذرائع الأربع في أخص الأبيات بها بمعونة الله وتوفيقه. 
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العلم علم محمد وص حابه يا هائما بقهيسه وكتاابه 


اعلم أن هذا البيت قد أشار إلى الأولى من الأربع وهي القياس مراعاة لبراعة 
ببيت سيأ إن شاء الله تعالى فلنا على نفي حكم القياس الشرعي بتخريج المناط أن 
الغرض أن المطلوب به حكم شرعي أصلي أو فرعي» أمّا القياس العقلي أعين قياس واجب 
الوحود على ممكنه فالخلاف في صحته لجماهير أهل الإسلام القائلين بالقياس الشرعي 
أيضًا لتسويغه مثل قول الملاحدة أن كونه تعالى على صفة دون صفة يقتضي أن يكون 
يقتضي سبق المعلوم ليتعلق به العلم قياسًا على علمنا وأمثال تلك الحارات والأجوبة البينة 
السقوط» وغاية ما دل عليه الشرع الأمر بالنظر والتفكر وهو ينبه على الاستدلال بالأثر 
على المؤثر ودلالته تلازمية لا قياسية فلا اشتغال لنا به» ولنعد إلى ما نحن بصدده فنقول: 

الحاكم بحكم القياس الشرعي بتخريج المناط إِمّا امحتهد وحده وليس بشارع أو 
الشارع وحده وهو كذب إذ الفرض أن الشارع لم يتعرض له وإلا لما احتيج إلى قياس 
ولا نص على علة حكم أصله بشيء من طرق النص» وإلا لثبت الحكم في جميع محال 
العلة بالنص كما ذهب إليه المحققون وحققناه في شرح المختصر لنا والتراع نما هو في 
قياس بعلة أثبت القياس عليتها للحكم فهي من المناسب المرسل» ولا نسلم ثبوت حكم 
الأصل به حى يقاس به الفرع. 

لا يقال: قد وقع منه إذن عام هو التعبد بالقياس جملة فنسبته إلى الشرع بواسطة 
ذلك الإذن العام ولا حاجة بعد ذلك إلى إذنه في كل جزئي جزئي. 

لأا نقول: لو سلم إذن الشارع به؛ فإنما هو إذن بالقياس على الأصل الذي نص 
على علة حكمه» وليس بقياس عند الحققين والتراع إِنّما هو في القياس على ما لا نص 
على علته على أن الإذن العام مُمنوع لبطلان جميع أدلته بإبطال أئمة القياس القائلين به 
وإقرارهم بذلك إلا ما ارتضاه صاحب مختصر المنتهى» وإمام شراحه عضد الدين 
-َرَحَمَهُمًا الله- عَلى ما نعى الوقوع الذي هو المدعى وهو فعل الصحابة كم تم استشعر 
على ذلك اعتراضات ستة نظمها بقوله: فإن قيل: أخبار آحاد فى قطعى سلمناء لكن 


يجوز أن يكون علمهم بغيرها سلمنا لكن بعض الصحابة سلمنا أن ذلك من غير نكير 
دليل لكن لا نسلم نفي الإنكار سلمنا ولكنه لا يدل على الموافقة سلمنا لكنها أقيسة 

الجواب: عن الأول الها منواترة في المع كشجاعة علي» وعن الثاني القطع من 
سياقها أن العمل بهاء وعن الثالث شياعه وتكراره قاطع عادة بالموافقة» وعن الرابع أن 
العادة تقضي بنقل مثله» وعن الخامس بما سبق في الثالث» وعن السادس القطع بأن 
العمل لظهورها لا لخصوصها كالظواهر. انتهى 

وحن نقول وبالله التوفيق: إذ قد وقع الإقرار بسقوط ما عدا هذا الدليل فقد كفينا 
مؤنة الرد عليه ولم يبق سقوط القول بوقوع القياس متوقفا إلا عَلى بيان سقوط أحد 
الأحوبة الستة فكيف إذا بان لك سقوطها أَجْمّع بمعونة الله تعالى على آنا لا تجهل أن 
انتفاء الدليل مطلقا لا يُوجب انتفاء المدلول فضلا عن انتفاء الدليل الخاص غير أن الشرع 
لَمّا ورد بأن ما لا دليل فيه لا حكم فيه کان عدم الدليل لعدم الحكم مدركا شرعيًا سيما 
بعد ركوب الثبتين له الصعب والذلول لإثباته فلم يأتوا بغير ذلك أمَّا الدعوى فجملة ما 
أورده الشارع لتصديقها حمس صور: 

منها: رجوع الصحابة في قتال مانعي الزكاة إلى أبي بكر. 

قال الآمدي: قاسوا حليفة رسول الله صلإشيلالهم على رسول الله فى أذ الزكوات 
لأرباب المصارف الدفع إلّما عملوا ذلك بدلالة الاقتضاء أَعينٍ اقتضاء دليل الخلافة الكلي 
له فهو مما قصد بإيجاب الخلافة وتوقف عليه؛ إذ لا معي للخليفة لغة وعقلاً وشرعًا إلا 
القائم بما قام به المحلوف» وإلا لم تصح الخلافة كأعتق عبدك عن في اقتضاء طلب العتق 
طلب التمليك لتوقف صحة العتق عليه» بل ما تحن فيه أولى لتوقف الصحة عقلا وشرعًا 
ولغة» والعتقّ إِنّما يتوقف فيه صحة بعضهاء فالمنحصص للخلافة بشيء دون شيء مفتقر 
إلى الدليل ولهذا صمم أبو بكر تلت وقال: ”والله لو منعون عقال بعير مما كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله لقاتلُّهم عليه بقاء من على مقتضى وضع دليل الخلافة. 

ومنها: اعتراض بعض الأنصار لأبي بكر في توريث أم الأم دون أم الأب بقوله: 
«تركت التي لو كانت هي الميتة لورث الجميع فشرك بينهما في السدس». الدفع أن هذا 
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من تنقيح المناط أي: إلغاء الفارق بين جدة وحدة لا قياسًا لأم الأب على الميت» وإلا 
لكانت عصبة ولم يرد ذلك ولا على أم الأم وإلا لوحب لها سدس آحر لا مشاركة في 
السدس. 

ومنها: أن عمر ورث المبتوتة في مرضه بالرأي. الدفع أن هذا من غير محل التراع؛ 
لأنه من الغريب المرسل ومنعه اتفاق لأن كلامنا في الحاق فرع بأصل لثبوت مثل علته فيه 
لا في مطلق الاحتهاد ودعوى كونه قياسًا على قايل من يره للمعاملة بنقيض القصد لم 
يرو عن عمرء وقياس غيره لا يفيد. 

ومنها: أن عمر شك في قتل الجماعة بواحد» فقال له علي عَلللهِ: ”أرأيت لو 
اشترك جماعة في سرقة أكنت تقطعم؟“ قال: نعم. قال: فكذا هناء فرجع إلى قول 
علي. الدفع أن محل التراع هو عمل الصحابة بالقياس وحده بلا نكير وعلي 2 لم 
يكن عمله به إلما عمله بعموم من في من قتل نفسًاء وعموم الجنس المعرف في أن 
النفس بالنفس؛ فإنهما علمان للواحد والجماعة, وتنبيه عمر على نظيره لم يكن للعمل 
بل كأرأيت لو كان على أبيك دين وقد وقع الاتفاق عَلى بطلان الاستدلال على 
ثبوت القياس بمثل ذلك. 

ومنها: ميراث الحد بعضهم ألحّقه بالأب وبعضهم بالأخ. الدفعٌ قد عرفت أن لا 
الاحتجاج به فهو لنا لا علينا لا يقال التخطية ليس لمحض كونه قياساء بل لكونه فاسدًا 
لأنا نقول هذا احتمال لا دليل عليه غايته أن يحمل الأمرين» وذلك كاف في عدم 
الانتتهاض على المدعي فإن قيل إن لم يكن ميراثه بالقياس فما الدليل عليه من النقل قلنا 
نقلي من المحصوص الذي يراد به العموم كلا تقل لّهما أف وام احختصاصه باسم الحد» 
فكاختصاص الناطق باسم الإنسان ولا يُمنع إطلاق الأعم الذي هو الحيوان عليه كما 
حققناه في غير هذا الموضع. 

وأمّا الجواب الأول: أعي دعوى كوفا متواترة في المعى كشجاعة علي» فالمتواتر 
عنهم هو مدلول هذه الصور وأمثالحاء والكل منها ليس بقياس كما عرفناك. 
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وأمًا الثاي: فغاية ما قرره الشارح به دعوى القطع بأن عملهم إِنّما كان بها وقد 
أوضحنا لك في كل الجزئيات المذكورة أنّها ليست بقياس. ۰ 

وَأمّا الثالث: فهو بعد بطلانه بما تقدم -من عدم وحود صورة من القياس كان 
عمل الصحابة عليها لا غير- مناوش للمخلص من ريبة لا خلوص منها لأن غاية ما حص 
به مُجرد دعوى لإجماع سكوت» وقد قرر أثمة الأصول منهم الشارح امحقق في باب 
الإجماع كونه لا يفيد إلا الظن» والظن غير مفيد في مثل هذا الأصل الأعظم عند غير أبي 
ا والشارح وسائر أئمة الأصول» وسيأت الرد على أبي الحسين فكيف 

صح النكير أيضا كما سيأ في الحواب الرابع. 

وأمًا الرابع : فأبين سقوطًا من الفلق إذ قد روي ذم الرأي عن علي وعُثْمان» وابن 
مسعود» وابن عمر وغيرهم ممّن رواه الشارح وغيره؛ وإِنّما تفصى عنه بآنْهم إِنما أنكروا 
ما كان في مقابلة النص» وما يعدم فيه شرط وأسندها بأن عدم الذم ف في الصور غير 
الحصورة مقطوع به ولا يُخفى أن هذا التخصيص يفتقر ى دليل لأن الصور غير 
امحصورة من الرأي على قوله بكونها أقيسة» ودحول الأعص تحت حكم الأعم ظاهر لا 
يخر ج إلا بدليل فإنكار الأعم إنكار للأحص وكاشف عن كون عمل المنكرين بما يتوهم 
كونه رأيّا ليس عن رأي وإِنّما هو عن نقل كما أوضحناه في دفاع صور الدعوى» وعند 
ذلك لا ينتهض قياس غير المنكرين منفردًا حجة والحمد لله. 

وأمّا الخامس: فقد أحاله على الثالث وقد علمت ما فيه. 

وأمّا السادس: فلأن حاصل دليل مانعي الزكاة فيه هو أن العمل بالأقيسة المخصوصة 
لا توجب العمل بكل قياس كما هو المدعى إلا أن يقاس عليها بقية الأقيسة وهو مصادرة 
ودور» وحاصل ما أفاده الجواب: استنباط علية العمل بها أعي الظهور ت قياس ما 
حصلت فيه العلة من بقية الأقيسة عليهاء وهو تُحقيق للمصادرة والدورء وأمّا قياسها على 
الظواهر فدور أيضًا إذ لا يثبت صحة هذا الحرئي من القياس إلا بعد ثبوت أن القياس 
حجة» وأيضًا علية الظواهر والعمل بها هي الوضع الشرعي النقلي لا الظهور بمجرده 
فلولا الوضع لمنع العمل بها مع الظهورء وتحقيقه أن حبر العدل ظاهر في صدق الخبر 
فلولا التعبد النقلى بالعمل به أن سلم أيضًا لّما كان دليلاً شرعيًا وكذلك سائر الأدلة. 
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القياس يطلق بالاشتراك على معنيين: أحدهما: مساواة فرع لأصل في علة حكمه 
وهذا مسماه عند الأصوليين وهو محل التّزاع. ۰ 

الثاي: قول مؤلف من قضايا يلزم عنه قول آحر وهذا مسماه عند أهل المنطق» 
ويسمون الأول تمثيلاً فكما يجب أن يعلم أن التراع في حجية الأول يجب أن يعلم أن 
لا نراع في حجية الثاني» بل مدار الاجتهاد عليه لأن موضوع الصغرى فيه خصوص 
وموضوع الكبرى عموم» واندراج الأحص في الأعم بعد كمال المادة والصورة أمر 
ضروري بديهي في الأول واستدلالي في الثلاثة الأخرء م قد يظن بالمستدل بالاقتران أنه 
يستدل بالتمثيلي» كما فعل صاحب المختصر وشراحه وغيرهم فظنوا مسكلت الحدة والجد 
المتقدمتين وقول علي إذا سكر هذى وإذا هذى افترى» فأرى عليه ما على المفتري وغير 
َلك قياسًا تمثيًا. ٠‏ 
۰ واحتجوا بقول علي يِه على جواز القياس في الحدود يريدون أنه قاس المظنة على 
المغنة وليس شيئ من ذلك بتمثيلي؛ إذ تلك تنتظم في الاقتراني هكذا أم الأب جحدة وكل 
جدة ترث فأم الأب ترثع والجد أب والأب يسقط الإخحوة فالجد يسقط الإحوةء وتبين 
الكبرى في الأول بإلغاء الفارق المسمى بتنقيح المناط» والصغرى في الثاني بمثل ملة أبيكم 
إبراهيم كما أخرج أبويكم من الحنة» والسكران مفتر والمفتري يُجلد تّمانين فالسكران 
يجلد تُمانين؛ غير أن شرط الصغرى في هذا القياس بحسب الحهة أعيئٍ فعليتها فاتت 
فتتجه المنازعة فيها ويجاب باستقراء ربط الشارع للأحكام بالمظنة لا بالمئنة والسكر مظنة 
الإفتراء الموحب للحد كالسفر مظنة المشقة الموحبة للفطر والقصر. 

وأا التمثيلي فلا ينتظم اقترانيًا قط مثلاً لو قيل في النبيذ: هذا مسكر» وكل مسكر 
حرام» فإن سلمت كلية الكبرى بطل التمثيلي؛ لأن الحرمة قد ثبتت لعموم المسكر فلا 
يكون النبيذ مقيسًا عليه لشموله له» وشرط حكم الأصل أن لا يكون شاملا لحكم الفرع 
كما علمت وإن منعت كلية الكبرى بطل كونه اقترائيًا لأن الأشكال الثلاثة إنما يتحقق 
إنتاجها بالرد إلى الأول؛ وشرط إنتاجه كلية الكبرى. 


؟ 5 فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 

مثال آخر لتنقيح المناط: لو قيل في المواقع في رمضان هذا مواقع وكل مواقع يجب 
عليه الكفارة» فهذا يحب عليه الكفارة. فيقال لك: من أين لك كلية الكبرى ودوامهاء 
وإلما ورد ذلك في أعرابي مُخصوص وشهر مُخصوص» فنقول: خحصوصية الأعرابي 
والشهر ملغاة إِما باستقراء أن تخصيص الأحكام في نظر الشارع إِنّما غلب في امحكوم 
فيه دون المحكوم عليه والأزمنة والأمكنة» أو بمثل حكمي على الواحد حكمي على 
الجماعة. وإمًا بأن القرائن كما تصحح أن يراد بالعموم الخصوص تصحح أن يراد 
بالخصوص العموم؛ ويُسمى هذا عمومًا عرفيًا (كحرمت عليكم أمهاتكم). 

ومن ذلك العمل بعموم امخاز وهو يكفي دليلاً بدون العموم اللغوي سيما والحقيقة 
العرفية مقدمة على اللغوية باتفاق وقد ذهبت الحنفية والحنابلة في الخطاب لواحد في 


7 
م 


تحو: فإيا أيها ازمل «إولئن أش ركت إلى أن ذلك عام وقرر عضد الدين عدم انتهاض 
منعه بما أشرنا إليه. 1 

وإمّا بأن النص على العلة وضع لعليتها كوضع سببية الزوال ومانعية الأبوة عن 
القصاص وشرطية النصاب للزكاة وقد علمت وجوب عموم أحكام الوضع؛ وإن لم يكن 
عموم لفظي ولا يلزم مثل ذلك في قول غير الشارع ممّن ليس بأهل لوضع الأحكام 
الوضعية كما لا يلزم قوله في التكليفية فيندفع بهذا ما قيل في: «أعتقت غانمًا لحسن 
حلقه“؛ لأن ألفاظ العقود بر والتعليل في الخبر بخارجي يستحيل فيه العموم لتشخصه 
بحلاف الطلب فالتعليل فيه للتعلق والتعلق بكل محل للعلة مُمكن فلو قال: أعتق غائمًا 
بلفظ الأمر لالتزمنا عموم الطلب لعتق كل حسن الخلق» بل هو مدعانا وحينئذ فليكن 
الحكم في الكبرى كليًّا وأنه ثابت لغير الأعرابي بغير قياس» فليكن ما ثبت بتنقيح المناط 
ووضع العلة والآلات بالإيماء والاقتضاء وئحوهما من طرقالاحتهاد تابثا لا بالقياس بل 
بتعميم الدليل. 

فإن ادعيتم عمل الصحابة بغيره لم تجدوا شيئا لم يتكرر إلا منه وإنه وفاق. وإن 
سّميتم َلك قياسًا فزاع لفظي تة محصل ما اخترناه هو عين ما احترتموه في مسألة 
تخصيص العموم بالقياس من أن العلة إذا كانت منصوصة جاز وإلا فلا. 1 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۳ 

قال عضد الدين في تقريره: لأنّها كالنص ولرجوعها إلى حكمي على الواحد 
حكمي على الحماعة» فإذا ثبت العلة أو الحكم في واحد ثبت في حق الجماعة بهذا النص 
ولزم تخصيص العام به وَكَانَ بالحقيقة تخصيصًا بالنص لا بالقياس. انتهى 1 

تنبيه: إن قيل: إن القياس والاجتهاد في دلالات النصوص كلاهما منبع الفرقة 
والبدعة فلم وقع التعرض لإبطال أحدهما دون الآخر. 

قلنا: قد حكمنا بإبطال تأصيل أحكام الاجتهاد لا مأخذها من مآخذها لأن حكم 
القياس لم يثبت نسبته إلى الشارع فهو في نفسه بدعة لما قدمنا في صدر الأبيات فيبطل 
كسائر البدع إذ هي ذرية بعضها من بعض. 1 1 

وأمّا حكم الاجتهاد في دلائل النصوص فمنتسب إلى الشارع بأي الدلالات 
الثلاث أعبن المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية ولا يصح أن يكون لفظ الشارع منشأ 
مفسدة بنفسه؛ فإن وقعت فإنّما أتى فيها المكلف من جهة نفسه» إِمّا لعدم وقوفه عند قدر 
نفسه من القصور عن مرتبة الاجتهاد المبنية على أساس أحكام المعقول والمنقول الآحذ كل 
منهما بحجزة الآخر ضرورة دينية كما أحكم قوم من المحدثين علم النقل وقصروا في علم 
لمعقول فحملوا آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها فوقعوا في التشبيه وئحوه» وأحكم 
قوم من المتكلمين علم المعقول وتصرفوا في المنقول فوقعوا في مخالفة النصوص المتواترة 
الكاشفة عن حطأً ما توهموه حكما عقليّاء وَإِمّا لزيغ في قلبه كما كان من ابن الزبعرى 
في احتجاحه بعموم ما تعبدون عَلى دخول الملائكة والمسيح وهو لا ينكر أن لفظ مالا لا 
يعقل وإن سلم استعمانها لا يعلم فإن استعمال ألفاظ العموم في الخصوص لا نزاع فيه 
وإلّما وقع نزاع المحتهدين في أيهما هو الحقيقة فمن قطع بالحقيقة بغير التفات إلى قرائن 
امحاز المعلوم كثرته في اللغة فوق كثرة الحقيقة فقد أضاع النظر فضلاً عن الاجتهاد تأثيرا 
لنصرت لزيغ قلبه وعلى هذا عمل من تُمذهب في أصول أو فروع. اه 


dF FF‏ دين 


٤‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 


ولآأله مه الخلاصة كلها إرثا تنوسخ عن هدى أصلابه 

أا معن صدر هذا البيت فقد بلغ التواتر المعنوي وكفانا في الاستدلال عليه من 
جميع فضائل أهل البيت؛ حى صح أن إجماعهم حجة الإجماع» وما ذاك إلا للعصمة الي 
شهدت بها الأدلة وهي خلاصة العلم المدعى احتصاص جماعتهم بها وإن شذ من أفرادهم 
من غلب عليه خلطة أهل البدع» ولو لم يكن منها لجماعتهم إلا آية التطهير وخبر 
السفينة وأن تارك فيكم ولأبيهم علي كَرَم الله وهه إلا حديث: أنه باب مدينة علم اللي 
صإاشط ة الام وحديث: «أقضاكم علي»» وحديت: الثرلةء وحديث: الراية لكفى ذلك 
دليلاً على أنّهم المصاصةء ولهم من علم النبوة الخلاصة» وأمّا عجزه ففيه إشارة إِلَى 
حديث فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حُتَّى صار في عترة 
نبيكم» وهو صريح في وراثتهم لعلم النبوة الأولى والأحرى. 

E BF 35 

وقضوا بمحكم كل آي كتايمم فحوا به الايمان بالمتشابه 

هذا البيت يرحع بالآحرة بعد التحقيق إلى براءتهم عن الذريعة الثالثة التي هي 
تأصيل حكم النظر والاحتهاد لا دفع ما يرد على النفوس من معان المتشابه فإنه ضروري 
ولا منع العمل بما رحح منها غير منتبه إلى انتفاء الفتدة الذي سبق الذم في الآية إليه 
وحاصله كون العمل بما رجح للناظر رخصة ينتفي بها الإثم الذي هو حرارة القلب 
وليس له رخخصة في تأصيل ظنه على غيره مع إمكان أن يقوى عنده أو عند غيره حلافه. 

ما صدر البيت فهو جُملة معطوفة على الحملة الاستثنافية التي وقعت بيائا لصدر 
الأول بواسطة دعوى أن العلم هو العمل فقد ثبت عند أئمة الاشتقاق أن العلم والعمل 
يحمعهما اشتقاق واحد كالحمد والمدح وكل لفظين يجمعهما اشتقاق» فمعى أحدهما 
من الآحر وإن سلم تغايرهما فليكن العلم علة موجبة للعمل وتسمية المسبب باسم السبب 
أمر لا ترا فيه بيان العلية أنه كثر في القرآن نفي العلم لانتفاء العملء من ذلك قوله 
تعالى: ولذ عَلمُوا لَمَنِ اضْتراةُ ما لَهُ في الأخرّة من خلاق ولَيئْس ما شَرَوَا به أَلفْسَهُمْ لَوْ كاو 
يَعْلَمُونَ وج [البقرة: ؟١٠]‏ وغيرها. 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۲.٥‏ 

وقد صح أن الب صلاشليةالهم قام حَنّى ورمت قدماه وأنه لما قيل له في مثل ذلك 
أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)(". 

وكفاك أن الله تعالى لم يضرب الكلب الذي هو المثل في الخساسة والحمار الذي 
هو المثل في الجهل مثلاً لغير العالم الذي لم يعمل» فقال تعالى: «إوائلٌ عَلَيْهِْ لبا الذي آيْنَاُ 
آياننا فَالْسلّحَ منها)» إلى قوله: مفْمَئلُهُ كمل الْكَلْب )4 [الأعراف: .]٠۷١‏ 

وَقال تعالى: 5 لين حْمُلُوا اورا ثم لم يَحْملُوها كمل الحمّار يحمل أَسْفَارك 
[الجمعة: ه]. ومن المشاهد أن قومًا يقرءون العلوم القانونية مثل النحو والصرف والأصول 
وغيرها ويقطعون فيها بعض الأعمار نُمَ إذَا ورد عليهم جزئي من تلك القواعد لم يبلغوا 
إلى القدرة على تطبيقه على قانونه» وهذا هو العمل ففوته دليل على أنّهم لم يعلموا ومن 
الصريح في ذلك ما أحرحه الدارمي» وابن ماجه؛ والترمذي وقال: حديث حسن غريب 
من حديث أي الدرداء قال: كنا مع الي صلاشيلالهم فشخص ببصره إلى السماء وقال: 
«هذا أوان يختلس العلم من الناس حَتى لا يقدروا منه على شيء». فقال زياد بن لبيد 
الأنصاري: يا رسول الله كيف يُختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا 
وأبناءناء فقال: «ثكلتك أمك يا زيادء إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل 
عند اليهود والنصارى فماذا تُغني عنهم؟). 

قال حبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقال: ألا تسمع ما يقول أخحوك أبو الدرداء؟ 
وأخبرته بالذي قال» فقال: صدق أبو الدرداء إن شعت أحبرتك بأول علم يرفع من الناس 
النشوع يوشك أن تدحل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا حاشعًا0©. 

وتحقيق ذلك أن مرجع كل نوع من أنواع الأعمال إلى التخلق باسم من أسماء الله 
تعالى الحسئى فقد ورد عن لبي لالام : «تخلقوا بأخلاق الله). حت نظم ابن أي 
الحديد في ممادح أمير المومنين كرم الله وجهه وإن كان قد غلا في عجز البيت: 
(1) رواه البخاري (۳۸۰/۱)» (9/ه١١١)»‏ ومسلم (١/485١ا)» »)۲۱۷۱/٤(‏ والترمذي (۲۹۸/۲)» 


والنسائي في الكبرى »)٤۱۸/۱(‏ وابن ماحه 55/1١١‏ 4). 
(۲) رواه الترمذي (ه/١؟))‏ والدارمي (59/1): والحاكم في المستدرك .)175/١(‏ 


؟ فيض الشعاع الكاشق للقناع عن أركان الابتداع 
تقيلت أخلاق الربوية الي عذرت بها من شك أنسك مربوب 


ووقع لي نم رأيته سبقئ إليه غيري أن المراد بإحصائها في قوله ايدام : رإن لله 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة)2"7. هو العمل بها لا سردها وإن جاز لسعة رحمة 
الله أن يكون سردها سيا لدخول الحنة كالنطق بالشهادتين وقد سرد منها جهابذة العلماء 
ييخ مما يرجع إلى الذات والأفعال والصفات ما يزيد عَلى ألف اسم. وإذا كان مرجع 
العمل إلى التحلق المذكور توقف عَلى معرفة كل اسم أولاً ولن يخصي ألفاظها أولاً عن 
غير تقليد إلا حهبذ قد تخل مواردها من الكتاب والسنة نَم لّم يبلغ إلى ما هو المراد منها 
إلا جذيلها المحكك. وعذيقها المرجب. 

ERR ١ 

إمام تحاماه العواذل في الْمدى كما يتحامى ريض الخيل حازمه 

قد قادته يل الاتباع لآثار رسول الله ص امل السام حت هجمت به على حميقة الأمر 
فاستلان ما استوعره المترفون واستأنس بما استوحش منه الجاهلون. عرف التوسط في 
التخلق بين ما هو صفة الجاهل من الإفراط والتفريط وتغلغل قاف قلبه إلى الإحاطة 
بذلك البحر المحيط» وهذا كاف في بيان أن العلم هو العمل (وأما تفريغ عجزه) الذي هو 
الإيْمَانَ بالمتشابه تألفا على العمل فلأنه قد تقرر عند أثمة العلوم كلها أن الوقف إنّما 
يكون عند تعارض الأدلة» والتعارض لا يقع إلا لمجتهد لوجوب إحاطته من حيث كونه 
مُجتهدًا بكل ما يمكن تعلقه بالحكم ونقيضه من مُقتضى كل واحد منهما ومانعه ومتنه 
وسده ودلالته وإمكان الحمع بينهما أو استحالته وغير ذلك مما لا يُمكن استحضاره من 
وجوه تصحيح النظر وهاهنا بحر يعز ملاحه» وقفر يذهب في رشده خريته البادي 
فلاحه» يوجب الحيرة والإبلاس» ولا يحصل معه المنصف على غير الظفر باليأس» وعند 
ذلك يضمحل ما كان فيه يُملي» ويرحع مشتاقا إلى الإبمان الحلي» منحيًا على نفسه 
)١(‏ رواه البخاري (4۸۱/۲)؛ (5751/5)) ومسلم (٤/۳٦۲۰)»؛‏ والترمذي »)٥۳۰/۰(‏ وابن حبان 


(۸۷/۳)» والحاكم (1۳/۱)» وابن ماحه »)۱۲٣۹/۲(‏ واحمد (52/5: 55107 »)٤۹٩‏ والحميدي 
(2/5/5). 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 7 ؟ 
با ملامة ق قول أي اقا في العامة: هيا أ السلامة» وقد أكثر جهابذة العلماء 
وأسائل لسلا اختلفت في السدين حى عابد الوقن 
و حس بت أي ببالغأملي يما طلبست ومبرئ شجني 
فظللت فييهبلاعلم وغرقت في يم بلاسُفن 

وأنشد الإمام فخر الدين بن الخطيب: 

العالم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلانه يتعمعم 

سا اراب رارم و يشعى ليعلم أنه لا يعلم 

وقد طف في تلك ال وان كاي وأعملت طرفي بين كل لمعالم 

فلم أر إلا واضِعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

| وذلك كله صريح في معن ات الذي هو تفريع الحيرة ء عَلى العلم حَنَّى صارت 

حسسيرة عست وأي فق رام عرففناوئل ميحر 

وأمَّا الجاهل فإنه يكره رؤية كأس ذلك الشراب قبل أن يذوقه فيسطو بشربه على 
أهل حضرته فيكون ذلك سببًا لطر ده» ولأمر ما ظهر تفاوت القدمين الشريفين» قدمي 
مُحَمّد وموسى صلوات الله عليهما فمدح الله مُحَمَّدَا بقوله: ما راع الْبَصَرٌ وَمَا طفى 423 
[النحم: »]١0‏ وقيل في غيره: مفَحُدَ ما آیثك وکن من التتاكرين 42 [الأعراف: »]١44‏ مع 
ما جرت إليه نشوة ذلك القرب من تلك الصعقة وافتقر صاحبها بعدها إلى تحديد التوبة 


إذا صحبت الملوك فسالبس مهن الوقي أعز ملبس 
وادخل إذا ما دخلت أعمى واخرج إذا ما خرجت أخرس 


لا يقال: هذا فيما المطلوب فيه العلم» وأمّا ما المطلوب فيه العمل فالمطلوب فيه أمر 
حارجى لا بد منه ولا تقتضيه الحيرة؛ لأا نقول: بل هذا إِنَّما يستقيم فيما المطلوب فيه 


۲۰۸ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 


العمل ويكون المطلوب عند الحيرة هو الوقف كعد التباس الناسخ بالمنسوخ» وأمًا الوقف 
في المعقولات فلا معن له لأنه فرع التعارض» وحكم العقل واحد قاطع والقواطع لا 
تتعارض وإلا لاجتمع النقيضان كما علم في القواعد. 

فمن ادَّعى أن عنده قاطعًا غير عبارات القرآن فقد أكذب نفسه بالوقف أو أكذبه 
من رجع إلى الوقف من أقرانه الذين زاحموه في ورده وصدره كما شنع به ابن أبي الحديد 
المعتزلي وغيره من أئمة الكلام على قول أبي هاشم أن الله لا يعلم من ذاته غير ما يعلمه هو 
(وإذ قد وقع ذكر المحكم والمتشابه) فلا بد من بيان معناهما ومعين التأويل أيضًا على 
احتلاف العلماء في ذلك. 

ما الْمُحْكَم والمتشابه فمنهم من قَالَ: المحكم ما لا يُحتمل إلا معن واحدًا فهذا لا 
يشمل إلا النص الحلي» وعزاه الإمام يَحْبَى إلى أكثر طوائف المتكلمين والحشوية. 

ومنهم من قال: المحكم ما كان إلى معرفته سبيل فلا يكون المتشابه على هذا إلا 
معرفة قيام الساعة والحكمة في عدد حملة العرش وخزنة النار وئحو ذلك مثل الحكمة في 
حلق العصاة ودوام عذاب الكافر مع سعة الرحمة» ومنهم من قصر المتشابه على آيات 
مُخصوصة هي الحروف المقطعة في أوائل السور أو آيات الشقاوة والسعادة أو القصص 
والأمثال أو المنسوخ أقوال ربعت ومنهم من قصر الحكم على آيات الحلال والحرام» فهذه 
سبعة أقوال احكم في كل منها حلاف المتشابه والعكس. 

وأمًا التأويل: فمعانيه ثلاثة: أولها: ترجيح المرجوح ظاهرًا على الراجح لدليل أوحب 
ذلك وهذا كلام الأصوليين. وثانيها: التفسير للمععى الحتاج إلى التفسير وهذا رأي 
المفسرين. وثالثها: نفس الحقيقة التي يؤل إليها معن النطاب ونضربُ لك بيانًا للثلاثة في 
مثل: يداه مَبْسُوطُتَان #4 [المائدة: 4[ ا 

فام الترجيح: فهو أن المراد باليد النعمة» وإن كان مرجوحًا ظاهرًا لقيام الدليل عَلى 
أنه تعالى ليس بذي يد وهذا يعتمده من قصر باعه في علم البيان فيكون اليد مَجارًا مرسلاً. 

وأا التفسير: فهو إبقاء اليد والبسط على موضوعهماء ولكن المراد ببسط اليد 
الكناية عن الحود» وإن لم يكن هناك يد ولا بسط لأن الكناية لا تستلزم صحة إرادة المع 
الأصلي فالبقاء على الحقيقة ليس أمرًا مرجحوحًا وفهم هذا يفتقر إلى كمال أهلية في علم 
البيان. 


وهذا نحو ما فرق به التفتازان بين التأويل والتفسير أعين دعوى أن التأويل مظنون 
والتفسير مقطوع» وأمّا نفس الحقيقة فهي مدلول هذا الخبر أعبي كثرة النعمة والكرم في 
الخارج. 

إذا عرفت هذا فقد دل قوله تعالى: لاما الْذينَ في قُلُوبهمْ رَيْعْ قَتِعُونَ ما تشابَة من 
[آل عمران: .]١‏ عَلى أن ليس المراد بالمتشابه في الآية هو الذي لا يفهم منه معن رأسًا لأن 
الاتباع مستلزم لمتبوع ضرورة فمن دفع الوقف على الجحلالة بأن الخطاب بما لا يفهم 
بعيد وأنه كخطاب العربي بالعجمية فقد زاغ سهم احتجاحه عن الرمية؛ إذ لا قائل بأن 
في القرآن ما لا يفهم منه معن رأسًا حَتَّى الحروف المقطعة فإنّها أسماء لمسمياتها المعروفة 
إلما التراع في أنه هل المراد بالتأويل الترجيح أو التفسير الحقيقة؟ 1 ِ 

نم إن كان المراد أحد الأولين فهل ما رجح أو فسر به هو مراد لله فإِنّما الترجيح 
والتفسير كلاهما بيان المراد حَتََى يصح أن يوصف المرجح أو المفسر بأنه عالم بالمراد لأن 
العلم يشترط فيه مطابقة الواقع أو لا يعلم أنه مراد الله فلا يكون عالمًا بل غايته أن يكون 
ظانًا فقط والظن رحصة كافية له أن سلمت من معارض في جواز العمل كما علم لا 
موجبة لوصف الظان بالعالمية» أو غاية ما يلزم من إخحفاء المراد ما يلزم من إحفاء ليلة 
القدر والصلاة الوسطى وساعة الجمعة؛ والاسم الأعظم مع الأمر بطلب فضيلة ذلك كله 
فأهل بيت رسول الله صَلَى الله عليه وعليهم أجمعين وصحابته ييل حافوا أن يكون مراد 
الله غير ما فهموه تحقيقا لقدر علم ربّهم وتحققا بمعرفة قدر علمهم فاقتنعوا بالإعان 
الجملي بما أراد الله ورأوا أن فهم المراد شرط في وجوب العمل فتيقنوا سقوط وجحوب 
العمل لعدم حصول القدر المعتبر من شرطه كما يسقط العمل عَلى الحتهد عند تعادل 
الأمارات وعدم المرحح» ولّم يكن الله في زمانهم مكلفا بالستة التكاليف التي كلفته بها 
المعترلة ومضوا عَلى ذلك في العملي كما هو القياس وَفي العلمي لفهمهم أن قوله تعالى: 
الوم أكمَلت کہ ديتكم 4 [المائدة: .]٣‏ مصدر مضاف فهو عام للدين العلمي والعملي» 
ولم يروا أحداث دين بالعل من عند أنفسهم غير ما نطق به الكتاب والرسول» حَنّى أن عمر 
ابن الخطاب تلق لما حاضوا في تفسير معين الأب في قوله تعالى: إوفاكهّة را ر 
[عبس: .]"١‏ نكت بقضيبه الأرض غضباء وَقال: هذا لعمر الله هو التكلف وضرب صبيغ 
بن عسل» وطاف به على قتب لَمّا سأل عن الذاريات» وقال له: والله لو وجدتك محلوقا 


لضربت عنقك. وعند هذا يتحقق لك براءقم عن الذريعة الثالثة التي هي تأصيل 
الاحتهادء وأمّا غيرهم فرأى أن رححان ظن أحد معان المتشابه موجب عليه العمل. 

ثم المحناط إا واقف للحكم عَلى نفسه ولم يوصله إن رجح له غير حكم الأصل» 
أو راجع إلى حكم الأصل إن رجح أو ساوىء والرابع ابتغاء الفتنة بتأصيله ما فهمه عَلى 
الغير وبالجدال بظنه الحاصل له كما سيأق تحقيقه إن شاء الله تعالى فى ترك الحدال. 

وإن كان المراد من التأويل هو الثالث من وجوهه فأظهره فى اختصاص الله بعلمه إذ 
لا يعلم بسر كيفية سجر النار وشرب الحنة وأنّهارهاء ولا كيفية الميزان والصراط والحساب 
وأهوال يومه التي هي التأويل في قوله تعالى: يوم يني ويل [الأعراف: 57]. وإن دل 
مثل قوله تعالى: رولا عَيْنَ القن ر [التكائر: ۷]. على إمكان عين اليقين فإن ذلك 
مبلغ علم الأنبياء وعين اليقين غير حق اليقين الذي هو التأويل كما سنوضحه إن شاء الله 
تعالى» وقد ثبت في وصف الحنة ما لا عين رأت ولا أذن سّمعت ولا حطر على قلب 


ما ضرهم والعلم كل فونه لله غنييهم بآمسا بسسه 

في البيت إشارة إلى قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في النهج 
في خحطبة الأشباح» وأمّا الراسخون في العلم فهم الذين أغناهم الله عن تقحم السدد 
المضروبة دون الغيوب الإقرار بحملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فمدح الله 
تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يُحيطوا به علمّاء وسّمّى تركهم التعمق فيما لم 
يكلفهم البحث عنه رسوعمًا. انتهى 

وهو صريح في كون ذلك منتهى الفضائل التي ينبغي المحافظة عليها فكيف يكون 
مضرة ثُمَّ فيه دليل عَلى أن الوقف على الحلالة كما هو المروي عن أبي» وابن مسعود» 
وابن عباس وهؤلاء الأربعة هم أربعة أركان علم الكتاب والسنة وعلى ذلك جماهير 
السلف ولأن يقولون آمنا به على تقدير الوقف على الراسخين في العلم يكون حالاً منهم 
فيفسد لمعن من وجهين: 
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الأول: أن القول حينئذ يصير قيدًا للعلم على ما هو المعلوم من كون الحال قيدًا في 
عاملها فيكون المع لا يعلمونه إلا حال كونهم قائلين آمنا به وهو ظاهر السقوط. 

والقاي: أنه لا معن للإيْمان الذي هو التصديق بالمعلوم إِنّما التصديق بالمجهول 
ضرورة عرفية وهذا الفساد إِنّما يتم عَلى تقدير كون الضمير في به راجمًا إلى التأويل لا 
على تقدير رجوعه إلى المتشابه كما يشهد به قوله كل من عند ربنا فإنّها مذكورة لسند 
الإيمان. 

وأمّا توهم أن الضرر فيه هو لزوم كونه خخطايًا بما لا يفهم فهو كخخطاب العربي 
بالعجمية فقد عرفت فساده بما قدمنا لك في شرح البيت السابق لهذا. «ونزيدك بيانًا» 
أن مواضع الريبة قد تواتر النهي عنها وهي أحاديث سد الذرائع للمفاسد الدينية والدنيوية 
مثل هي القاضي عن القضاء وهو غضبان» والنهي عن الخلو بالأحنبية» والنهي عن سفر 
المرء وحده؛ وأن يبيت عَلى سطح ليس عليه حائط وغير ذلك مما بلغ معناه الكلي التواتر 
المعنوي وهو مستلزم للعلم بالنهي عن كل مفسدة محوزة وسقوط طلب المصلحة المقترنة 
بها كما سقط الأمر بالقضاء عند حصول تُجويز الخطأ. 

إذا علمت ذلك فقد تقرر أن الكذب على الله وعلى رسوله مفسدة من أكبر 
المفاسد وعظيمة من أكبر العظائم بصريح قوله تعالى: ولا تقُولُوا لما صف الستثكم 
الكذب هَذَا حَلال وَهَذَا حرام لْتَفتَرُوا على الله الكذب 4 [التحل: .]١١١‏ و رى الْذِينَ کذبٔوا 
عَلَى الله وُجُوهُهُم دة [الزمر: .]1٠‏ الآية. وقوله صلإشيليةآنهام: «إن كذبًا علي ليس ككذب 
على غيري»'. وأنه: «من كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار). 

وابجتهد في نقل حكم الأصل المعلوم في مواضع الريبة المنهي عنها متعمدًا للكذب 
ومثله راوي الحديث الذي لم يبلغ الصحة والحسن بغير تنبيه على ضعفه وسيأتي قول علي 
ا قاتلهم الله أي عصابة بيضاء سودوا وأي حديث من حديث رسول الله أفسدوا 
حيث صرح بأن خلطهم لأكاذييهم بقول رسول الله إفساد لحديثه» ولا معين لإفساده إلا 


)١(‏ رواه البخحاري 2)4754/1١(‏ ومسلم .)00/١(‏ وَأَحْمَّد في المسند (554/4)»؛ والضياء في المختارة 
587/5 ۲۸۸)» والبزار »)٠١٠١/54(‏ والبيهقي »)۷۲/٤(‏ وأبو يعلى .)١817/5(‏ 
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فساد العمل به كما قال ابن عباس فيما أخرجه مسلم لَمّا ركب الناس الصعب» والذلول 
لم نأحذ من الناس إلا ما نعرف. 

إذا تتحققت أن الحكم عند المتشابه مظنة لهذه المفسدة ة العظمى ضرورة وأن التوقف 
عن الحكم عند التشابه كتوقف الحاكم عن الحكم وهو غضبان سواء في أن تجويز 
مخالفة المراد مانع من الحكم. ۰ 

علمت أن القول بالترجيح عند التعارض بما لا يعلم به انتفاء المعارض قول معارض 

بما تواتر معن من النهي عن ذرائع المفاسد امحوزة وأنه غير مفيد أيضًا لأن المرجح ما دام 
ظنّا لا يرتفع الشك عن أحد مقابله إذ لا علقة , بين الظن وبين شيء من الحقيقة كما تقرر 
في علم الاستدلال فيكون الشك في أحد المتقابلين شكًا في الآخر كما ثبت في علم 
الاستدلال أيضًا فلا ينبغي الشك عن المرحح بالفتح ومع الشك لا يجوز العمل به إجماعًا. 

وأمّا بقاء حكم الطهارة مع الشك في الحدث وئحوه فمخصص بدليله من عموم 
ذلك وعموم حديث: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك»“. حسنه الترمذي» والنووي وغيرهما 
من حديث الحسن بن علي» وحديث: «الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك 
المفتون)”'2. حسنه النووي وغيره أيضًا من حديث النواس بن سمعان. ۰ 

فلا شك أن ١‏ الترجحيح بقواعد الترحيح ليست إلا فتوى المفتين الذين قعدوها م 
سكون الننفس بعد الترجيح لا يتنهض دايلاً على الحق لأنه فرع للاختيار وتابع له ولهذا 
سكنت نفوس الفلاسفة والقائلين بقدم العالم وغيرهم إلى ما اختاروه والخاطر المنبه الذي 
هو حجة الله أمنع من أن يقيده نفوس | لمختارين في المقام الذي هى الله عن الاحتيار فيه. 

وأيضًا قواعد الترجيح أدلة تثبت بها الأحكام وكون الشيء دليلاً حكم شرعي 
وضعي لا يثبت إلا بخطاب الشارع النص لا القياس إذ الدليل سبب للحكم ولا قياس في 
الأسباب كما أوضحنا بطلانه في الأصول بما لا مدفع له ولله الحمد. ,2 


00 »)۲۹۳/۷( 5()ء والضياء‎ »٠٥/۲( .)١١7/١( والحاكم‎ »)۷۲٤/۲( رواه البخاري‎ )١( 
.ء/١( والدارمي (۳۱۹/۲)» والبيهقي (5755/5) والنسائي (۳۲۷/۸)» وَأحْمّد في المسند‎ »)578/5( 
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وبهذا أيضًا تعلم أن الحكم بعد ا لتعارض ليس إلا الوقف والبقاء على حكم الأصل 
وبراءة الذمة من الحكم الناقل عنهاء ومن هاهنا ذهبت الظاهرية إلى أن حكم البراءة 
الأصلية لا ينتقل إلا بدليل مفيد للعلم لكن حكمها معلوم وامتناع نسخ المعلوم بالمظنون؛ 
فلهذا لم يقبلوا من الحديث إلا ما أفاد العلم كالمتواتر والمشهور» ومن ذلك البقاء على 
حكم الطهارة المتيقنة عند الشك في الحدث وتحو ذلك ممًا كان الحكم الشرعي علوم 
فطرأ الشك في نقيضه وإِنّما التراع فيما لم يعلم الأصل من المتعارضين بل ظن أو لم يعلم 
ولم يظن» وهذا لازم لا محيص لمن منع نسخ المعلوم بالمظنون. 

وأمّا مثلنا ممّن يقول استمرار الحكم أ صليًّا كان أو عارضًا مظنون فلا بمتنع نسخه 
بمظنون» وإن كان المنسوخ معلومًا فهو بمتسع عن هذا المضيق» وبما حققنا لك تعلم أن 
الأدلة الدالة على العمل بالظن إِنّما ينتهض على ظن سالم عن المعارض منتسب سببه إلى 
الشارع ولا كذلك الحكم عند التشابه لأن كل واحد من المحكم والمتشابه العلم به متوقف 
على العلم بصاحبه. 

فالأشعري یری المحكم إلى بها اظر ةك والمتشابه لا د ركه الأبْصَارٌيه, والمعترلي 

على العكس» والراسخ يؤمن يما أراد الله من الآيتين لعلمه أن كلا من عند ربه. لا يقال 
هذا التجويز الذي جعلته مانعًا عن الحكم حاصل في حبر الآحاد السالمة عن المعارض 
أيضاء وفي المفي لتجويز كذبهما لانتفاء العصمة لل تقول قد التزمه غيرنا من الظاهرية 
وغيرهم وحققنا لهم الفرق بين العمل بالظن من الدلالات الظنية في المتن القطعي وبين 
العمل به في المتن الظ بما حاصله أن الطلب في المتن القطعي متحقق فدلالة اقتضائه 
الامنثال ضرورية ولا امتثال إلا بالعمل بالظاهر بحلاف ظن لمان فلا تحقق للطلب ولا 
ضرورة مقتضية للعمل به. 

وأمّا حن فنقول إن لم نلتزمه أن ذلك لهم إمكان لا تجويز إذ العدالة مانعة من 
التجويز وإلا لبطل ظن العدالة وانقلبت شك والعمل عنده ممتنع باتفاق فيجب عليك أن 
تعرف الفرق بين الإمكان والتجويز فإن تصور حلاف حكم خبر العدل مثلا وخم إن لم 
يستند إلى معارض والوهم لا يعتبر إِجْمَاعًا وإن استند إلى معارض صار شك والشك 
يمنع العمل اتفاقا. 


٤‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 

وتوضيحه: أن أئمة الكلام قرروا أن الله تعالى قادر على القبيح تعالى عنه لأن من 
قدرعلى شيء قدر على جنس ضده ولم يجوزوا وقوعه منه وهذا من ذاك وهي مسألة 
أحيل السؤال» وإن كان الحق أن المحال يستلزم ا محال. 

وأيضًا إِنْما عمل بالآحاد والمف لورود التعبد بهما شرعًا معلومًا لا مظنونًا فيكون 
تخصيصًا للنهي عن ذرائع المفاسد الحوزة لو سلم التحويز أو كاشفة عن عدم المفسدة 
رأسًا لأن نص الشارع لا يكون منشأ مفسدة راححة ولا مساوية لما علم من وحوب 
حکمته» وقد قال: «نضر الله ما سمع مقالي فو فوعاها فأدّاها كما سمعها». الحديث. 

فإن قيل: هذا إثبات أصل بظن ودور. قلنا: بتواتر معنوي منه تواتر بعثة الآحاد إلى 
النواحي لتبليغ الأحكام. قالوا: للفتيا لا للرواية. قلما: كلاهما نقل للحكم لعموم: 
«إقاسألوا ُهل الد کر 4 والواحد اللجامع للشروط أهل مُخيرًا کان أو مفتيًا حى تقع الريبة 
فيما نقله فترتفع الأهلية إذ يكشف وقوعها عن وحود معارض كما أنكر عمر خبر فاطمة 
بنت قيس لقوله: لا ندع كتاب ربا لقول امرأة» وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت 
ببكاء أهل لقوله: إرَلاً زر وَازِرَة وْرَ أخرى» أو انتفاء شرط كما كان من علي له في 
استحلاف من توهم نقصان أهليته من رواة الحديث؛ ولهذا كان لا يستحلف أبا بكر. 

ري فمل هؤلاء الأعيان من الصحابة وغيرهم ما يدفع قول المحدئين أنه لا يسأل عن 
حال الصحابة فإنه ظاهر في تعلق الريبة بهم كغيرهم إلا آبا بكر أو م مثله وکل ذلك يشعر 
بما أردنا من أن حواز العمل مختص بحالة عدم الارتياب الذي هو التجويز وأن القول 
بغلبة ظن حلاف المحوز مع بقاء تجويزه قول من لا يعرف الفرق بين الإمكان والتجويز؛ 
فإن التجويز فرع عن حصول سبب المحوز» والحزم بانتفاء السبب مع وجود سببه أمر لا 
يصدر عن عاقل فضلاً عن فاضل ولا كذلك الإمكان فإن معناه كون الشيء مقدورًا. 

لا يقال: المانع لك عن الترجيح حوف مخالفة مراد الله وهذا إتما يلزم عَلى رأي 
المحطئة كقولهم: إن لله حكمًا معيئاء وأمّا المصوبة فلا حكم لله إلا ما حكم به احتهد. 

لالا نقول: عر معازم رھ ااا ل 
احتيار الجتهد فنصبه للإمارتين المختلفتين» إِمّا للدلالة على تُخيير الحتهد في مدلوليهما 


(1) كذا بالأصل ولعل هنا سقطًا. 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 1° 
والتخيير مناف للترحيح لأن معين التخيير تساوي المخيرات في تُحصيل كل منها للقدر 
الملطوف فيه» وتر جحيح أحد المتساويين تحكمء وإما لبيان احتلاف المحكوم عليه واختلافه 
كاحتلاف المحكوم فيه فكما لا معن لترجيح حرمة الخمر على حل العسل مثلاً لا معن 
لترحيح التحريم على زيد على التحليل لعمرو. 

ولا يقال: هذا من تكليف بعض غير معين وهو غير معقول كما في عرف أهل 
الأصول. 

لأا نقول: قد فوض التعيين إلى اختيار امجتهد كما فوض إلى الحانث أحد حصال 
الكفارة» وهذا عذر من قال بجواز تعارض القواطع. وكحقيقه أن الحكمين إن تساويا في 
تحصيل القدر الملطوف فيه بالنظر ى كل مكلف فهو الواحب المخير. وإن لم يتساويا 

فهو الواحب المعين ولا ثالث لهماء ثم المطلوب من المحتهد إمًا الظر. ن غير متعلق بشي 
وهذ باطل لأنه من الإضافيات التي يستحيل تعلقها غير متعلقة بشيء أو متعلقًا بشيء 
وهو المخير أو المعين فيكون ذلك هو حكم الله. وقد قال عضد الدين في دفعه: إنُما يتعلق 
الظن بالأليق والأنسب بالأصول المعينة وهذا لا يستلزم تقدم حكم الله ة قبل الظن. 

وهذا الدفع ساقط لأن حكم الله تعالى في الأصول متعين إِجْمَّاعًا فإذا كان الظن 
في الفرع مطلوبًا من المجتهد ومتعلق الظن المطلوب هو الأنسب بالأصل وجب أن يكون 
الفرع متعيئًا وإلا لم تتحقق المناسبة بينه وبين أصله. وأن هذا معن تعين حكم الله قبل 
الاجتهادء نُمَّ إن كان المطلوب الأنسب في الواقع فهو عين الاقتضاء المستلزم للتخطية أو 
في نظر المحتهد فهو عين التخيير الستلزم لانتفاء الرححان في الواقع أعيئ تفاوت قدر 
اللطوف فيه إذ لا يراد بالواجب المخير ما لا يترجح للمجتهد رأسًا بل ما لا يترجح فيه 
في نفس الأمرء وإن ترجح للمكلف بعضه دون بعض كما يترجح له في اجاعة الإطعام 
رفي الخصب الكسوةء وتحو ذلك فإن هذا ترجيح ملغى في الكفارة وتحوهاء فيلغى مثله 
في الأحكام المخير فيها. 

وغاية ما يمكن الفرق به أن التخيير هنا بين الأحكام كما هو أحد أجوبة الجمهور 
على أدلة القائلين بالتفويض» وفي لحو الكفارة التخيير في نحو الكفارة برف التخيير 
مطابقته وهاهنا باخحتلاف الأمارتين الرامية ولا قائل اهال الدلالة الالتزامية في العلوم 
النظريةء وهذا معن التفويض الذي قال به القاضي موسى وغيره وأنكره الأكثرء وقد 


عرفناك» ثُمّ هذا مورد لم تقع عين بصيرة أحد من أئمة النظر على عينه ولا أثره حَنَّى 
احتصن الله وله الحمد بإظهار خبره وخبره. 
$ 38 38 98 
وردته والذئب يعوي حوله مشتك سم السمع من طول الطملوى 
بحيث لا يهدى لسمع نباء الاسم لسرم ار صوت الصدى 


الول؛ أن الإيمان بكون الكل حا م عند الل تحص بأيسس نظر وهو حاصل 
لعموم المؤمنين فيبقى الوصف بالعموم ضائعا. 

الجواب: أن المراد من الإيْمّانَ به عدم ابتغاء تأويله لأن الراسخين في قوة (وأمًا 
الراسخون) لأن جماعة من مُحققي النحاة صرحوا بكون أمّا لازمة لتفصيل مذكورًا أو 
مقدرًا سيما حيث ترتبط بمجمل قبلها كهذه الآية و مي ترك ابتغاع التأويل إِيمَانًا لن 
مصدق الخبر لا يبتغي التفتيش عنه ولا كذا مبتغي التأويل فسمي اللازم باسم الملزوم. 

وأيضًا ما تريد بقولك عموم المؤمنين؟ فإن أردت من يبتغي تأويله ومن لا يبتغيه 
فممنوع إذ مبتغي التأويل زائغ قلبه لا مؤمن وفي مضيق من الشك لا فسحة كفسحة 
الراسخين المتحققين بقول القائل: 

إذا ص حبت الملوك فالبس من التوقي أعز ملبس 

وادخل إذا مادخلت أعمى واخرج إذا ما خرجست أخسرس 


أو من لا يبتغي التأويل من المؤمنين فذلك هو الراسخ 

لا يقال: فيلزم عَلى هذا أن يكون من لا يقرأ القرآن راسخًا؛ لأنا نقول: ١‏ 
تأويله وعدم ابتغاء تأويله فرع عن معرفته أولأء ومعرفته فرع عن معرفة الحكم لما أن 
الأشياء لا تتبين إلا بأضدادها ومعرفتهما متوقف على أدوات وعلوم أخر تكاد أن 
تستغرق العمرء ومن لا يقرأ القرآن بمراحل عن ذلك عَلى أن أكثر الصحابة ضع لم 
يجمع القرآن كله؛ فإن العلم ليس علم كتابته ولا استغراقه بالسرد فإن جمهور من يسرده 
لا يجاوز حنجرته ولا العلم المبتدع بالقوانين الاصطلاحية والعبارت الحدلية» فإن الوقوف 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۱¥ 
عند ذلك نفس الحجاب عن حقيقة العلم الذي جاء به محمد صلإإشطوالهم ورزق الظفر 
به خير القرون الذي هو قرنه م شم الام بل ذلك محل التراع وعين الابتداع اللذان نحن 
الآن على بطلانهما تدندن. 

الثاي: أن مقتضى علم الرسوخ أن يكون علمًا بحقيقته وإلا فا محكم والمتشابه سواء 
في وجوب الإيْمَانَ بكون كل منهما من عند الله فلا تمُخصيص للمتشابه. 
۰ الجواب: القلب بأن الإيمان هو التصديق والتصديق عند أئمة المعقول هو إذعان 
النفس للنسبة وحصول ذلك عن الخبر إِنّما يكون حيث لا يعلم مدلول الخبر بغيره من 
طرف العلم لما تقرر في علم البيان من أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب فائدة الخبر أو 
لازمها. فإذا كانا معلومين للمخخاطب کان الخبر لغوًا فضلاً عن أن يكون مفيدًا للتصديق» 
وإن سلم فالفضيلة المنوه بها في القرآن هي الإيمان بالغيب كما ورد في غير آية 
وحديث؛ لأن الإعان بما هو معلوم» كيف وأكثر الشرع تعبد محض لا طريق للعقل إلى 
العلم بوجوبه؟ أما تخصيص المتشابه فلزيادة العناية بمحل الرتبة كما لا يشتغل الميت 
بأكثر من الوصية بأولاده الصغار. 

الثالث: أن التذييل بما يتذكر إلا أولو الألباب تأكيد للرسوخ لا للاعتراف بالجهل. 

الجواب: القول باوجب والاعتراف بالجهل هو غاية الرسوخ ونهاية التذكر لأنه 
معرفة قدر النفس وأي علم لمن لا يعرف قدر علم نفسه بين يدي علم ربه فإن عدم 
معرفة قدر النفس هو غاية الجهل» وموجب للهلكة بحكم مفهوم قو له صا شالم : رما 
هلك امرؤ عرف قدر نفسه» ومن عرف نفسه فقد عرف ربه». فمعرفة قدر النفس من قدر 
الرب هو نهاية العلم الراسخ. 

الرابع: أن معن كون المحكم أمَّا للكتاب كما حققه مُحققو المفسرين بمعئ في 
وإلا أدى إلى كون الكتاب هو ما عدا امحكم بحكم ما تقتضيه الإضافة من تغاير الضاف 
والمضاف إليه» وإذا كانت الإضافة لا بمعئ اللام لم يتعين كون امحكم أمّا للمتشابه بل 
للأحكام الشرعية المتولدة عنه أن أم المتشابه التي ير حع إليها هو الإبمان به وبالمراد منه 
وإن سلم كون الإضافة بمعن اللام تعين أن يكون الكتاب مصدرًا بمعئ المكتوب لا اسما 
لما بين الدفتين للفساد المذكور بل هو نُحو: «كتاب الله عليك» أي: حكمه المكتوب 
فتعاضد مدلول الإضافتين على ما قررناه. 


ويتعين أن المتشابه ليس بأم لشيء من الأحكام الشرعية التي هي الكتاب بمعئ 
المكتوب بحكم اختصاص الحكم بالأمومة لظاهر الآية» وإذا ثبت أن أمه هي الإيُمان به 
وأنه ليس بأم لشيء من الأحكام إِنّما هو أم للفتنة» وحب أن لا يكون منشأ حكم شرعي 
رأمنًا لا موقوفا عَلى الناظر ولا موصولاً للغير وهذه طليعة جيوش الأدلة التي سنبعتها إن 
شاء الله تعالى لهدم الذريعة الثالثة التي هي تأصيل أحكام النظر والاحتهاد. 1 

فإن الذي ندعيه في المتشابه نما هو عدم كون الحاصل للمجتهد منه أصلاً يلزم 
لغير العمل به كما سنوضح في وجوب ترك الجدال إن شاء الله تعالى وأنه ليس بدليل 
قطعي وإلا لما تشابه فيبقى أن يكون ظنيّا إذ لا واسطة في الدلالة بين الضرورة والظن 
كما يدعي بعض أئمة الكلام من إثبات قطعي استدلالي كما أنه لا واسطة بين التواتر 
والاحاد في المتن فلا واسطة بين مدلوليهما. 
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هجم الوقوف على طريقعه بهم عن اليقين فأسكروا بشرابه 

في البيت إشارة إلى قول أمير المؤمنين علي كرم الله وحهه في حديث كميل بن 
زياد النخعي ينه في وصف الربانيين هجم لهم العلم على حقيقة الأمر فاستبانوا منه ما 
استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» وأمّا علم اليقين وعين اليقين 
وحق اليقين فعبارات ثللاث وردت في القرآن: فلو تَعلَمُونَ علم اليقين ر [التكاثر: 5]. 
رها عَبْنَ البقين 42 [التكائر: ۷]. راه لَحَق اليقين 402 [الحاقة: .]5١‏ 

فعلم اليقين: هو القطع الذي لا شك فيه قيل: هو علم الاستدلال القطعي فالإضافة 
بيانية. وعين اليقين: معناه متعلق اليقين بغير الحواس. وحق اليقين: نفس متعلق اليقين فالأول 
لا لبس فيه بشيء من الآحرين والفرق بين الآحرين أن عين اليقين يوجد بدون حق اليقين 
ولا عكس فعين اليقين أعم مطلقًا كما في رؤية عمر له من فوق منبر المدينة لازام 
حيوش المسلمين في تهاوند حتّى صرح من فوق المنبر يا سارية الجبل الحبل؛ فالحاصل عين 
اليقين لا حق اليقين لأن حق اليقين هو نفس ما وقع في تهاوند والمعلوم ضرورة أن عمر 
في المدينة فهو عن حق اليقين بمراحل. 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۲۹ 

وأمًا وجحود حق اليقين الأحروي فما لا يظفر به إلا من انفصل عن لوث الصلصال. 
ومن عين اليقين ما وقع لبعض الصحابة مع عُثْمَان #لله قَالَ: دحلت على عُثْمَّان وكنت 
رأيت امرأة حسناء وقعت في عيئ فلما مثلت قال: أما يستحي أحدكم أن يدخل 
وأثر الزنا في عينه؟ وأبلغ من ذلك كله. الحاصل للأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم 
أجمعين مثل حديث: رؤية لب صلإبنلةالفام للجنة والنار وغيرهماء ورؤية علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه في الحنة لمتعلقات علوم الحفر حى قَالَ: لو كشف الغطاء ما 
ازددت يقيئًا؛ إذ عرفت ذلك فسبب بلوغهم إليه هو محبة الله لهم وسبب محبة الله 
لهم هو اتباع آيات رسول الله ملإشطليام من التوقف من التوقف على ورده وصدره 
وهو صريح مدلول قوله تعالى: قل إن كم تحبّون الله فَائَبعُوني بكم الله [آل عمران: 
.]١‏ فجعل اتباعهم آية مُحبتهم وآية مُحبة الله لهم فالاطلاع على شيء من الغيوب صفة 
أنبياء الله وورثة علومهم من العلماء الربانيين. 

قال الله تعالى: ارما کان الله ليُطْلعَكُمْ عَلَى اليب وَلكن اله بجي من رُسله من يشاء4 
آل سراد +150 رقوله: العام الب فلا طهر على َه ذا 2 إلأ من ااتعنى من 
رَسُول# [الحن: ٦۲ء‏ ۲۷]. 

وفاض عَلى علماء الوراثة كل بقدر اتباعه لرسول الله ليام المقتضية 
لمحبة الله تعالى ولَمًّا كان أمير المؤمنين على كرم الله وجهه متحققا بالاتباع 
خحصوصًا لحديث: «لأعطين الراية غدًا رجلا يُحب الله ورسوله ويُحبه الله ورسوله). 
كان حظه من علم المغيبات أكمل حظ لم يفته بعده إلا النبوة» وكل من علماء 
الوراثة فاض عليه قسطه بقدر اتباعه ومّحبته بصرائح نحو قوله تعالى: «إوَالْدينَ 


فَسَالَت أودية بقدرهًا [الرعد: .]٠١‏ 
وضد ذلك كله طمس أعين المخالفين لرسول الله ملشطيدالمام والطبع على قلوبهم 


(۱) رواه البحاري (۱۰۷۷/۳) ))١547/5(‏ ومسلم »)۱۸۷۱/٤( »)۱٤٤١/۳(‏ والترمذي »))۳۸/٩(‏ 
والنسائي في الكبرى »))٠١۷/١(‏ وابن ماحه ))42/١(‏ وَأَحْمّد في المسند (49/1). 


۲۰ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 


فما أجدر الحازم بالحذر من اتباع غير آثار رسول الله مللشطيدالم من أقوال أهل 
البدع في أصول دين أو فروعه فلم ينقل أنه كشف شيء من الغيب لابن سيناء ولا لغيره 
ممن تلوث ببدع علم الكلام أو اشتغل بتتبع آثار الرحال. كما نقل الكشف لجماعة من 
الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم في خدمة القرآن الكريم وتفهم مقاصده بغير التفاسير 
المبنية على المذاهب لني هي عين البدعة بل صح عن بعض العلماء أنه رأى لبي صإ ابعل السام 
فسأله عن ابن سيناء» فقال له: «ذلكَ رجل رام الوصول من غير طريقي فقطعته». 

وروى بعض الأكابر من العلماء عن الثقة عمر بن مُحَمّد جعماني الشافعي -َرَحَمَهُ 
الله أنه رأى الفقيه عمر بن محمد الفي -رَحَمَهُ الله- في المنام وعليه ثياب مغبرة جد 
قال: فقلت له يا سيدي ما لثيابك مغبرة؟ فقال: لاشتغالي بالإرشاد وتركي لكتاب الله. 

قلت: وحق ذلك لتاركه وكيف لا وقد ثبت عن الل صلإشليالهم أنه قَالَ: «إنّها 
ستكون فتن»» قالوا: فما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم 
وفصل ما بينكم فهو الفاصل بين الحق والباطل من ابتغى الحق من غيره أضله الله إلى قوله ومن قال 
به صدق ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعى إليه فقد هدي إلى صراط 
مستقیم). حر حه السيد أبو طالب في الأمالي من طريقين أحدهما: عن علي» والآخر: 
عن معاذ بن حبل لث» وهو في الترمذي من حديث علي» وفي جامع الترمذي من 
حديث عمر بن الخطاب فهو مع شهرته في شرط أهل الحديث متلقى بالقبول. 

وأَمّا قوله: فأسكروا بشرابه» فهو معن ما قدمنا من أن الحيرة صفة الراسخين حَتَّى 
استشعر العلماء موقم سؤالاً يرد في أن الثبي صل الالام يوم بدر حين رفع يديه بالدعاء 
ّى بدا بياضُ إبطيه قائلاً: «اللهم إن تخذل هذه الفئة فلن تنصر بعدها». كَالَ له أبو بكر: 
حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك والله منجرك ما وعدك. 

وتحقيق السؤال أنه كيف يكون يقين أبي بكر بصدق وعد الله أقوى من يقين اسي 
صلإشيةآنخام ؟ سيما وقد أراهم مصارع القوم فما عدا أحد منهم مصرعه. 7 


: رواه الترمذي (5/؟7١)) والدارمي (۲/( والبزار في مسنله (۷۲/۳))» والبيهة في ال‎ )١( 
Y1) 
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وأحابوا تك بأن ذلك من أبي بكر دليل على قصور علمسه عن علم الي 
لالم ؛ لأن الى لاش ة الام حوز أن يكون وعده بإحدى الطائفتين كوعد يونس 
بعذاب قومه فإنه تجوز تأحر الموعود به لتأخير شرط من شروط الحكمة في وقوعه 
ويُجهله المخاطب كما كشف تأخره عن قوم يونس بأنه كان مشروطًا بأن لا يؤمنوا 
وكشف هلاك ابن نوح وقد وعده بنجاة أهله أنه ليس من أهله ولّم تزل الحيرة سمة 
الراسخين وقد قرئ قوله تعالى: «إحَتّى إذا استاس الرسل وَظَنُوا الهم قد كبوا [يوسف: 
٠‏ بتخحفیف كذبوا ومثله قول شعيب: وما کون لنَا أن تُعُودَ فيها إلا أن يَسَاء ا 
[الأعراف: ۸۹]. وتفسيره بغير ظاهره قول من ادّعى أن حكمة الله واقفة عَلى رأيه فقد 
سّمعت أمثاله وهناك غيرها ولسنا بصدد التطويل. 
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ورأوا حقيقةأمر آمسرهم به فتجاهلواذلالمزجابه 

هذا البيت إشارة إلى أن صفات العلماء الربانيين الاقتداء بقول الملائكة صلوات 
لله عليهم لساك لا علم نا إلا ما عَلنكا¢ | [البقرة: ؟"]. وقد عرفت أن الميرة إنّما تدشاً 
من تعارض مقتضى أسْماء الله الحسئ» وأن مرجع الوحود كله إلى مقتضى الأسْمّاء 
الفعلية وأن الحكمة فيا دائرة بين الاسم ونقيضه كاسم الباسط مع القاعضر» راسم ال 
مع المنتقم» واسم الرحيم مع الحبار إلى غير ذَلكَ؛ إذ لو تعطل مقتضى أحد اسمين لتعطل 
النظام إذ رؤية استحقاقه تعالى للوصفين هو حقيقة أمره ومنته -عز جنابه وقدره- 
فالمكلف إذا حزم بمقتضى أحد الوصفين على الخصوص فقد عطل الآخر لا لدليل وإذا 
لاحظه كما هو الواحب لم يحصل من الحزم على كثير ولا قليل إذ يظهر عند ذلك تقاوم 
الوصفين» ويرجع الأمر إلى اقتسامهما للبصيرة بنصفين: : ومن هنا قال الرازي في تفسيره 
مفاتح الغيب إن إثبات الإله يلحئ إلى القول بالحبرء وإثبات الرسل يُلجئ إِلَى القول 
بالقدرء فكأن هذه المسألة وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية ويحسب 
العلوم النظرية» وبحسب تعظيم الله نظرًا إلى قدرته وبحسب تعظيمه نظرًا إلى حكمته 
وبحسب التوحيد والنبوة؛ وبحسب الدلائل السمعية؛ فلهذه المآخحذ التي شرحناها والأسرار 
التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسألة وغمضت. فنسأل الله أن يوفقنا للحق. اه 
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فهذا إمام علم الكلام بلا ريب منغمس في بحر حيرة علم الغيب وقد أضربنا عن 
نقل كلام أضرابه واكتفينا به مع ما تقدم حذرًا من تطويل الواضح وإطنابه» فليتهم إذا 
بلغوا من النظر إلى هذه الغاية علموا ها أول ما أهدته للمقتدين بمحمد صلإشيلة ادام يد 
العناية فأريحوا من وعثاء السفر ونقلوا بعد ذلك من ظفر إلى ظفر. 
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وتبادروا الأعمال حين تيقنوا أن النفيس أهم مايعنسى به 

اعلم أن الأعمال تعلق وتخلق وتحقق» وأن مرجع الأولين إلى أَسْمَّاءِ الله الحسيى 
كما قدمنا لك وأن مرجع الأخير إلى نقائضها وأن مرجع التعلق ليس إلا واحدًا منها هو 
اسم الذات المستجمع لكمال الصفات. والعمل المتعلق به شهادة أن لا إله إلا الله» وهذا 
هو معين التعلق لا غير فقد ورد في الصحيح: «الإيْمَانْ بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» وتسمية ما يتعلق به من العمل تعلقا لأنه ليس 
لمخلوق أن يتخلق بمدلوله تعالى عن الشركة فيه. 
ْ وأما التخلق فمعناه الاقتداء بفعل الله تعالى من الكرم والرحمة والعلم وغيره كما 
ورد: «تخلقوا بأخلاق الله»»› وقد قدمنا ذلك إلا العظمة والتكبر فقد ورد اخحتصاصه تَعالى 
بهما فى حديث قدسه عَلى لسان نبيه: «العظمة ردائي والكبرياء إزاري فمن نازعني واحدًا 


سر 


منهما قذفته في النار». ومع ذلك فهو تعالى لم يحل عبده من بُذلهما وهو العزة قال 
تعالى: وله الْعرّة وَلرَسُوله وَللْمُومنين) [المنافقون: ۸]. ولذا يحفى الفرق بينهما وبين الكبر 
والعظمة على غير الراسخين في العلم. 

وأمّا التحقق فهو معرفة المحلوق حقيقة نفسه فمن عرف نفسه فقد عرف ربه» 
وبذلك يسلم من الملكة فما هلك امرؤ عرف قدر نفسه وحينغذ يتحقق عند حصول شيء 
من العلم له أنه باق في مرتبة نفسه من الجهل» وعند حصول شيء من الكرم أنه باق في 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۱۲۹/۱)) وأبو داود »)٥۹/٤(‏ واین ماحه (۱۳۹۷/۲)»› وَأَحْمّد في المسند 
۰۲٤۸/۲(‏ 05”)» وابن ابي شيبة في المصنف (959/5): (9/*١٠غ»‏ والحميدي في مسنده 
1 1 ر 00 . 
(؟/485)»: وإسحساق بن راهويه »)78/1١(‏ والقضاعي »)۳۳١/۲(‏ وعبد الله بن أَحَمّد في السنة 
(1/0كف (VT‏ 


مرتبة نفسه من الشح فيتحقق بالأول صدق قوله تعالى: زا بعلم وم ل تغلمُون 5 
[البقرة: .]۲٠١‏ وبالثاني صدق قوله تعالى: طفل لو م تلكوت خَرَائنَ رَحْمَة ري إذا لأنسكم 
حَشنية الإثفاق وكان الإنْسّان قور 43 [الإسراء: .]٠٠١‏ وهلم جرا في مدلولات الأسماء 
الحسئ ونقائضها فقد تقرر أن صفات العبد نقيض صفات الرب» وإنّما فيض كرمه تعالى 
أكسب عبده منها شيئا لا يعد العبد فيه مشا ركا كما ثبت في الصحيح عن الخضر عله 
أنه قال لموسى عي وقد رأى طيرًا يشرب من البحر: «ما مقدار علمي وعلمك وعلم 
جميع الخلائق في جنب علم الله تعالى إلا كما أخذه منقار هذا الطائر من البحر»؛ وهذا تُمثيل؛ 
وإلا فقد ثبت عن السلف -رحمَّهُم الله- ان نسبة علم المخلوقين إلى علم الله تعال 
كنسبة لا شيء في جنب ما لا نهاية له وجعل إكسابه ذلك بواسطة استقامته في مرتبة 
العبودية التي هي كلها تذلل وحضوع لا تطاول فيها بنعمة ولا تضحر من نقمة ولا 
فتور عن خدمة. 

إذا عرفت ذلك كله فهو مرجع الاستقامة التي هي العمل بالمعلوم» ولن يبلغ إليها 
إلا من اصطفاه ه الله فجعل كتابه إمامه؛ ولهذا لما قيل للبى ملإشيةاتفار أسر ع فيك الشيب 
قال: «شيبتني هود»» قيل ما فيها من قصص الأنبياء وإهلاك قومهم. قال بل قوله تعالى: 
فَاسْتَقَمْ كما أمرت»# [هود: .]١١‏ فاستيقظ لهذه اللفظة من القرآن الكريم كيف ربطت 
العلم بالعمل» فأهل بيت رسول الله وصحابته لما فاضت أشعة التَتْزيل إلى حجورهم 
وأهلهم للعمل بشرح صدورهم أراد أن يظهر بهم دينه ويجعلهم أعمدته وأساطينه فرق 
فيهم ما اجتمع في إمامهم واختص بالحظ الأوفر من شاء منهم فظهر تفاوت أقدامهم وقد 
اجتمعوا من العمل على نصاب الاصطفاء فحسبنا من تفضيله ما نطق به القرآن وكفى. 
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وتجنبوا في الدين داء جدالهم حذرًا لما علموه من أوصابه 

# هذا البيت هو الإشارة إلى الذريعة الثانية: 

فاعلم أولة: أن الجدال على خمسة أقسام : جدال بالباطل» جدال بحق معلوم 
لمریده» جدال بحق مظنون لمریده» جدال بحق معلوم لمن لا یریده» جدال بحق مظنون 
لمن لا يريده. 
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فكما أن الأول معلوم قبحه وتحركه من ضرورة الدين» فالثاني والثالث وقوعهما 
والترخيص فيهما معلوم من ضرورة الدين ولا ينطلق عليهما اسم الحدال الذي هو المراء 
إلا مَجارًا لأن محصوهمما تفهم وتعلم يحصل فيهما من المتفهم والمتعلم تنبيه على ضعف 
الدليل واستنهاض ما يصححه أو يتضح سقوطه فيقع الاحتماع على مراد واحد وهذا هو 
المسمى بالبحث والنظر» ولعدم انفكاكه عادة عما صورته صورة الحدال سمي جدالاً 
وحصامًا ولذلك وقع بين الملائكة المعصومين, قال تعالى: «إمَا كان لي من عم بِالْمَل الأغلى 
إِذ يَخْتَصمُون زج [ص: 19]. وصح أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصمت على 
قبض نفس قاتل المائة بعد توبته بل وقع بينهم وبين ربّهم. قال تعالى: أأَنَجْعَلَ فيهًا مَن 
فس فياك [البقرة: .]٠‏ استيضاحًا للحكمة لا ممانعة للحق كيف وَهُم القائلون: 
«إسْبْحَائك لا علْم ا إلا ما عَلْمتنَاك [البقرة: ۳۲]. ومثله وقع بين الأنبياء وبين ربهم تعالى. 
فما ذهب عن راهيم الرّوْعٌ وَجَاءَنهُ الْبْترَى يُجَادلن في قَوْم وط 42 [هرد: .]۷٤‏ وكذا 
فإو شنت أَهْلَكْتَهُم من قبل واي أنهلكتا بم فَعَلَ السفهاء ما إن هي إلأ فتك [الأعراف: 
هة١].‏ 

ووقع بين النبيين كما وقع من موسى مع الخضر -عليهما السلام- مع بقائه من 
النصفة والإذعان للعلم الذي توجه له عَلى ما كان عليه ولهذا قَالَ في الثالثة: «إإن 
ساك عن شيء بَعدَهًا فلا ُصاحښي [الكهف: |۷٠‏ . 

ووقع بين المؤمنين ورسلهم قد سَمعٌ الله قول التي تُجَادلك في رَرْجها [لمحادلة: .]١‏ 
ومُجادلة سعد للنبي صلإشلهآنم يوم بدر على المْزل؛ قَالَ: إن كان هذا مئزلاً أمرك الله 
بتّروله لم يبق لنا رأي» وإن كان رايا رأيته فليس برأي» قال: بل رأي رأيته. فوقع 
الرجوع إلى رأي سعد تلك وأنكر صلإشلةالخام على علي وفاطمة نومهما حى طلعت 
الشمس» فقال له علي يله: «أرواحنا معلقة بيد الله إن شاء أمسكها وإن شاء 
أرسلها», أحذه من قول الله تعالى: اله يتوَفَى الألفس حينَ مَوْتهًا واي لَمْ تمْتْ في مامه 
[الزمر: ؟5] الآية. 

ومن قول ال صلإشيية الهم حين لم يوقظه وأصحابه في الوادي إلا حر الشمس: 
(أرواحنا معلقة بيد لله. فقال ابي لالام : وسبحان اله ر کان الإلسان كر شَيء 
جَدَلا و42 [الكهف: 104]). 
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إذا عرفت ذلك علمت أنه ليس محل التراع لأنه وسيلة إلى تصحيح النظر 
لتحصيل الاجتماع مع الإنصاف حى يظهر طلائع الإصرار من كل عَلى ما لديه وعند 
ذلك ينقلب جدالا حريًا باسم المراءه ومثل ذلك لم يقع من عالم فضلاً عن أصحاب 
رسول الله ض ألا تراهم لما بلغ الأمر في مسألة العول إلى قول ابن عباس: من باهليٰ 
باهلته» أعرض كل منهم بعد ذلك عن حديث صاحبه فيها ولم يعقدوا مَجلسًا للمناظرة 
كما أسسه أئمة الجهل. 

وأمّا الخامس: فقد عرفت أنه من يريد الحق لا يكون محلا للجدال لوجوب اتباع 
كل فيه ظنه فما ظنك عن أن يكون خالا له مع من لا يريد الحق فالمجادل به سفيه لا 
يعرف العلم فضلاً عن كيفية الجدال. 

وأمًا الرابع: وهو الجدال باحق المعلوم لمن لا يريده فهو رمية سهم البيت وميدان 
فرسان الاقتداء الذي يتضح فيه الحلي من السكيت ولا يذهب عنك أن أهل المذاهب قد 
صاروا كأهل الأديان المختلفة القطع حاصل بأن كل ملترم لمذهب لا يريد مذهب غيره 
فجداله كجدال اليهودي للنصران لا يمكن رحوع أحده وإن اذعى أنه متوقف على 
النصفة فجداله من الحدال الذي تضمنت الأدلة النهي عنه إلا أن يتبرأ من التمذهب جملة 
فعند ذلك يفتح الله عليه أبواب الْهُدى للحق. 

إِذَّا عرفت ما فصلنا فاعلم أن العلماء الربانيين ورثة كما صح ذلك واشتهر عقلاً 
وشرعًا فيجب على الوارث اتباع أثر الموروث وقد قال الله تعالى: رن جَادلوك فمل الله 
عْلَمُ با تغملون رج [الحج: + وذ اطول تل تنا وجي م [آل عمران: .]٠١‏ 
اتا أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لا حُجة ینتا بینم [الشورى: ]٠١‏ 

وهذا صريح في الإضراب عن الجدال وبيان للي هي أحسن في قوله تعالى: 
إوَجَادلَهُم التي هي اخسن [السل: -15]. وډ جادلوا أل الكتاب إلا باي هي اخسن 
[العنكبوت: 45]. 

ومن السنة ضمان الي صلاشل اديشم لمن ترك المراء ببيت في الحنة وحديث: «اقرءوا 
القرآن ما انعلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه». صحيح. 


)١(‏ رواه البخاري 59/. , والنسائي ذ في الكبرى »)۳۳/٣(‏ وأبو يعلى في مسنده )4۹/۳ والبيهقي في 
شعب الإبعان (EA)‏ وابن حبان (۳/. 
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«وإنّما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»» «وإن أبغض 
الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم) صحيح» «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». 
صححه الترمذي من حديث أبي أمامة. 

وعند الدارمي: «من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يريد أن يقبل 
بوجوه الئاس عليه أدخله الله جهنم». ومفاسد المراء كثيرة تضمنتها الآثار الجحمة عن الصحابة 
يم ابن عباس» وابن مسعود وغيرهما حى امتلأت بذلك دواوين الشعر فضلاً عن دواوين 
العلم. 


فياك ياك المراء فإأئه 


إلى الشر دعاء وللشسر جالب 


لا ينطقون عن الفحشاء إن نطقوا 


من تلق منهم تقل لاقيست سيدهم 


ولا يُمارون إن ماروا ياكثار 
مثل النجوم الْتي يسري بها الساري 

بل علم بالعقل أن الإصغاء إلى السفيه مما يزيده سفاهة حى قال تعالى: #خذ 
العفو رام بالعْرْف وَأَغْرض عن الْجَاهلِينَ 406 [الأعراف: .]١35‏ 

وَقَال في صفة المؤمنين: راذا سَمعُوا اللَغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا نا أَعْمَالنَا وَلَكم 
عْمَالَكُمْ سم عَلَيِكُمْ لا نبتغي الْجَاهلينَ 29 [القصص: .]٠١‏ «إوَإذًا حَاطبَهُمُ الْجَاهلُونَ قالو 
لاما 4 [الفرقان: 57]. وَحَنَى ترفع أكابر الشعراء عن مماراة من لا يعدوتهم 9 
لهب قال حسان: 

ما أبالي أن بالحرن تيس 


إن سبي من الرجال كريم 


لهان علي ما2القى ولكن 


وغيره: 


ولقد أمر على اللليم يسبني 


خؤلتهسنوعبد لمان 


تعالوا فانظروا بمن ابستلاي 


و 5 2 5 قا 2 له بعلي . 
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فإن قيل: قد ادعت أئمة الكلام أنه واحب لحماية الدين بقطع شبه الملحدين لأن 
السمع لا ينتهض عليهم لأنّهِم منكرون صحته» فالاستدلال به استدلال بنفس محل 
التراع. 

قلنا: أو لآ وما الدليل الموحب لاختصاص المسلم بالفلج والغلبة في المناظرة فإن ابن 
الزبعرى قد تعرض لمناظرة رسول الله مللشطدالهم وقال: حججت مُحَمِّدَا ورب الكعبة 
جت رلت إن الذين سفت لهم ما الخستى أركك علها معدن ر ) [الأنبياء: .١‏ 

وفعل لبي مادام مع أبي سفيان يوم إسلامه مثل ذلك ومع الوليد , 
کے ا ة السجدة حى وصفهم الله بالخصومة في قوله تعالى: بل هُمْ قَوْمْ 
خصمون ° 42 [الرحرف: 6 د]. E‏ يصف رسوله بها وكذا ما حرى له مع 
تجران من الإعراض عن مناظرتهم وطلب المباهلة» فإذا كان حدال واحبًا لحماية الدين 
لع لم ار اح ای هو أغير عليه إلى حمايته بالجدال» 3 يقل أحد أنه واجب 
ا 

وثانيًا: إن العلماء إذا كانوا ورثة الأنبياء فليس للوارث إلا ما الور ع 
وقد ا وما على الرُسُول إلا الدع [ [النور: ٤‏ ۵ . و لاما ألت منذر 
من يخْْشَاهَا 4 [النازعات: .])١‏ 

وهذا قصر بأداته فالاحتهاد لتصحيح الحدال اجتهاد في مقابلة النتصوصء أمًا 
النصوص على ما يحب على المحادل إن كان متشرعًا ا وك" دان كاف اكه 
إِمّا حربي أو ذمي أو مرتد» الحربي غير المستأمن» والمرتد حكمهما السيف» والمستأمن لا 
يعقد له أمان على التلبيس بالجدال» فإذا فعله فقد بطل اعتبار أمانه ورحم إلى حكم 
إخحوانه والذمي كذلك. 

لا يقال: هذا فيما لو أرادوا الجدال لنصرة دينهم, وأمًا إن أرادوه لاستيضاح الق 
ليؤمنوا به فتوضيحه بحل ما لديهم من الشبه واحب لأنه وسيلة الإيْمّان الذي هو 
اک فوائد اللجحدال. 

لان نقول: قد تقرر منع المتشرع عن الحدال فلا بد له من التزام أسمكام الشرع وإرادة 
نقضها برأي اجتهاد في مقابلة النص» وأمًّا الطالب لتوضيح الحق فإن كفاه ما كفى مؤميئ 
أمة مُحَمَّد لم د يحتج إلى جدال» بإ E‏ ره ع القول 


Y۸‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 
لضعف الموحب لإيمّان المؤمنين على أنه ليس لا مَحض الخصوصية بالهداية لقوله تعالى: 
«إفمَن رد الله أن هدي 0 صَدرَهُ للإسلام 4 [الأنعام: .]٠٠١١‏ 

وضده كما قال تعالى: اول أَتَيْتَ الذينَ وتوا الكتاب بكل آية ما تَبعُوا قك 
[البقرة: .]٠٤١‏ ولو فخا عَليْهِم باب من السسّمّاء فَظلُوا فيه يَعْرُجُونَ ر لَقَالُوا نما سْكْرَتْ 
نْصّارًا ل تحن قَوْمٌ ممسْحُورُونَ 4029 [الحجر: 034 .]٠١‏ 

وأمّا الحكاية المصنوعة في أن الروم أرسلوا إلى هارون ليسألونه المناظرة فبعث إليهم 
مُحدثًا فاحتج عليهم بحديث: بني الإسلام على خمس)() 
وأرسلوا إلى هارون يعلمونه فبعث إليهم متكلمًا فبعنوا من تلقاه إلى الطريق ليعلموا حذقه 
فرحدوه كما يخافون فسموه قبل وصوله؛ فلو اكتفى المدعون لمصلحة الجدال لمصلحة 
هذه الحكاية التي اصطنعوها حيث حصلت السخرية بأهل الإسلام وقتل عالم من 
علمائهم وكشفت عن عناد الطالبين للجدال لكان في ذلك ما يزع ويردع؛ فنسأل الله 
السلامة من عمى أهل البدع. 0 

ولو كتبوا إليهم كتاب رسول الله صلإشلالخام إلى سلفهم» ولفظه: 

«من مُحَمّد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» أمّا بعد: فأسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين إا أَهْل الكتاب تَعَالَوًا إلى كَلمَة سّوَاء 
يننا و مأل تمد إلا اله ول ترك به سينا ولا يد بعتا بصنا اام ون الله إن توو 
فَقَولُوا اشهدوا آنا مُسْلمُون 4O‏ [آل عمران: 54]». لكان في رسول الله أسوة حسنة 
وسلامة من تلك المفاسد المستهجنة ولكن هيهات أن تنشأ مصالح الدين والْهُدى عن آراء 
أئمة الضلال والهوى. 

لا يقال: أنت بصدد النهي عن الجدال وأنت الآن فيه تُحوض فما هذا. 

لأا نقول: قد قسمنا لك أقسام الحدال إلى الحمسة التي عرفت أن انين منها 
جائزان جاريان بين الأنبياء والملائكة» وأهل النصفة من المؤمنين وهذا منهما إذ لم يقصد 
به إلا توضيح طريق الحق المعلوم لمريده فقط وأمّا من لا يريده فهو أبعد من أن يقصد 
بتو جيه الخطاب إليه. 1 


.)15/١( ومسلم‎ »)۱1٤۱/٤( ۰)۱۲ 211/١1( رواه البخاري‎ )١( 
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إن أَنْهَم القرآن حكمّا أبْهِمُوا حذر ا بع داع خوفوا بعقابه 

هذا البيت يرجع بالآحرة إلى الإيْمَانَ بالمتشابه وعدم الحزم في موضع الريبة وهو 
إشارة إلى قول ابن عباس تفت لما تذاكروا في اعتبار قيد الدحول بالنساء في تُحريم 
أمهات الزوجحات كما اعتبر في تحريم الربائب» فقال: أَبُهموا ما أَبْهّم الله فكانت عندهم 
تسمى المبهم» ولو ذهبوا إلى قياس الأم على البنت كما هو قاعدة حواز تخصيص العموم 
بالقياس أو القول بأن القيد بعد متعدد يرجع إلى الجميع إذا كان صالحًا للرحوع كما هو 
القاعدة المشهورة في مثله على الأكثر لم يفرق بينهم في اعتبار الدحول» ومن ذلك أن 
ابن عباس أيضًا لكا سل عن الاستثناء في قوله تعالى: وَالْمُحْصنَاتْ هن الا إل ما 
ملكت أبْمَانكم4 | [النساء: 14؟] سكت ولم جب كل ذلك وهو الخبر الذي قال فيه التي 
ص بشع ل الام : الهم علمه التأويل». قال ابن مسعود: ”لو بلغ أسناننا ما عاشره منا أحد 
ومن ذلك غضب عمر خك من التكلف لتفسير (أبا) كما تقد وقوله هذا لعمر هو 
التكلف المنهي عنه. 

ومن ذلك ردهم لخبر فاطمة بنت قيس المتقدم مع أن تخصيص العموم بالسنة هو 
القاعدة المشهورة وغير ذَلكَ مما يطول تعداده ويقضي بأن استصحاب الحكم وترك 
الاجتهاد المخرج عنه هو الواحب حى يثبت الخروج عنه يما يفيد العلم أو الظن السالم 
عن الريبة ولهذا قلنا: 

وبقوا على حكم الأصول لفقده وكذاك من يجري على آدابه 

أمّا على أصل من يرى أن للفعل حكمًا فذلك ظاهر وأما على غيره فلأن الحكم 
فيما لا دليل عليه تفي الحكم ونفي الدليل دليل على نفي الحكم لما ورد الشرع بأن ما لا 
دليل عليه لا حكم فيه فكان عدم الدليل لعدم الحكم مد رکا شرعيًا ولم يلزم إثبات حاكم 
غير الشرع و كذا قرره إمام المحققين عضد الدين. 

# تنبيه: الاتفاق بين اللجماهير من العلماء عَلى الرجوع إلى حكم الأصل لعدم 
الدليل وَإِنّما خلافنا وإِيّاهم في تعيين مرتبة الرحوع التي يصح عندها فعندنا هو قبل 
القياس والترحيح, وعند غيرنا بعدهما. 
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# تنبيه آخر: لا يذهب عنك أن العلمين لا يتعارضان وكذا العلم والظن» وإِلّما 
يتعارض الظنان وحينئذ لا تذهب الريبة بالترجيح لما قدمنا من أن الشك في أحد المتقابلين 
شك في الآخر فلهذا قدمنا حكم الأصل عليه لتعلق الشك بكل من الجانيين وامتناع 
العمل بالشك إِجماعا. 

لا يقال: قد وقع الاتفاق عَلى تقلع بينة الإثبات على بينة النفي مع أن بينته معتضدة 
بحكم الأصل فلم يتم لك ما ذكرت. 
3 لأا نقول: َلك عمل بالبينتين مما فوجب المصير إليه بيانه أن حاصل بينة الثفي ما 
علمنا ولا يناي الإثبات لما تقرر في علم الاستدلال أن التناقض إِنّما يتحقق باتحاد 
المتناقضين في الثمان الوحدات ولا كذلك هناء وأمّا حكم دليل النفي فلم يكن الحاصل 
منه نفي العلم بل إثبات نقيض الحكم فكلا الدليلين مثبت ولو كان مثل ذَلكَ في البينتين 
لرجحت موافقة حكم الأصل» وأيضًا إِنّما عمل بذلك في الشهادات لوقوع التعبد به 
قطعًا فإن كان المراد قياس الدليلين عَلى الشهادتين فقد قدمنا بطلان القياس» وإن سلم 
فالفرق ما قدمنا من أن العمل لمثبته عمل بهما بخلاف الدليلين. 
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ما أصلوا قول الرجال ولا أتوا ذاك امحال ولا ارتووا بسرابه 

هذا البيت إشارة إلى الذريعة الثالثة. 

اعلم أن من أدرك رسول الله صلإشلةالفم من أهل بيته وأصحابه لا نزاع في أنه لم 
يؤصل غير كتاب الله وسنة رسول الله وإنّما هذا البيت تعريض لمن صدر منه ذلك 
بعدهم ولم يكتفوا بما اكتفوا به فاصل بنظره واجتهاده أصولاً للأصول والفروع. 

إذا عرفت هذا فتأصيل الشيء جعله صلا يرجع بغيره إليه والمراد به هاهنا ما 
يرادف القانون والقاعدة والضابط» ورسّموه بأنه حكم على كلي بحكم يتعرف منه 
أحكام جزئياته ولكونه معرفا لأحكام اجزئيات دليلاً أيضًا وما کان دليلا يستلزم 
تدلولات من الحرئيات لا تتناهى ذهب جماهير أئمة الأصول إلى أنه لا ر يثبت بالظن لأن 
لظن من حيث هو ظن لا علاقة ينه وبين شيء من الحقيقة» فإذا فرض مط الأصل استلزم 
ما لا نهاية له من المخنطأ فكانت المفسدة كلية والمغتفر لطلب المصالح إِنّما هو المفسدة 
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الجزئية كقتل المتترّس نحشية استفصال أقطار المسلمين وئحوه والعمل بالظن في جزئي 
معين؛ فإن المفسدة عَلى تقدير الخطأ حزئية مغتفرة ولهذا منع جماهير أئمة الأصول أيضًا 
القياس في الأسباب والشروط وتحوحا مما لا يثبت إلا بخطاب الوضع لا لأنه مرسل أو 
منتفية فيه علة الأصل عن الفرع؛ أو متحد إن كانت علة الأصل حكمة أو ضابطًا لّها بل 
لأن السبب أصل والقياس لا يفيد إلا ظنّا والأصول لا تثبت بالظن» وكذا نقول أيضًا في 
إثبات العلية فنمنع القياس على المستنبطة والمنصوصة أيضًا بغير مفيد للعلم. 

إذا عرفت أن كون الشيء أصلاً لا يثبت بظن وأن القياس والاجتهاد لا يتحصل 
منهما غير الظن -تيقنت أن الأصول لا تثبت إلا بضرورة أو بنص متواتر-» وأن قول 
الغير إن كان مرجعه إلى أحدهما فالأصل هو المرحع لا قوله وإن لم يكن مرجعه إلى 

لا يقال: هذا إِنّما ينتهض لك على منع تأصيل الشرعيات المحضة بغير الثلاثة» وأما 
تأصيل العقليات الكلامية» فالحصر مُمنوع إذ يثبت بقاطع غير نقلي ولا ضروري. 

آنا نقول: القاطع إن كان ضروريًا فالضرورة هي الأصل لا غيرها وإن لم يكن 
ضروريًا فهو ظيئ ولا نسلم الواسطة أعن قطعيًًا غير ضروري بيانه أن الخبر ينقسم إلى 
متواتر وآحاد فالمتواتر دلالته ضرورية على الصحيح والآحاد ظنية ولا واسطة ولأن القطع 
إن أريد به الحزم فلا يكفي في حصول ماهيته العلم لوحوده في الاعتقاد الفاسدء وإن 
أريد به مطابقة الواقع فالاطلاع عَلى الواقع بدون الحواس ممنوع؛ ولهذا قال أبو الحسين 
وغيره: إن العلم التواتري استدلالي لا ضروري» فمن ادعى القطع بغير ضروري فقد قطع 
بغير تقدير. 

لا يقال: الحدسيات والتجريبيات والمتواترات مما يختلف الناس فيها فهي قطعية 
استدلالية لا ضرورية. 

لأا نقول: من أثبت ضرورتما منع كوا استدلالية بل هي ضرورية لا يتوقف 
حصول الضرورة عَلى غير الالتفات إلى سبب الضرورة فإن عنيتم بالاستدلال أنّها ليست 
ببديهية فمسلم والضرورة كافية كضرورة المتواتر المتوقفة على سّماع أحباره وإن ادعيتم 
قطعًا غير ضروري فمحل التراع. 


۳۲ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 

فإن قيل: لا نسلم عدم جواز التأصيل بالظن كيف وقد قاله أبو الحسين وهو إمام 
الحققين. 

الجواب: هو مبي عَلى أن العمل بالظن في تفاصيل معلوم الأصل واحب عقلا وهو 
مُمنوع؛ وإن سلم ففي اجتناب المفاسد إذ طلب المصلحة لا يحب عقلاً وإن سلم ففي 
العقليات فقط فمن أين يجب في الشرعيات ولا يجوز قياسها عليها لعدم التمائل بينهما 
من حيث آنها تعبدات عَلى خلاف أحكام العقول» ن إنه يلزم العمل بالظن في تفاصيل 
المعرفة لأنّها معلومة الأصل فما كان جوابكم فهو جوابنا. 1 

لا يقال: لو سلمنا ذلك في الشريات لان التأصيل فيها وضع تعبدي» والتعبدات 
إلى الشارع فلا نسلم امتناعه في العقليات لابد منه بيانه أن المعرفة واجبة فحصوطا إِما 
بشرع أو عقل. 

الأول: باطل لأنه دور إذ لا يثبت الشرع إلا بعد العلم بأن الرسول صادق ولن 
يعلم صدقه إلا بعد العلم بأن مسله عدل لا يَخلق المعجزة لتصديق الكاذبين» والعلم 
بالعدل متوقف عَلى العلم بوحوده» نم على أكثر صفاته فلو توقفت تلك المعارف على 
الشرع لوقع الدور قطعًا. 

الثاي: إِمّا بضرورة أو استدلال. الأول: باطل لأن العلم الضروري إِنْما يكون من 
فعل الله فيلزم صحة عذر الكفار وقيام حجتهم على الله تعالى» ولله الحجة البالغة حيث 
يقولون: إِنّما كفرنا لأنك لم تُخلق لنا ضرورة المعرفة. 

والثااي: بظن أو علم. الأول: باطل لعدم حصول المعرفة بالظن فيتعين الثاني وهو 
المطلوب أعين الحاجة إلى تأصيل أصل علمي غير شرعي ولا عقلي ولا ضروري ولا ظي. 

لأا تختار أول كل من المنفصلات الثلاث -أمًا أول الثلاثة- فلا نسلم أن القدر 
المعتبر من المعرفة أعني سكون النفس كما هو رأي أكثر المعتزلة لا يُحصل بالظن كيف 
وقد ذهب أبو القاسم» وروي عن القاسم وغيرهما أن مقلد الحق ناج. قالوا: مظنة خطر. 
قلنا: ومثله النظر كيف وقد تفاوتت فيه أنظار الموحدين وكفرت كل طائفة بها أخحرى 
وكلهم يدعي القطع فلو كان كل منهم على قطعي لتعارضت القواطع وإنه مُحال. 

قالوا: المحطئع في العقليات آثم. قلنا: ممنوع إذ ليس بإجماع ولو سلم فسوء نظر 
أو قلد. 1 


قالوا: المعرفة واجبة لطفا أو شكرًا على القولين والتقليد لا يوصل إليها. قلنا: تقليد 
غير المحق. قالوا: لو علم احق لكان بالضرورة أو لدليل والأول باطل. والثاني حلاف 
المفروض. قلنا: يكفي لسكون النفس اشتهار أصلحيته. 

أبو الحسين» وابن الملاحمي» والرازي وغيرهم لا يكفي سكون النفس بل لابد من 
أن ينتهي النظر إلى الضرورة لكلا يؤدي إلى التسلسل أو التحكم. 

الجواب: إن الضرورة إن ثبتت لكل مقدمات النظر فهو ما ندعيه في المنفصلة الثانية 
من كون المعارف ضرورية وإن ثبتت لبعض منها دون بعض لم تكن النتيجة التي هي 
المطلوب ضرورية لما تقرر في علم الميزان من أن النتيجة إِنّما تتبع أخس المقدمتين كما لا 
ينتج العلم عن معلومه ومظنونه وحيث لم تكن النتيجة التي هي نفس المطلوب مسلمة 
بحكم الضرورة يلزم التحكم أو التسلسل بلا ريب فلا انفكاك عنه إلا بدعوى كون 
العارف ضرورية أو كافيًا فيها الظن كما نقول. 

وأمّا أول الثانية فلأن حجة الكفار إِنّما تنتهض لو أردنا بالضرورة البديهيةء وأَمّا إذا 
قلنا أَنْها ضرورة متوقفة على شرط عادي هو الالتفات إلى دلالة الأنفس والآفاق 
والمعجزات كما يتوقف العلم التواتري على سّماع أخبار التواتر فلا يلزم ذلك لاهم إتما 
يؤتون من جهة أنفسهم في عدم تحصيل الشرط المعتبر المقدور. 

وأمًا أول الأولى فيصح بمعارضة وحل وعقد المعارضة هي أن دليلكم جار في 
حكم العقل تقريره أن العقل حاكم كالشرع فلا يصح الاستدلال بحكمه حَنَّى نعلم أن 
خالقه عدل لا يخلقه للحكم بخلاف الحقيقة الذي هو الكذب ولا يعلم کون خالقه عدلاً 
إلا بحكمه فيدور وتترحح معارضتنا أيضًا بأن كذب العقل في أحكامه شائع بسببه كل 
فائل إلى حكم صاحبه بحلاف حكم الشرع فلم يغبت من متشرع تكذييه فإن ادعيتم 
ضرورة أنه لم يخلقه إلا بالحق وللحق ادعينا ضرورة أنه لم يخلق المعجزة للنبي إلا بالحق 
وللحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» ولئن كان لكم دليل أو دفع غير ذلك فهو لنا وهو 
أيضًا ما شرع فلا ينتهض بدليلكم أو عقل فلا ينتهض بدليلنا فيعود اللجميع بلا عقل ولا 
ميزان الحل لا نسلم أن العلم بكون المعجزة دال على الصدق يتوقف على العلم بكون 
فاعلها لا يخلقها إلا للصادق وسند المنع هو أن دلالة المعجزة لذاتها أعن لكونها معجزة 
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ولهذا منعتم أن تخلق للكاذب لدلاتها على تصديقه لمجرد كوفا معجزة للبشر لا للنظر إلى 
كوفا من فعل الله طقال اول جك بشيء مين (2) قال قات به إن كنت من الصّادقي 4 
[الشعراء: .: ١ع].‏ فجعل الصدق لازم الإتيان به لأن كوهها من فعله لم يعلم إلا من 
كونها معجزة للبشر فلو توقف العلم بكوا معجزة على العلم بكونها من فعله للزم 
الدور» وإذا كان العلم بكوما معجزة لا يتوقف على العلم بكوفها من فعله مع أن العلم 
بكونما من فعله علم أعم من كونه فعلها للصادق والكاذب» وهذا أخص منه وفرع عليه 
بعدم توقف الدلالة عَلى الأعم موحب لعدم توقفها على الأحص لأنها لو توقفت عَلى 
الأحص لتوقفت عَلى الأعم ضرورة لعدم حصول الأحص بدون الأعم» وأيضًا لو فرضنا 
أن الأنبياء -عليهم السلام- يدعون وحاشاهم أن الله يفعل القبيح ثم يأتون على ذلك 
بمعجزة على شروطها هل كانت تدل على صدقهم فيجب اتباعهم فيما ادعوه أولاًء أا 
إحالة السؤال فحاصلها انقطاع عن الجواب وإفحام فإن أحبتم بما أحاب به أبو الحسين 
من أن ذلك يدل عَلى عدم العدل وا محال يجوز أن يستلزم المحال» وقلتم بأنّها تدل كان 
نقصًا واضحًا لما اشترطتم في دلالتها نفسها من كون فاعلها لا يفعل القبيح» وإن قلتم 
بأّها لا تدل كان للبراهمة أن يقولوا ذَلكَ لما ادعوه من قبح ما جاءت به الأنبياء من جواز 
ذبح البهائم وتّحو ذَلك. فلا تكون المعجزة دليلاً عليهم ولا حجة لله ولا لرسله والإجماع 
منعقد على آنها حجة بالغة عَلى المؤمن والكافر. 

وأمّا قولكم في دفعه أن الشارع لما أباح ذبحها علمنا أنه قد ضمن لها عوضًا 
يقابله فيرتفع حقيقة الظلم عنه؛ فإنما ذلك منكم مُجرد تصديق للشارع في تتحسين الذبح 
وهو غيره مستند إلا إلى مجيئه بالمعجزة الموجبة لتصديقه وهو وإن كان كافيًا كما هو 
الحق لكنه محل نزاع البراهمة إذ محصل الاستدلال بفعل القبيح العقلي على كونهم حسنًا 
وهذا محل نزاعهم إذ يلزم أن يحسن من الشارع فعل كل قبيح وذلك يوجحب أن لا يكون 
للعقل حكم مبتوت» وأنتم تمنعون ذَلِكَ حين لا يلقون مقاليد الأحكام كلها بيد الشرع» 
وأيضًا لو منع تحويز كون فاعل المعجزة يفعل القبيح عن دلالتها على الصدق لمنع تُجويز 
كون العام ليس من فعل الله كما تقوله المفوضة والباطنية والمنجمة» والطبائعية عن دلالته 
على وجوده تعالى. 


فإن قلعم: قد بطلت هذه التجويزات بالدليل. قلنا: وكونه يفعل القبيح قد بطل 
بالشر ع» وفي المقامين لا يلزم تقدم نقيض المطلوب على الحرم بالمطلوب عن دليله وذلك 
لأن الموصل إلى المطلوب إِنّما هو دليله لا إبطال ما عداه. 

وتحقيق المقامين أيضًا أن تصور حلاف المطلوب في نفسه كثيرًا ما يتأحر عن الحزم 
بالمطلوب» وأن إبطاله يتوقف على تصوره فكيف يتوقف الحرم بالمطلوب عن دليله على 
إبطال شيء لم يتصور إذن لوحب أن لا يجزم بمدلول إلا عند وجود دليله قط لتجويز 
معارض لم يتصور أو تصورء ولم يعلم تمام معارضته وکل ذلك رحجوع إلى مذهب 
السوفسطائية من قبول الشك في العلوم كلها. العقد لدليل المطلوب وتصحيحه بأمرين: 

أحدها: بيان كون دلالة المعجزة على الصدق لا يتوقف على غير العلم بكونها 
معجزة» وقد اشتمل على بيان تحقيق الحل. 

انيهما: أن المعلوم أن إِيْمّان من آمن من الأنبياء من الكفار الخلص لم يتوقف إلا 
عَلى العلم بالمعجزة من دون نظر إلى كونها من فعل الله أو من فعل غير فضلاً عن كونها 
من عدل لا يفعل القبيح من إرسال الكذابين وخلق المعجرة لتصديقهم وهذا مما علم 
ضرورة بين أهل الإسلام ومن ادّعى نهم لم يؤمنوا إلا بعد تصحيح النظر والحكم أولاً 
بعدل الله وأنه هل يجوز من العدل تصديق الكذابين بالمعجزة توجهت إليه سهام التكذيب 
بالسن موارد الكتاب والسنة فإن إيمّان السحرة عقيب إلقاء العصا ومان فرعون عند 
انطباق اللجة عليه بعد اعتقادهم لعدم إله غير فرعون فضلاً عن كونه عدلأء أو غير عدل 
وإيْمّان كفار الجن حين سمعوا القرآن» وإيُمان قوم يونس لما رأوا ما وعدهم به من 
العذاب وإِيُمان بلقيس عند رؤية تلك المحرقات مع سليمان وغير ذلك ممّا يطول تعداده 
كل ذلك مما يدل عَلى أن الإبمان بمجرد رؤية المعجزة لعدم المهلة المتسعة للنظر في أنه 
هل يجوز من الله تعالى خلق العجرة عَلى يد الكاذب أو لا جوز؟ 1 

وأيضًا لو سلم بقاء تجويز الكذب عند رؤية المعجزة على بعده فهو تُجويز مرجحوح 
بأن الخوف معه والأمن مع ترحيح خلافه وهو الصدق كما يشير إليه قول مؤمن آل 
فرعون: اون َك کاذبا عليه كيه إن يك صَادقًا يُصبِْكُمْ بَعْضْ الذي يعد كم [غافر: .]٠۸‏ 

وقول إبراهيم يلله: إو كيف أخَاف ما أَشْرَكتُم و أ خافون ألم أشركثم بالله مَا لم 
رل به عَلَيَكُمْ سلْطَانا فاي الفريقين احق بالأش) [الأنعام: ١‏ |. 


3 
52 


۲۳٦‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 

وإذا كان الكذب تجويرًا مرحوحًا كانت المعجزة دالة على الصدق دلالة راجحة 
والدلالة الراجحة هنا توجب الطمأنينة للأمن ولا يزيد من الدليل غير ما يوجب الاعتقاد 
الثابت المطابق بالطمأنينة» وإذا ثبت دلالتها على صدق من جاء بها ثبت الاستدلال بما 
حاء به في علمي أو عملي» وهذا هو المطلوب من كفاية السمع عن التأصيل. 

وقد طال هذا البحث ولكنئ أحببتُ أن أوضح به طريًا طال ما تنكبها المتكلمون 
أوصدوها وهي الطريق المستقيم للسالك» والنهج الذي بلزمه الأمن من جميع المهالك» 
وما أظن سداده بتصوير الدور الذي دفعناه إلا من دسيس الملاحدة وصادف من هو غافل 
عن معرفة ما يحب في شرعه في مقابلة مثله فالتزمه وجعل كتاب الله وسنة نبيه واقفة 
صحتهما وفسادهما عَلى حكم نظره فحصل نبذهما وراء ظهره من حيث لا يدري فنسأل 
الله السلامة وقد صنفت فيما اخترناه كتب نفيسة منها كتاب النبوات للجاحظ ومنها 
تهذيبه للمؤيد بالله ومنها في التمهيد للإمام يََيّى» ومنها الشفاء للقاضي عياض وغيرهم 
ومن كان بمعزل عنها لصلفه وعجبه بنظره فجدير أن لا يشتغل به. 

ولابد أن تختم طول هذا الاستدلال بعبارة بقصرها يتضح فصل الشغب وهي أن 
مدعانا أن العلم بالمعجزة وحده علة العلم بالصدق كما أن سّماع أخبار التواتر علة العلم 
بالمتواتر والمعترض يقول العلة ما ذكرتم مع العلم بأن فاعلها لا يفعل القبيح فمحصل 
اعتراضه معارضة غير مستقلة بعض الحدليين على انها لا تقبل وإن سلمنا قبوها فقد جعلوا 
لها أحوبة كثيرة منها: بيان كون العلة مستقلاً بالتأثير بدون ما اعتبره المعترض وحن قد 
بينا استقلال المعجزة بالدلالة عَلى الصدق فيما تقدم من الاستدلال بطوله والحمد لله. 

3 FF 8 * 

قد كان لا أدري لهم في علمهم ثليه أو كانت عمود نصابه 

اعلم أن هذه الكلمة الشريفة لم تزل حلية المقربين من الملائكة والحنة والناس 
أحمعين» أمّا قول الملائكة: وسبحائك 9 علْمَ تا إلا م عَلَمْتَنَاك [البقرة: ؟8]. 

وأا مؤمني الجن: وأا لا نذري أَشرّ أريد بمَنْ في الأرْضٍ» [الحن: .]٠١‏ 

وأما قول الأنبياء: «إوإن أُذري لعَلَهُ فة أك [الأبياء: .]1١١‏ إن أذري اقرب ما 
توعدو [الجن: .]۲١‏ «وَمَا أذري ما يُفْعَلَ بي وَلاً بكم [الأحقاف: 4]. 
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وأمّا أفراد المؤمنين فما من إمام إلا رويت عنه واستقصاء النقل عن كل فرد من 
الأئمة متعسر ولكن أئمة المذاهب الأربعة اشتهر عن مالك أنه سكل عن نيف وأربعين 
مسألة فأحاب عن أربع؛ وقال في البقية: لا أدري. 

وأحاب أبو حنيفة في تمان مسائل: بلا أدري. وَقال الأثرم عن أَحْمَّد: سمعته 
يكثر من لا أدري. وسأل ابن عبد الحكم الشافعي عن المتعة أكان فيها طلاق وميراث؟ 
فقال: لا أدري. وقد صح أن موسى به لما قام في بي إسرائيل خخطيبًا سكل عن أعلم 
الناس فقال: أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله تعالى» وهو إِنّما أخبر عن ظنه فدله 
الله على الخضر كان من قصتهما ما عُرف. 

ولما أحاب أبو يوسف في مسألة بلا أدري» قال له بعض الجهال المدعين للعلم: 
أتأحذ كذا وكذا من بيت مال المسلمين عَلى فتياهم ثم تقول: لا أدري. فقال: إِنما آذ 
ذلك بقدر علمي ولو أحذت بقدر ما جهلت لم يكفئ بيت المال» واشتهر عن السلف أن 
من ترك لا أدري أصيبت مقاتله» ركان الشعبي يقول: لا أدري نصف العله”"). 

كل ذلك منهم منت نتيجة الظفر بالسلامة من داء الكبر الذي وعت ضرره آذان 
قلويهم من قوله تعالى: اصرف عن آياتي الذين يَتَكَبّرُونَ في الأرْض بِغيْرٍ الح [الأعراف: 
5. ولهذا قلنا: | 

إذ لم يريدوا منه نصب مناصب حى يعودواعابدي أنصابه 

لأن عابد #لنصب لا كان توقى ما يثلمه بنصب عينه ورأى أنه لم ينتصب له إلا 
باسم الفضيلة العلمية ظن أن لا أدري جهل وهو من غير أعمدة منصبه فأسقطها وتكلف 
في مواضع جهله تصوير ما ليس له إلى العلم نسبته علمًا قتحقق بمشاممة أهل الكتاب 
9]. هو حفظ تلك المناصب وما يُجتنونه من سحت تُمراتًا الفائتة وهذه قد أشرف 


)١(‏ وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: 
أيهالمسنول عماليس في علم هلاتعدعدل نلا أعللم 


من يقلها فهو من خسير الورى ومن اللاس جميعٌساأعلم 
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ضررها في هذه الأمة على العلم والعمل ولأمر ما جاء مدح الأحفياء الأتقياء على لسان 
رسول الله ملشطيالعم فنسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوحهه الكريم ويتولى أدواء 
دائنًا منه بمزيد التعليم ويرزقنا الوقوف عند مقادير أنفسنا إنه الجواد الكريم. 
ل دن ٍ 

بل آثروا حث الكتاب لهم على ترك السؤال تخوفالماببه 

البيت إشارة إلى قوله تعالى: طلا الوا عن أَْيَاءَ إن ثد لَكُمْ ركم [المائدة: 
..١‏ وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة: «ذروي ما تركتكم فإئما أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 

وعند الدارقطئ وغيره» وحسنه النووي من حديث أبي ثعلبة الخشيئ» أن النّبي 
صل بتع الام قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وحرّم أشياء فلا 
تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحنوا عنها)”"2. وغيرهما. 

وكفى بالقرآن في ذلك وقد ثبت عن أصحاب رسول الله ملل شلام أنهم كانوا 
يفرحون بالأعرابي يفد على التب صلإشلةالم ليسأله عن شيء من الدين وثبت عن 
جماهير من السلف أَنّهُمِ كانوا لا يفتون في مسألة قبل حدوثها حتى أن بعضهم ريما 
استحلف السائل على وقوعهاء وهذا والله هو التوقف عن مناهي الكتاب والسنة والعمل 
الكاشف عن ظفرهم بالمئنة والمظنة. 
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معن البيت ظاهر وهو أن سائر عقود المعاملات من النذر والهبات والعهود والبيوع 
لا وقوع لها مما يخاف الجازم بفعله ضعف إسلامه لحديث: «من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه». فهذا الحديث أحد أر كان الدين الأربعة التى نظمها بعضهم بقوله: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك »)١١۹/٤(‏ رالدارقطي (184/5)» والبيهقي في الكبرى »)١١/٠١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (۱۷/۹)» وابن عدي في الكامل ( .)٤١ ٤/١‏ 


عمسدة الدين علدنا كلمسات أربع قالهن خر البريس سه 


انق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بيه 


FF‏ ان 


قدأب دع الرههيان رهباية باءوا بشؤم بديعها ومصابه 
هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى: مرَجَعَلْنَا في قُلُوب الدين البعُوة رآ 
ابتَدَعُوهَا مَا كتبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتَمَاءَ رضوان الله فما رَعَوْهَا حَقَّ رعايتها قايا الْذِينَ آمَنُوا منْهُم 
أَجْرَهُمْ وَكثيرٌ مهم فاسقون 429 [الحديد: ۲۷]. 
سجل عليهم سبحانه بالذم بعدم رعايتها واستجر لهم ذلك اسم الفسق وناهيك أن 
الله تعالى أنزل آحر سورة البقرة كرا من كنوز الحنة «ريّنَا ولا تحمل عَلَيْنَا إصرًا كما حَمَلتَهُ 
عَلَى الْذينَ من قبلا ربا ولا تُحَمّلَا ما لآ طَاقَةَ لا به واف علا وَاغْفرٌ لَنَا وَارَحَمتًاه [البقرة: .]۲۸١‏ 
سجل الله عليهم بذلك العار. 
3F 8‏ 3 8 4 
| بطلا به 
کے حر سل 


وكذا بن وإسرائيل لما شددوا في الذبح شدد ما اعتنوا بطلانه 


الذبح هو البقرة التي أمر الله بي إسرائيل عَلى لسان موسى يله أن يذبحوها 
ويضربوا القتيل الذي جھلوا قاتله ببعضها ليعود حيّا فيخبرهم بقاتله فما زالوا يقولون ما 
هي ما وھا حَتَّى حتمت عليهم بقرة لم يُجدوها إلا بملء مسكها ذهبًا حَنّى قال ابن 
عباس: لو ذبّحوا أي بقرة لأجزأهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم. 

وصح عن النِي صلابشعل الام أنه قال: «إنه لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه فأوغلوا فيه 
برفق فإن المنبت لا أرصًا قطع ولا ظهرا أبقى». 
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4 فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 


وأبو حنيفة إذ رأى الإيجاب في نفل يباشر من هنا أفتى به 

مذهب أبي حنيفة تاه أن النفل بالدحول فيه ينقلب واجبًا ولم يوافقه غيره إلا في 
نفل الحج؛ وذلك لأن المصلي عقد مع الله بالنية والدحول في النفل عهدًا ونقض العهد لا 
يجوز» وصح عن جَميع أهل المعاملة أن قطع الرواتب النفلية زيغ قلب بحكم قوله تعالى: 
لإإن الْذينَ ارتدُوا على أذبارهم من بَعْد نا قن لهم اد الستيِطان سول لهم وأئلى لهم 
نُحَمّد: .]۲١‏ إن الْذينَ كَفَرُوا وَصَّدُوا عن سَبيل الله وَشَاقُوا الرّسُول من بَعْد ما ين لهم 
ادى أن يَعمرُوا الله شيا وَسَيُحبط أَعْمَالَهُمْ 429 [نُحَمّد::0]. ربا لا رغ فوا بَعْدَ إذ 
هَدَيْكَاه [آل عمران: ۸]. 

وتارك ما تلبس به من الطاعات مرتد على دبره لا محالة وقد ورد في أدعيته 
صلؤشليد اام : «اللهم إا نعوذ بك من الْحَور بعد الكور». الكور: التقدم. والحور: الرحوع. 
يقول: نعوذ بك من الرجحوع بعد التقدم. 
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تالله ما عجزوا ولا من دورنهم أن يكتبوا الآراء كسب خطابه 

هذا البيت يرجع إلى البدعة الثالثة تي هي التأصيل لغير عبارة الكتاب والسنة. 

فاعلم أنه ثبت في صحيح مسلم وغیره» عنه صلإشطلةالخام أنه قال: رلا تكتبوا عني 
شيتا إلا القرآن من كتب عني شيئا فليمحه)7"). وعلى ذلك درج جم غفير منهم عمر وابن 
مسعود» وزيد وغيرهم من الصحابة والتابعين إلى زمن ابن جریج» وابن أبي عمرويهع 
وكانا أول من كتب ودُوّن في صدر المائتين وعللوا النهي بخوف اختلاط القرآن وغيره 
حى زال الخوف وعارضوا أدلة المنع بما ثبت عند أي داود من حديث ابن عمر كتبت 
كل شيء سسمعته عن رسول الله مل شلام فنهتئ قريش فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده 
ما يُخرج منه إلا حق وأشار بيده إلى فيه 


)١(‏ رواه مسلم 558/59 5؟) وابن حبان ))552/١(‏ وَأَحْمّد في المسند AT/Y)‏ 1 والنسائي ف في الكبرى 
(/۱۰). 
(۲) رواه أَحْمّد في المسند (2177/5 ۱۹۲)» والدارمي .)١5/١(‏ 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 55١‏ 
قيض ا حع اش اح جن اك اس 

وعند الترمذي أن رجلا من الأنصار شكى إلى رسول الله صلاشلةالفم سوء الحفظ 
فأمره بالكتابة» وفي الصحيح أيضًا: راكتبوا لأبي شاه -بمهملتين- وائتوي بدواة وقرطاس 
أكتب لكم ما لا تختلفون فيه بعدي)27. 

وحديث على في الصحيفة وَكَانَ فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم 
بكافر. وأحيب عن التعليل لمنع كونه هو العلة إِنّما العلة وت اودلا الأمة: كما سيان 
في مرسل ابن أي مليكة عن الصديق» وعن المعارضة» بأن لا تعارض لأن تلك خاصة ولا 
تكتبوا عن عام ولا تعارض بين عام وخاص لاستعمال الخصوص في محله والعموم فيما 
عدا ذَلكَ والمطلوب هو جواز كتب غير ما أذن فيه ابي ملاعم » ولا دليل عليه إلا 
القياس وقد قدمنا بطلانه» وأيضًا يلزم القول بأن العموم بعد التخصيص ليس بحجة وإن 
سلم التعارض فحديث غير صحيح لا يعارضه وما في الصحيح في شأن أبي شاه ظاهر في 
الوقف عليه» وائتون بداوة وقرطاس من جُملة كتبه إلى الآفاق ولا نزاع فيه وحديث 
الصحيفة موقوف أو فعل الي ملإيشطيةالهم وهو غير محل التراع ومع ذلك فقد قال كرم 
الله وجهه فيما روى سفيان عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن علي عَلله: 
”ما كتبنا عن رسول الله صلإبنطلهالجم إلا القرآن» وما في هذه الصحيفة“. في كلامه لمح 
إلى مع غير ذلك وإن سلم فالنهي أرجح من الأمر وبذلك يتضح سقوط دعوى الإجماع 
عَلى النسخ لأن النسخ إِنّما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع والإجمّاع ممنوع وإن سلم 
فالإجماع الذي هو حجة لم يسبقه حلاف مستقر وقد علمت الخلاف فيه خير القرون 
وقول بعضهم بأن الإجماع المتأخر ليس بحجة في قوة ذلك. 

إا حققت استقرار الخلاف في جواز كتب كلام رسول الله ملإبنطة جم الذي الم 
ينطق عن الهوى مع الإجماع على أنه حكم لله وعدم انتهاض أدلة جوازه في طرق 
الاجتهاد فما ظنك بجواز كتب نخياللات الرجال وتصورات وساوس أهل البدع والجدال 
امسيكديك رافق O‏ الله صاابشط الام وأصحابه بعده عن تلك البدعة وصوهم 
واستحقاقهم لخر القرون قر نّم الذين يلوهم ثُمَّ الذين يلوغم وحكى صاحب سيرة 


.)117/7( ومسلم (395/7) والبيهقي في الشعب‎ :)317/1١( رواه البحاري‎ )١( 


۲ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 
المؤيد بالله َه عنه أنه قال: وددت أن أتمكن مما أفتيت به فأحرقه» وَفي تذكرة الحفاظ 
للذھی قال بی بن يَحبَى التميمي: سمعت أبا يوسف يقول عند وفاته: كلما أفتيت 
به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب وأجمع عليه المسلمون. انتهى 

لا يقال: كيف تنكر الكتابة وأنت ممتط ثبجها وحائض لحجها فما أحدرك بقول 
القائل: 

لاتنهعن خلق وتأيّ منله عار عليك إذا فعلت عظيم 

لأا نقول: لا ينكر مسلم أن الكتابة من أعظم النعم التي بين الله بها عَلى عباده 
وجعلها وظيفة المقربين من ملائكته لإصداره وإيراده إِنّما انكر أن يكتب بها المع الذي 
اشتمل عليه قوله تعالى: رلا تقولوا لما تصف الستنكم الكذب هدا حال وَهَذَا حرام 
[التحل: .]١١١‏ 

وقوله: لويل لَلْدِينَ يبون الكتاب بأيديهم ثم يَقُولُونَ هَذَا من عند اله [البقرة: 05]. 

وهذه أحكام الاجتهاد والترجيح لعي 1 تنفك عن ملابسة الريية المشاكلة لقياس 
نما ليع مثل مغل الرباك [البقرة: .]۲۷١‏ ولاجتهاد تحر السوائب وئحوها تقربّاء وأنت إذا 
تصفحت نفثات أقلامي واستيقظت لمواقع سهامي لَم تر لها إلا هدم حكم غير من له 
الحكم مرمى ولا ظفرت لها في مواضع الريبة بأثر حكم شكا ولا جزمًا. 
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أو يَدَعوا نقص النصوص ليخبطوا في كل وسواس أتسى بسعجابسسه 

اعلم أن المبتدعين بفرض المسائل والمستقصرين لعبارات الكتاب والسنة في الدلائل 
والباحثين عما سكتا عنه من دقائق الخيالات والجلائل ادّعوا أن الكتاب والسنة لم يفيا 
بالأحكام المتجددة في الحوادث وأجابوا عن الاحتجاج عليهم ب ما فَرَطْنَا في 
الكتاب من شيء# [الأنعام: [r۸‏ و الوم أكملت لكم ديتكم» [المائدة: .]٣‏ بالقول الموجب 
وأنهما قد نبها على استعمال القياس والاجتهاد والنظر جملة وبقي للناظر للناظر امحتهد 
تفصيل ذلك المعلوم جملة وتفصيل الدين دين فانفتح لهم بذلك باب التحيل المستلزم 


.)۲۹۳/۱( انظر: في تذكرة الحفاظ‎ )١( 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع Er‏ 
لمفاسد التفرق والجدال ومعارضة كتاب الله وسنة نبيه بأقاويل الرحال» وقد قدمنا رد 
هذا التعلل في البيت القائل: وبقوا على حكم الأصول وفيما قبله وبعده أيضًا. 

أمّا القياس فلأنُّهم لم يستنهضوه بغير فعل الصحابة كما تقدم وقد قدمنا عدم 
انتهاضه» وأمًّا الاجتهاد والنظر فإتما نبه الكتاب على استخراج الحكم بهما من محله 
الذي نصبه الله ورسوله دليلا عليه وجعله أصلا يرجع بالحكم إليه لا تأصيل غير ذلك 
الأصل ولا زيادة محل لذلك الحكم غير امحل الذي أحله فيه صاحب الحكم الفصل ولا 
العمل أيضا بما لم يسلم العلم أو الظن به من الريبة بل قد تهى عنه بصرائح مثل قوله 
تعالى: ورلا قف ما لَيْسَ لَك به علج [الإسراء: 5]. إن يَشْعُون إلا الظن 4 [النجم: ۲۳]. 
فان الذي لا مأخذ له منهما ولم يكن ضروريًا وكذا ما له مأخذ وعورض كلاهما مما 
ينتفي العلم به شرعًا فيتناوله النهي فضلا عن أن ينه الكتاب أو السنة على استعماله ولذا 
تبرأ أبو يوسف من فتاويه والمؤيد بالله من كتبها ولا تلين الطبيعة وتردها عن دعاويها إلا 
يد التوفيق ومعاينة الموت. 
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ففرقواديئالأمةأَحْمّد لمذاهب أشفت على إذهابه 

ثبت فى الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري تيطله: «لتتبعن سنن من کان قبلكم 
شبرًا بشبر وذراعا بذراع حَتَى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» قلنا: يا رسول الثم اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن». 

وثبت عن أبي داود» وابن ماحه» والترمذدي وَقال: حديث حسن غريب. أنه قال 
أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين ملة 
وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين كلهم في النار إلا ملة واحدة»» قالوا: يا رسول الله من هي؟ 
قال: «ما أنا عليه وأصحابي». وغيرهما مما يبلغ إلى تواتر المعيئ إلى زيادة الملاك فإن فيها 
كلامًا من جهة النقل حى أنكرها الحافظ من المحدثين» وجزم ابن حزم بأئها موضوعة من 
دسيس الملاحدة. 


.)45٠0 0371//7( وَأَحْمَّد في المسند‎ )3553/39( ›»)۱۲۷٤/۳( رواه البخحاري‎ )١( 


5 فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 


حاكت بنا أهل الكتاب كما أتى في سوء ما صنعوا وسبة عاببه 
أُماالكتاب بماأتوهفزاجر والصم لا تدري بزخر عباه 
والسنة البيضاء كل مصحح دارت بصحته رحى أقطابه 


أما الكتاب: فمثل قوله تعالى: إن اين َرقُوا دينهم وَكانُوا شيعا لنت منهم في 
شَيْء [الأنعام: .]٠٠١‏ وما اخَْلَف الْذينَ أوثوا الكتاب إلا من بَعْد ما جَاءَهُمْ العلم بغي 
سهم [آل عمران: ١9‏ ]. لاخدا أحبارَهُمْ رهام رابا من دون ا4 [التوبة: .]١‏ «إقَوَيْل 
لَنْدِينَ يَكنبُون الكتاب بأَبَديهمْ تم يَقُولُونَ هذا من عند اله [البقرة: ۷۹ ]. ليُحَرْفُونَ اكلم عن 
مو اضعه ب [النساء: 5ع ٠]‏ اليس عَلَيْنَا في الأمين سیل [آل عمران: 75]. ولسنا بصدد 
إحصاء فضائحهم. 

وأمّا السنة: فمشتملة على ما أشارت إليه الأحاديث المذكورة في البيت الأول من 
قبيح أخلاقهم وتُخبطهم في الدين وحبث إغراقهم عَلى ما لا ينبغي التصدي له في هذه 
الإشارة وكفى بما ورد في صحيح البخاري وغيره: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج 
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وكذا مقالة باب علم مُحَمّد في ذاك نص واضح في بابه‎ 
فل سرون منت الس ته مقالة الجهسلاء من خطاسابه‎ 


هذا الكلام ماشهو عن ار المؤمنين علي ب بن أبي طالب کرم الله وججهه- ورواه 
عنه بصيغة الحزم إمام النقل والنقد السيد الإمام مُحَمّد بن إبراهيم في صدر كتابه المسمى 
بإيثار الحق على الخلق بلفظ: «العلم نقطة يسيرة كثرها الجهلاء)”". وإمام الشيعة 
الأعظم مُحَمّد بن الحسن الديلمي في الصراط المستقيم» وتقدم قوله: «ما كتبنا عن رسول 
الله صلابيل الم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة». 


.)١55/١( رواه البحاري (175/7؟١)» والترمذي (ه/١ 4)» والدارمي‎ )١( 
أورده العجلوني في كشف الخفاء (۸۷/۲)» وانظر: نثر الدر وبسطه في كون العلم نقطة لأحمد‎ )۲( 
الجزائري. بتحقيقنا.‎ 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع Yo‏ 


ص 0 


وأحر ج الذهبي في تذكرته“ من طريق شريك» عن أبي إسحاق قال: سّمعت 
حزيمة بن نصير قال: سّمعت عليًا يقول بصفين: «قاتلهم الله أي عصابة بيضاء سودوا؟ 
وأي حديث من حديث رسول الله الالام أفسدو!؟). 

وعند مسلم من طريق الأعمش» عن أبي إسحاق قال: «لَمّا أحدثوا تلك الأشياء 
بعد على قال رجحل من أصحاب علي: قاتلهم الله أي علم أفسدوا»". انتهى 

قال النووي: أشار بذلك إلى ما أدحله الروافض والشيعة في علم علي تل وحديثه 
وتقولوه عليه من الأباطيل وخلطوه بالحق فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اخحتلقوه» 
ولهذا ثبت من طريق ابن أي مليكة كما أخرجه مسلم في صدر صحيحه أنه لَمّا كتب 
إلى ابن عباس فته يستحضه أن يكتب له ما یختاره» قال: فدعى ابن عباس بكتاب فيه 
قضاء علي بل فجعل يكتب منه أشياء ويّمر به الشيء فيقول: والله ما بهذا قضى علي 
إلا أن يكون ظل» وذلك من دسيس المستعينين بالأباطيل حى نسبوا إلى جعفر الصادق 
القول بالرجعة» فقال فيه يَحْبَى بن سعيد: في نفس منه شيء» وهو بريء مما نسب إليه 
غير أن عليًّا يلك والصدر الأول من أولاده لم يغتروا بنفاقهم» وأمّا المتأخرون من أولاده 
فقد استحلوا نفاق أولئك المبتدعين حَتَّى أزروا بمذهب أهل البيت القدماء من علي ياه 
والصدر الول من أولاده حَتّى صار المتأخرون تبعًا لجهال المقلدين من مدعي التشيع مع 
نهم إِنّما تشيعوا للسيف وللحطام في الحقيقة ولهذا أكثروا من النكير على من ثبت على 
السنة من متأخري أولاد علي امحتهدين لما لم يكن لهم شوكة فصاروا في زوايا الخمول 
تصديقًا لقوله صلإشل الام : ربدا الدين غريبًا وسيعود كما بدأ)7©. 
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.)١7/١( انظره في:‎ )١( 
.)۱۳/۱( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱۳۱۹/۲( رواه مسلم (۱۳۰/۱)» وابن ماحه‎ )۳( 


۲4٦‏ فيض الشعاع ألكاشف للقناع عن أركان الابتداع 
وعن السحديث لهى العتيق وجملة كتبت فحرقها حذار كذابه 
العتيق هو أبو بكر الصديق ينمقته كان يقال له: العتيق لفرط جماله؛ روى ابن أبي 

مليكة عنه مرسلاً أنه جمع الئاس بعد موت رسول الله ص نعل اشام فقال: «إنّكم تُحدثون 

عن رسول الله أحاديث تُختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافًا فلا تُحدثوا عن رسول 
الله مإاشيلة الهم شيئا فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا 

حرامه). 
ونقل الحاكم من طريق موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي 

طالب صلوات الله عليهم أجمعين» وعن إبراهيم بن عبد الله التيمي» حَدَننِي القاسم بن 

محمد قالت عائشة: «(حمع أبي الحديث عن رسول الله ايالم فكانت نتمسمائة 

حديث فبات ليلة يتقلب كثيراء قالت: فغمئ فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ 

فلما أصبح قَالَ: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجنته بها فدعا بنار فأحرقها فقلت: 

لم أحرقتها؟ قال حشیت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رحل قد 

التمنته ووثقت به ولّم يكن حديًا فأكون قد نقلت ذاك». انتهى 
وَقال الذهبي في التذكرة: هذا لا يصح» قلت: يريد الصحة الاصطلاحية وإلا 
فمرسل ابن أبي مليكة شاهد لمعناه وكذا ما يأق عن عمر» وابن عباس» فإن أصحاب 
رسول الله داعام كما قَالَ تعالى: ظالْمُؤْمنُونَ وَالْمُوْسَاتْ بَعْطهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض يَأمْرُونَ 
بالْمَْرُوف وَيَنْمَوْنَ عن الْمنكر [التوبة: .]7١‏ اه 
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وكذا المحدث ربما ألحى على أهل الحديث بزجه وعتابه 


الحدث -بفتح الدال- هو عمر بن الخطاب تق إشارة إلى قول الي 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ¥ 
البببل ل 7ت7طتتببب++بفختبتب؟تتي؟تب؟ب؟ب“؟تتشلشلش2 ااا ن 


روى شعبة وغيره» عن بيان» عن الشعي» عن قرظة بن كعبء قَالَ: لَمّا سيرنا عمر 
إلى العراف: مسن باون «أتدرون لم شيعتكم؟ قالوا: نعم تكرمة لنا. قال: ومع ذلك 
فإنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث 
فتشغلوهم جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم فلمًا قدم قرظ 
قالوا: حَدَثَنَاء قال: تهانا عمر). 

وروی الدراوردي» عن محمد بن عمر» عن أي سلمة» عن أبي هريرة» وقلت له: 
اكيت مودي في زمان عمر هكذا؟ فقال: «لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما 

زوک معن جو عي ارا قال دون ماله عن عة الله وق رة عن من 
عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» أن عمر حبس ثلاثة ابن مسعودء وأبا الدرداء وأبا مسعود 
الأنصاري» قال: قد أكثرتم الحديث عن رسول الله ايدام ». 

وروى ابن علية» عن رجاء بن أبي سلمة قال: بلغ أن معاوية كان يقول: عليكم 
من الحديث بما كان في زمن عمر فإنه قد كان أحاف الناس عن رسول الله ايالم . 

ووك الذهبي في ترجمة سعيد بن المسيب وغيره أنه كان يقول: «وددت ى 
حلصت من الحديث لا علي ولا لي». 

وصح عن يَحْيّى بن معين» أو ابن سعيد أنه قَالَ: «ما الصحيح في الحديث إلا 
كالشعرة البيضاء في الثور الأسود». 

فالعجب ممن يقع له جزم بغير حديث مجمع على صحته» وقد صرّح أئمة النظر 
بأن الظن لمصادفة واحد لا بعينه من اثنين أظهر من مصادفة واحد بعينه. 

FP BF‏ ان 

وعن ابن مسعود مقال مقسط وبطول بسط القول من أضرابه 

روى شريك» عن ابن أبي العميس» عن مسلم البطين» عن أبي عمر الشيباني قال: 
ل ل ل 011 رسول الله فإذا قال: قال رسول الله 
SE‏ نعو ذا أو قرييه مق ذا أ أن 

وروى أبو الأحوصء عن عبد الله قال: كفى بالمرء إِنّمّا أن يُحدث بكل ما سمع. 


٤۸‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 
وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة وغيره مرفوعًا: «كفى بالمرء كذبًا أن يُحدث بكل ما 
سمع)'". قيل: لأن جميع ما سّمعه الرجل لا يكون صادقا فمن يُحدث بكل ما سّمع 
لابد أن يكذب والجازم لا يتقرب بمظنة الكذب. 

ومن طريق حَمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن أي قلابة» قال ابن مسعود: «عليكم 
بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب أهله فإن أحدكم لا يدري مي يفتقر إليه وستجدون 
أقوامًا يزعمون أَنْهِم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم 
وإياكم والتبدع» وإيّاكم والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق». 

ومن طريق الأعمش» عن عمارةء ومالك بن الحرث بن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
عبد الله: الاقتصاد في السنة حير من الاجتهاد في البدعة. 

قلت: لعمري إن هذا هو الورع الشحيح والهدي الصحيح» ولأمر ما كان هؤلاء 
الأربعة أركان الحق الأربعة» علي باب مدينته» وأبو بكر صديقه» وعمر فاروقه» ورضي 
التب ايالم لأمته بما رضي لها ابن أم عبد. وكيف لا والأسد أمنع لغابهاء وأهل 
مكة أعرف بشعابهاء ولذا قلت: علم.. إلم. 

وأمّا القول من أضرابه فمثل ما أحرحه مسلم في صحيحه» عن أنس تلف أنه قَالَ: 
إنه لّيمنع أن أحدئكم حديئًا كثيرًا أن رسول الله شالم قال: «من تعمد علي كذبًا 
فليتبوأ مقعده من النار». 

وما أخرجه مسلم أيضًا عن ابن عباس من طرق أنه قال: «إنا كنا نتحدث عن 
رسول الله ملل شالم إذ لم يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا 


الحديث عنه). 
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.)٠١۷/۹( والحاكم (055/1), والطبراني في الكبير‎ »)۲۹۸/٤( وأبو داود‎ »)١١ 2٠١/١ رواه مسلم‎ )١( 
.)١5/1١( وانظر: تذكرة الحفاظ‎ 


(۲) رواه البخاري )2۲/۱ ومسلم .)١ 0/١١‏ 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 555 


علم إلى أرماحهم وسيوفهم ‏ نيطت بلا نكر عرى أطنابه 

وبالاجتهاد قضوا ولكن رخصة 20 لمكلف يدريه عن أسبابه 

دففالحادئة تضيق دفعها والميت عنها من وراء حجابه 

فالسحكم عن نص وحكم موهل 2 وسوهما لا وجه في إيجابه 

وإذا استدل له برأي غسيره سقط الدليل وعاد ابت شغابه 

هذا البيت إشارة إلى الذريعة الرابعة أعئ تقليد الأموات وتّحقيق هذا الدليل أن 
كون قول الميت حجة بعد موته حكم مف مفتقر إلى الدليل كافتقار حجية اجتهاد الحي إليه 
فالديل عليه «إمّا نص» وهو عنه بمراحل لأنه لم يكد ينتهض النص أعن مثل: سلوا 
هل الذَكْر) [النحل: 4]. «وبأيهم اقتديتم اهتديعم». على تقليد الحي لما ورد عليه من أن 
المراد اسألوهم عن النصوص بدليل «إبالبيتات والربر» E‏ واقندوا بهم في 
عملهم على موجبها. 

وإِنّما تهضة الاستدلال بعمل الصحابة وقوله تعالى: أطيعُوا الله َأَطيعُوا الوسول 
وأولي الأمر منكم4 [الساء: 04]. وهم العلماء في تفسير ابن عباس زغيرة فضا عن "أن 
ينتهض على تقليد من ذهبت أهليته للسؤال والعمل والطاعة والأمر. 

«وإمًا قياس» على احتهاد الحي لكن اجتهاد الحي إِنْما ثبت التعبد به رخصة له عند 
فقدان النص كما علم وبموته انقطع تكليفه الذي هو سبب الرخصة فكيف يبقى حكم 
الرخصة مع انتفاء سببهاء وأيضًا بقاء ظن ظن الحكم الاجتهادي شرط في جواز عمل امحتهد 
ومقلده به إِحْمَاعًا وليس ذلك إلا للحي إذ الميت لا ظن له وكيف يقال؟ الأصل عدم ما 
N TE‏ يعانه الى الك ل ل 
الحكم مع انتفاء شرطه. وبذلك يعلم بطلان قياس اجتهاده على وصيته وشهادته وروايته 
في البقاء بعد الموت» وكذا قياس اجتهاده على إجماع العصر الأول لأن تلك عزائم 
والاحتهاد رخحصة» وقياس الرخصة على العزيمة في الاستمرار حلاف موضوع الرخصة 
فإن الانقطاع من خواصهاء وأيضًا يلزم كونه مثلها حجة على المجتهد والمقلد وذلك لا 
يقول به عاقل فضلاً عن عالم. 


لو كان ديئا كل فتوى عالم 
هل خيف في دين الإاله عقوبة 
رشذا أفاد وحكمة وسلامة 
والبر راللام الديانة كلها 
وهب الأئمة كالنجوم أماترى 
أنالا أحجب الأفلين مبها 
وعساك تعترض الكلام نقول أن 
وقد اقتديت بمن مضى في رأيهم 
فأقول بل أت رشد فعالهم 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 


ما خوف الهادي أليم عقاببه 
لا بل جن فيها عظسيم ثوابه 
فاحرص عليه وذق مقال نقابه 
من عض فيه بناجذيه وناه 
فخف الحزار وقف على إعرابه 
قول الخليل وقد أتسى بصوابه 
لو کان يقرع سّمع قلب نابه 
الميت عندك ما الهدى من دأبه 
فأطلت فيه وزدت في إطنابه 


بدلياسسه فافهم هدی أربابه 


تحقيقه أن وصفناهم باجتنئاب الثلاث البدع الأول وما يجر إليهاء وأما الرابعة 
فليس ثّمة ميت يقلدونه غير الشارع ولم يكن اختيارنا لاحتناب البدع تقليدًا لهم بل 
عملا بالآدلة التي فصلناها فيما مضى من شرح الابيات كل في موضعه»ء وإنهم إنْما آثروا 
العمل بما علموه من تلك الأدلة وأنكروا بمقتضاها ما رأوه مُخالفا لموحبها و مستلزمًا 
لخلافه ووجوب ذلك النكير متعلق بهم وبغيرهم فلهذا حرجنا بهذا المجحموع من عهدته 
وتركوا لذلك أيضًا كتب احتهاداتهم لما تقدم من النهي عن كتابة الحديث فضلاً عن 
الآراء أو لعلمهم بأن الاجتهاد إِنّما سوغ لهم رحصة في تكليفهم كما هو ظاهر حديث 
معاذ وإن كان فيه مقال فقد وقع الإجماع عَلى موجبه أعين ترتب الأدلة ترتب الأبدال 
وهي معن الرخصة ولخوف كتم ما عندهم الذين أحذ الله عليهم الميثاق ليبيننه للناس ولا 
يكتمونه وهو: ١‏ 

إن كان ظاهرًا من كتاب أو سنة فهو باق لمن بعدهم وليس من الأدب مع الله أن 
يكتب بغير عبارته وعبارة رسوله المقطوع باشتمالهما على الحكمة التي لا يشتمل عليها 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 1 
غيرها مع تمكن المحتهد بعدهم من فهم مثل ما فهموه منها أو غيره على حسب نظره 
لذي كلف به. 

وإن كان غير ظاهر منهما فقد قامت رخصتهم فيه بظنهم له وحاجتهم إلى دفع 
الحادثة به ولّم تقم لهم رحصة في تأصيله عَلى من بعدهم وجعل فهمهم مهيمئًا على فهم 
غيرهم فكيف يبقى حكم الرخصة مع انتفاء سببها مع علمهم بما ينتهي إليه أمر الأمة من 
البدع بأخبار المبي صا لاام لمشاكلة أمته للأمم اماضية في التفرق والابتدا ع فخافوا 
اتخاذهم أربايًا من دون لله كما فعل أهل الكتابين بأحبارهم ورهبانهم والتفريق الذي 
انتتهت إليه المذاهب الآن. 1 

إذا تحققت هذا فالقول بشيء مما أنكرناةُ ليس عن اجتهادهم إِنما هو قول عن 
الدليل القائم عليهم وعلى غيرهم ومدح لَهِم باتباعه والاهتداء بأنوار شعاعه ومقدار ما 
ذكرنا منه مما تركناه لا يبلغ مقدار قطرة من مطرة أو مّجة من لجة إذ الغرض تنبيه 
المنصف لا هداية المتعجرف. 


واقر السلام عليه من صب به يبلغ إليه القدس فسي محرابه 


وقل ابنك الحسن الجلال مُجانب من قد غلا في الدين من تلعابه 

لا عاجرا عن مفل أقوال الورى أو هائبًا في علمهم لصعابه 

لولا محبة قدونَ لمحمد زاحمت رسطاليس في أبوابه 
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المنفردة كل منها بشرح لا يقصر فهمه عما احتاج إليه ما لّم يشرح من الشرح والْحَمْدُ 
لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصَلَّى الله على سيدنا مُحَمّد وآله أجمعين. 
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